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رشق خلئون 


الحمد لله رب العلمين القائل في محكم كتابه المبين: طفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين قائد الغر الميامين 
القائل: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وعلى اله الطاهرين 
وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح 
البين. 

وبعد: فإن خير ما يشتغل به الإنسان معرفة الحلال والحرام من 
الأحكام. وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال؛ وعلم الفقه هو الذي 
أخذ على عاتقه بيان ذلك. ولقد ألف كثير من علمائنا الأقدمين كتباً في 
هذا الفن يكاد لا يحصيها العدّ. ولا شك أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين 
الأفاضل قد لاحظ أن هناك ثغرة يوجب عليه دينه أن يقوم بسدها وحاجة 
يجب عليه أن يبذل كل مافي وسعه لقضائها؛ فمن مطوّل يجد أن هناك 
حاجة ماسة للتطويل» ومن مختصر يهد أن هناك طلباً ملحا للاختصارء 
ومن ناظم ومن نائرء ومن باحث في أمهات المسائل وما ينبئق منها من 
فروعء ومن مقتصر على بيان أمهات المسائل من غير تعرض لكثير من 
الفروع. وكلهم يقصد بما ألفه ملء فراغ يجب أن يملأ وفرجة في المكتبة 
الإسلامية يجب أن تسدء لعل الله سبحانه أن يكون راضياً عنه بما عمل. 


ومسجلا عمله في عداد الصدقات الجارية والعلم النافع التى لا ينقطع 
ثواا إلى يوم القيامة . 

ولقد لاحظنا أن هناك حاجة إلى سللة فقهية تذكر فيها أمهات 
المسائل مقر ونة بأدلتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. مشفوعة ببيان 
ما نستطيع أن نصل إليه بعقولنا من حكمة التشريع. مع سهولة في 
التعبيرء وإكثار من العناوين المبهة إلى ما تحتها من مسائل. ومع اعتقادنا 
بأننا لم نبلغ بعد درجة أسلافنا من الفقهاء العظام فإننا شعرنا أن من 
الواجب علينا أن نقوم بالأمر. فاستعنا بالله وقمنا بذلك على قدر استطاعتنا 
تاركين لأرباب الكفاءة الصحيحة تتميم ما نقص... وإصلاح ما اعوج . 
وتصويب ما وقع فيه الخطأ. إذ لا ندعىي ‏ ولن ندعي ‏ أننا قد بلغنا 
الغاية مع إفراغنا جميع ما لدينا من وسع . 

وها نحن أولاء نقدم الحلقة الأولى من الللة في موضوع الطهارة 
والصلاة الواجب على كل مسلم العلم به؛ وأسمينا هذه السلسلة 
(الفقه المبجي) على مذهب الإمام الشافعي ٠»‏ وماعلى إخواننا الذين 
يريدون الوصول إلى الأفضل -لا تسقط والتقاط العيوب ‏ إلا أن 
يرشدونا إلى ما فاتنا ما هدفنا إليه . 

اللهم أخلص نياتنا وأعمالناء ووفقنا لا ته وترضاهء وانفع 
المسلمين بما.عملناء. واهدنا سواء السييل: 


المؤلفون 


فلن 


فالسعريين بعهر العَمّه » رمضصاررهة ) رعس مط عام 


معنى الفقه: 

إن للفقه معنيين: أحدهما لغوي . والثاني اصطلاحي . 

أما المعنى اللغوي : فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي 
فهم يفهم. 

قال تعالى : «فما لِهَوْلاءٍ القؤم لا يكادونَ يَفْفَهُونَ حديئاً» (سورة 
النساء: “الآية 074). أي لا يفهمون. وقال تعالى: (وَلْكِنَ لا تَفْفَهُونَ 
تسْبِيحَهمْ» (سورة الإسراء: الآية 44). أي لا تفهمون تسبيحهم . 

وقال رسول الله كل : «إن طول ضَلاةٍ الرّجُل وقِصَرٌ خطييه مله 
مِنْ فَقَّهِه. (رواه مسلم: 858). أي علامة فهمه. 

وأما المعنى الاصطلاحي ؛ فالفقه يطلق على أمرين* 

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين 
وأقوالهم» والمكتسبة من آدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن 
والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد. 

وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذاً من قوله 6 : 
دإثما الاعُمالٌ بالنيات». (رواه البخاري: ١‏ ؛ ومسلم:/9401١).‏ 
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وأن النية من الليل شرطّ في صحة الصوم أخذاً من قوله 6 : «مَنْ 
لم يبت الصَّيَّامَ قبل الفَجِرِ فلا صيام له». (رواه البيهقي: 4/؟١؟؛‏ 
والدارقطني : "23> وقال: رواته ثقات). 


ومعرفتنا ان صلاة الوتر مندوية, أخذاً من حديث الأعرابي الذي 
سأل النبي و عن الفرائض. ثم قال بعد ذلك: هَل عَلَيُ غَيرُها؟ قال: 
ولا إلا أن تطوعً». (رواء البخاري ١1/47:‏ ؛ ومسلم:١١).‏ 

وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذاً من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. (رواه البخاري: 48515 
ومسلم:870). 

وأن مسح بعض الرأس واجب أخذاً من قوله تعالى :. «وامسحوا 
برؤوسِكُمْ». فمعرفتنا بهذم الاحكام الشرعية تسمى فقهاً اصطلاحاً. 

والثاني : الأحكام الشرعية نفسهاء وعلى هذا نقول: درست الفقه. 
وتعلمته: أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب 
الفقه. والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » 
وإجماع علماء المسلمين» واجتهاداتهم . 

وذلك مثل أحكام الوضوءء وأحكام الصلاة.ء وأحكام البيع 
والشراء. وأحكام الزواج والرضاع » والحرب والجهاد. وغيرها. 

فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقها اصطلاحاً. 

والفرق بين المعنيين: أن الأول يطلق على معرفة الأحكام. والثاني 
يطلق على نفس الأحكام الشرعية. 


ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية : 

من خخصائص الفقه الإسلامي ‏ وهوكما قلنا: أحكامٌ شرعية ناظمةٌ 
لافعال المكلفين وأقوالهم ‏ أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالى. 
ومشدود .تماماً إلى أركان العقيدة الإسلامية. ولا سيما عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر. 

وذلك لأن عقيدة الإيمان بالله تعالى هي التي تجعل المسلم 

ولان من لم يؤمن بالله تعالى لا يتقيد بصلاة ولا صيام . ولا يراعي 
في أفعاله حلالاً ولا حراماً. فالتزام أحكام الشرع إنما هو فرعٌ عن الإيمان 
بمن أنزلها وشرعها لعباده. 

والامثلة في القرآن الكريم التي تبيّن ارتباط الفقه بالإيمان كثيرة 
جداً. وسنكتفي بذكر بعضها لنرى مدى هذا الارتباط بين الأحكام والإيمان 
وبين الشريعة والعقيدة: 

١‏ لقد أمر الله عز وجل بالطهارة وجعل ذلك من لوازم الإيمان 
به سبحانه وتعالى فقال: «يا أَيُها الْذينَ آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ 
فاغبِلوا.وٌجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ. . . » (سورة المائدة: الآية 1). 

؟ ‏ ذكر الله الصلاة والزكاة وقرن بينهما وبين الإيمان باليوم 
الآخرء قال تعالى : طالَّذِينَ يُقيمونَ الصّلاة ويُوتونَ الركاة وَهُمْ بالآخرَةٍ 
هُمْ يوقنونَ» (سورة النمل: الآية "8). 

فرض الله الصوم المفضي إلى التقوى. وربطه بالإيمان. 
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قال تعالى : : «يا أَيّها الْذينَ آمنوا كُبِبَ عَلَيكُم الصّيامُ كما كُتِبَ على الْذينَ 


مِنْ فَنِلِكُمْ لَعَلْكُمْ تَتَقُونَ» (صورة البقرة: الآية 148). 

| ذكر الله تعالى الصفات الحميدة التي يتحلى بها المسلم 
وربط ذلك بالإيمان به تعالى والتي يستحق بها دخول الجنةء فقال: لقَذ 
فلح الموْمِنْونَ « الّْذينَ هُمْ في ضَلاتِهِمْ خاشِعُونَ * والذينَ هُمْ عن 
اللو مُعْرِصُونَ » والْذينَ هُمْ لِلرْكاةٍ فاعِلونَ » لين هُمْ روجهم 
حَافِظُونَ » إل على أَرْواجهمٌ أَوْمًا مْلَكْتْ ماه فَنْهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ » 
فَمَن ابْتََى وَراءٌ ذُلِكَ وليك هم العادونَ © َالّْينَ هُمْ لأناناتهم 
وعَهْدِهِمْ راعون » وَالّينَ هُمْ على صلواتهم م يُحافظونَ © أوليك هُمْ 
الوارثون © الّذينَ رنُونَ الفِرْدس هُمْ فيها خالِنُونَ رسورة المؤنون: 
الآيات .)١١-1١‏ 

اللغو: الباطل وما لا فائدة فيه من قول أو فمعل. لفروجهم 
حافظون: جمع فرج وهواسم لعضو التناسل من الذكر والانثى. 
وحفظها: صيانتها عن الحرام ومن الوقوع في الزنى خاصة. ما ملكت 
أيمانهم: النساء المملوكات وهن الإماء. غير ملومين: بوطئهن. 
العادون: الظالمون والمجاوزون. 

أمر الله تعالى بحسن معاملة الناء ومهد لذلك بنداء 

المخاطيين فقال تعالى : «يا أيُها الْذِينَ آمنوا لايَجلُ لَكُمْ أن توا النساة 
َزْها ولا نَْضِلُومَْ لَدْهَبُوا يتفض ما آنمُوصنْ إلا أن يأنين بفاجفة مين 
وَعَاشِرُومْنُ بالمَغْرُوف فَإنْ كَرِهتَمُومُنْ فَعسَى أنْ نَكْرَهوا شَيْئاً ويَجْمَلَ الله 
فِيهِ خَيْراً كثيرأً» (سورة النساء: الآية 18). 

[تعضلوهن: تمنعوهن من الزواج. بفاحشة: سوء خلق أو نشوز 
أو زنى . مبينة: واضحة وظاهرة] . 


5 أمر المطلقة أن تعتدٌ ثلاثة قروء وألا تكتم مافي رحمها إن 
كانت حاملا وعلق ذلكِ على الإيمان بالله واليوم الآخرء قال تعالى : 
ٍدَالمْطلقاتُ يتْريْضْنَ بِأنفِْهنَ ثلاثة مُرْدءِ وَلايَجلْ لَه أن يكحن 
ما خَلّقَ اللّهُ في أَرْحابِهِنٌ إن كُنْ يُوْمِنْ الله وَاليَوْمٍ الآخر» (سورة 
البقرة: الآية 171784). 

7 أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر والميسر والانصاب 
والازلام بعد أن نادى المؤمنين بوصف الإيمان. مشعراً بذلك أن اجتنابها 
مرتبط بخلوص إبمانهم. فقال تعالى : يا أيها الّذِينَ آمَنوا ُِمَا الْجَمرُ 
َالمَيْسِرٌ وَالالصابٌ وَالأرلامُ رج مِنْ عَمَل الشّيطانٍ فاتَُوهُ لمكم 
تُفْلِحونَ» (سورة المائدة: الآية 4). 

4 - حرم الله سبحانه وتعالى الربا وربط بين تركه وتحقيق التقوى 
والإيمان. فقال تعالى: يا أَيُها الْذِينَ آمنوا لا تأكُلوا الرّبا أضعاناً 
مُضَاعْفَةٌ واثقوا الله لَمَلكُمْ تفِْحُونَ» (سورة آل عمران: الآية 1). 
وقال: يا أيها الْذينَ آمنوا اتقوا الله ودْرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا إن كُتم 
مُوْمِنينَ4 (سورة البقرة: الآية 77/4). 

و حض على العمل وأحاطه بسياج من الشعور بالمراقبة 
الإلهية والشعور بالمسؤولية » قال تعالى : 9وقل اعمّلوا فسيّرى اللَّهُ 
عَمَلكُم ورَسُولهُ وَالمْوْمُونَه وَستْرَدُونَ إلى عالم الغَيْبٍ وَالشْهادَة فَينُكُمْ 
بما كتثم تَعْمْلُونَ» (سورة التوبة: الآية .)١١©‏ 

وهكذا فقلّما تجد حكماً من أحكام الدين في القران 
إلا وهومقرون بالإيمان بالله تعالى ومرتبط بأركان العقيدة الإسلامية؛ 
وبهذا اكتسب الفقه الإسلامي قداسة دينية» وكان له سلطان روحيء لأنه 
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أحكام شرعية صادرة عن الله تعالى موجبة لطاعته ورضاء. وفي مخالفتها 
خطر غضبه وسخطه. وليست أحكاماً قانونية مجردة لا يشعر الإنسان لها 
برابط يربطها في ضميرهء أويصلها بخالقه. قال تعالى: ظفلا وَرَبْكُ 
لا يؤبنونَ حنّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَر ينْهُمْ ثم لا يجدوا في أنقِهمْ حرجا 
مما نَضَيْتَ وَيُسَلْموا تَسْليماً» (سورة النساء: الآية ©58). 


شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس: 

لا شك أن حياة الإنسان متعددة الجوانب» وأن سعادة الإنسان 
تفتضي رعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع » ولمًا كان الفقه 
الإإسلامي هو عبارة عن الاحكام التي شرعها الله لعباده رعاية لمصالحهم 
ودرءاً للمفاسد عنهم. جاء هذا الفقه الإسلامي ملمًاً بكل هذه الجوانب» 

لو نظرنا إلى كتب الفقه التي تنضمن الأحكام الشرعية المستمدة 
من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء المسلمين واجتهاداتهم ؛ 
لوجدناها تنقسم إلى سبع زمر وتشكل بمجموعها القانون العام لحياة 
الناس أفراداً ومجتمعات : 

الزمرة الأولى: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة 
وصيام وزكاة وحج وغير ذلك وتسمى هله الاحكام : العيادات . 

الزمرة الثانية : الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق » ونسب 
ورضاع. ونفقة وإرث. وغيرهاء وتسمى هذه الأحكام: الأحوال 
الشخصية. 

الزمرة الثالثة : الأحكام المتعلقة بأفعال الناس. ومعاملة بعضهم 
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بعضاً من شراء ورهن وإجارة. ودعاوي وبينات. وقضاء وغير ذلك» 
وتسمى هذه الأحكام : معاملات. 

الزمرة الرابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل 
ودفع الللم وتنفيذ الأحكام وواجبات المحكوم من طاعة في غير معصية 
وغير ذلك. وتتمى هذه الاحكام: الأحكام السلطانية.» أو السياسية 
الشرعية . 

الزمرة الخامسة: الاحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وحفظ الأمن 
والنظام مثل : عقوبة القاتل والسارق وشارب الخمر وغير ذلك وتسمى 
هله الاحكام : العقوبات . 

الزمرة السادسة : الاحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول 
الاخرى من حيث الحرب والسلم وغير ذلك» وتسمى : السْيّر. 

الزمرة السابعة: الاحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة. والمحاسن 
والمساوىء وغير ذلك وتسمى هذه الاحكام : الآداب والأخلاق. 

وهكذا نجد أن الفقه الإسلامي شامل بأحكامه لكل ما يحتاج إليه 
الإنسان. وملمّ بجميع مرافق حياة الأفراد والمجتمعات. 


مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج : 

معنى اليسر : 

إن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس» وتأمين سعادتهم » 
ولذلك كانت هذه الاحكام كلها في مقدور الإنسان» وضمن حدود 
طاقته. وليس فيها حكم يعجر الإنسان عن أدائه والقيام به وإذا ما نال 


را 


»اه , مرج شمارج من حدود قدرته أو متسبب بعنت ومشقة زائدة لسااة 
خاصة. فإن الدين يفتح أمامه باب الترخص والتخفيف. 

الدليل على أن الإسلام دين اليسر: 

وليس أدل على أن الإسلام دين يسر من قوله تعالى : «وَما جَعَلَ 
عَليِكُمْ في الدينٍ مِنْ حرج » (سورة الحج: الآية 0/4). ومن قوله 
تعالى : ويريدٌ اللَّهُ بكم اليِسْرَ ولا يريد بكم العْسَْرَّ» (سورة البقرة: 
الآية .)١146‏ ومن قوله تعالى : ذلا يُكلفتٌ اللَهُ نفاً إلا وُسْعَها» (سورة 
البقرة: الآية 45؟). ومن قوله عليه الصلاة:والسلام : إن الدِينَ يُسْرٌ 
(رواه البخاري : 9؟). 

أمثلة على يسر الإسلام: 

ومن الامثلة على يسر الإسلام ما يلي : 

1 - الصلاة ادا 4 لحن يشق ‏ عليه لا قال رفول لهو 


ما حو وى ما #0 هاه وى موه بن 2 


.)٠ ++: البخاري‎ 

؟ا- قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين- للمسافر» قال 

عل بمو دا 6 جل الشمهك ه ماص مّ* -” مهم ٠.‏ 

تعالى : «وإذا ضربتم في الارض فليس عَلَيْكم جناح أن تقصروا مِنْ 
الصلاة» (سورة النساء : الآية .)١٠١١‏ 

وروى البخاري 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
وكانَ رسول الله وق يجْمعُ بين صَلاة الظهْرٍ وَالعَصَرٍ إذا كان على ظهْرِ 
سير وَيَجَمْعْ بين ن المَغرب وَالعِشاء , 

[على ظهر سير: سائراً في السفر]. 
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مصادر الفقه الإسلامي : 
قلنا إن الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله 
عباده بها وهذه الأحكام ترجع بمجموعها إلى المصادر الأربعة التالية: 
القران الكريم ‏ السنة الشريفة ‏ الإجماع ‏ القياس. 


القرآن الكريم : 

القرآن: هو كلام الله تعالى : أنزله على سيدنا محمد 6 ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وهو المكتوب في الصحف. والقرآن 
هو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي. فإذا عرضت مسألة رجعنا 
قبل كل شيءإلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها فيه فإن وجدنا 
فيه الحكم أخذنا به. ولم نرجع إلى غيره. 

فإذا سئلنا عن حكم الخمرء. والقماز, وتعظيم الأحجارء» 
والاستقسام بالأزلام ؛ رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لنجد قول الله تعالى : 
«يا أيها الْذِينَ أمْنوا إِنما الْحَمْرٌ وَالْمَيِسِرٌ وَالأنْصابُ وَالأزْلام رس مِنْ 
عَمْل الشْيْطانٍ فَاجْتبِوهُ لََلْكُمْ تُفْلِحونَ4 (صورة المائدة: الآية .)94٠‏ 

وإذا سئلنا عن البيع . والرباء» وجدنا حكم ذلك في كتاب الله عر 
وجل. حيث قال عز من قائل: 9وََحَلٌ اللّهُ الْبَيِمْ وَحَوْمَ الرّبا/ (سورة 
البقرة: الآية ©/ا؟). ّْ 

وإذا سئلنا عن الحجاب وجدنا حكمه في قوله تعالى : «ولا يُبْدِينَ 
ينه إلأماطَهرَ بنها وَلِضْرِبنَ بحُمْرمِنَ غلى بهن (سورة 
النور: الآية 1”) . 

[بخمرهن: جمع خمار وهوغطاء الرأس. وجيوبهن: جمع جيب 
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وهو شق الثوب من ناحية الرأس. والمراد بضرب الخمار على الجيب: 

وكذلك في قوله تعالى : «إيا آيُها الي قُلْ لأرُواجِكَ وَيَناتِكَ وَنِساءٍ 
المتؤبو يلقن توك ين اعلتينون كلك أتلى ]اذ مقرل لبقن 
وكانَ اللّهُ غَهُورا رَحيماً» (سورة الأحزاب: الآية 04). 

[يدنين: يرخين ويغطين وجوههن وأعطافهن . جلابيبهن: جمع 
جلباب وهو الرداء الذي يستر كامل البدن أعاليه وأسافله. أدنى: أقرب 
لان تميّز الشريفات العفيفات من غيرهن. فلا يؤذين: بالتعرض لهن]. 

وهكذا يكون المران الكريم هوالمصدر الأول لأحكام الفقه 
الإسلامي. لكن القران الكريم لم يقصد باياته كل جزئيات المسائل 
وتبيين أحكامها والنص عليهاء ولوفعل ذلك لكان يجب أن يكون 
أضعاف ما هوعليه الآن. 

وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاً. والعبادات 
والمعاملات إجمالاً. ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين وجعل 
تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلاً: أمر القرآن بالصلاة. ولم يبين 
كيفياتهاء ولا عدد ركعاتها. 

وأمر بالزكاةء ولم يبين مقدارهاء ولا نصابهاء ولا الأموال التي 
تجب تزكيتها. وأمر بالوفاء بالعقود. ولم يبين العقود الصحيحة التي يجب 
الوفاء بها. وغير ذلك من المسائل كثير. 

لذلك كان القرآن مزتبطاً بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة 
وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة. 
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السئة الشريفة: 
والسئة هي كل ما نقل عن النبي #6 من قول. أو فعلء أو تقرير. 
فمثال القول: ماأخرجه البخاري (48) ومسلم (14) عن 
النبي 5 قال: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ مُُوقٌء وقتاله كفْرٌه. 


ومثال الفعل: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
لماسئلت: «مًا كَانَ يَضْنَمُ رسُولُ الله كه في بيته؟ قَالْتُ: كَانَ يَكونٌ في 
مَهَْةِ أَهُلهِ. فإذا حَضَرّتِ الصّلاةً قَامَ إليْهاء. 

[مهنة أهله: مساعدتهم فيما هم فيه من عمل]. 


ومثال التقرير: ما رواه أبوداود (1157) أن النبي كل رأى رجلا 
بصلي بعد صلاة الصبح ركعتين: فقال: «صلاة الصبح ركعتان». فقال 
الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما فصليتهما الآنء فسكت 
رسول الله ب ٠‏ فاعتبر سكوته إقراراً على مشروعية صلاة السنة القبلية 
بعد الفرض لمن لم يصلّها قبله. 

منزلة السنّة : 

والسنة تعد في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الرجوع 
إليها: أي إنما نرجع أولاً إلى القرآن. فإن لم نجد الحكم فيه رجعنا إلى 
السنة. فإذا وجدناه فيها عملنا به كما لوكان في القرآن الكريم. شريطة 
أن تكون ثابتة عن الرسول 5خ بسند صحيح . 

وظيفة السنة النبوية ! 

وظيفة السنة النبوية إنما هي توضيح وبيان لماجاء في القرأن 


يذ 


الكريم؛ فالقران ‏ كما قلنا. نص على الصلاة يشكل مجمل. فجاءت 
السنة ففصلت كيفيات الصلاة القولية والعملية. وصح عن الرسول 5 أنه 
قال: «صَلُوا كَمَا رَأَيتَمُوني أْصَني» (رواه البخاري : 606). 

وكذلك بينت السنة أعمال الحج ومناسكه. وقال يَ : «نحذوا عَنّي 
مُناسِككُم» (رواه البخاري) . 

وبينت العقود الجائزة. والعقود المحرّمة في المعاملات» وغيرها. 

كذلك شرعت السنة بعض ما سكت عنه القرآن ولم يبين حكمه؛ 
مثل: تحريم التختم بالذهب ولبس الحرير على الرجال. 

وخلاصة القول: إن السنة هي المصدر الثاني بعد القران الكريم. 
وإن العمل بها واجب. وهي ضرورية لفهم القران والعمل به. 


الإجماع: 

والإجماع معناه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا 
محمد وق في عصر من العصور على حكم شرعيّ, فإذا اتفق هؤلاء 
العلماء ‏ سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم ‏ على حكم من 
الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه 
واجباً. ودليل ذلك أن النبي و أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون 
على ضلالة. فما اتفقوا عليه كان حقاً. 


روى أحمد في منده (5847/7) عن أبي بصرة الغفاري رضي 
الله عنه: أن رسول الله يو قال: «سَألْتٌ الله عر وَجَلّ أن لا يَججمَعْ ني 


١4 


ومثال ذلك: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد ياخذ 
سدس التركة مع الولد الذكر. عند عدم وجود الأب. 

منزلة الإجماع : 

والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه. فإذا 
لم نجد الحكم في القرآن. ولافي السنةء نظرنا هل أجمع علماء 
الملمين عليه فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به. 
القياس: 

وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه 
لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصا على حكم 
مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع . 

منزلة القياس: 

فالقياس إذأ في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه. 

أركان القياس: 

وأركان القياس أربعة: أصلٌ مقيس عليهء وفرع مقيس. وحكم 
الاصل المنصوص عليه. وعلة تجمع بين الأصل والفرع . 

مثال القياس : 

إن الله حرم الخمر بنص القرآن الكريم. والعلة في تحريمه: هي 
أنه مسكر يذهب العقل. فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمرء 
ووجدنا هذا الشراب مسكراً حكمنا بتحريمه قياساً على الخمر. لأن علة 
التحريم ‏ وهي الإسكار ‏ موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً مثل 
الخمر. 

#* © ة© 
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هذه هي المصادر التشريعية التي ترجع إليها أحكام الفقه 
الإسلامي. ذكرناها تتميماً للفائدة:. ومكان تفصيلها كتب أصول الفقه 
الإسلامي . 


ضرورة التزام الفقه الإسلامي. والتمسك بأحكامه, 
وأدلة ذلك من القرآن والسئة: 

لقد أوجب الله على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي. 
وفرض عليهم التزامه في كل أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم . 


وأحكام الفقه الإسلامي كلها تستند إلى نصوص القرآن والسنة. 
والإجماع والقياس ‏ في الحقيقة ‏ يرجعان إلى القران والسنة. 


فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإشلامي. فقد استباحوا 
ترك القران والسنة. وعطلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي. ولم يعد 
ينفعهم أن يتسمُوا بالمسلمين أو يدّعوا الإيمان, لان الإيمان في حقيقته 
هوتصديق بالله تعالى. وبماأنزل في كتابهء» وفي سنة نبيه 6 . 
والإسلام الحقيقي يعني الطاعة والامثال لكل ما جاء به الرسول 6 عن 
ربه عز وجل مع الإذعان والرضا. 

وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدل الزمن 
وتغير» ولا يباح تركها بحال من الأحوال. 

أدلة ذلك من القرآن والسنة: 

والأدلة على وجوب التزام الفقه والتمسك بأحكامه كثيرة جداً في 
الكتاب والسنة : 


أما في الكتاب : 


فقد قال الله تعالى : «إتبعوا ما أَنْزِلَ ِلَيْكُمْ مِنْ رَبُكُمْ وَل نتبعوا مِنْ 
دُونْهِ أؤلِياء6 (سورة الأعراف: الآية *). وقال: «قلا وَرَبُكَ لآ يُوْسُونَ 
حَنَى يُحَكُمُوكَ يما شَجَربنَُمْ م لا يَجدُوا في أَنْفْبِهِمْ حرجا ِنافََيْتَ 
وَيُسَلْموا تَسْليماً» (سورة النساء: الآية 56). وقال تعالى: «ومًا آنَاكم 
الرَسُولٌ فَحْدُوءُ وَمَا نَهاكمْ عَنْهُ فَانتهوا/» (صورة الحشر: الآية 7). وقال 
تعالى : «إنًا َنْرَلنا ِلك الْكِتَابَ بِالْحَق لِنَحَكُمَ بَيْنَ الثاس بما أَرَاكَ الله 
َلآ نَكْنْ لِلْحَائنِينَ خصيماً» (سورة النساء: الآية .)1١©‏ 

وبناءً على هذه النصوص الآمرة باتباع ما أنزل الله تعالى وتحكيم 
الرسول كه وسنته فى كل ماينشا من معاملة بين الناس» والناهبة عن 
كل مخالفة لله ولرسولة: 

بناءً على ذلك يعد من يختار من الاحكام غير مااختاره الله 
ورسوله. قد ضلَّ ضلالاً بعيداً. 

قال تعالى: «ومًا كَانَّ لِمُوْمِنِ وَلآ مُوْمَةٍ ذا نَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ 
أئرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجِيرَة م مِنْ رهم وَمَنْ يَعْص الله ورسوله فَقَدْ ضَلُ 
ضَلالآ مُبيا» (سورة الاحزاب: الآية 65). 

وأما في السنة: 

فالأحاديث كثيرة أيضاً. منها: ماروى البخاري (717417) ومسلم 
(ه*8م1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كل «من 
أطاغني فَقد أطَاعَ اللةء وَمَنْ عصاني فَفَذ عَصَى الله . ومنها قوله إ8إ : 
«والْذني نفسي بيده لآ يَوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هْوَاهُ تبعاً لِماجِنْت به 
(ذكره الإمام النووي في متن الأربعين النووية: ١4١‏ وقال: حديث 


لض 


صحيح). وقوله كه : عَلَيْكُمْ يست 4 زرواء أبو داود: ده 
والترمذي : 7517/8). وقوله: ترك فِيكُمْ ما إن أَخذْئم به لْنْ تضِلوا 
بَعْدِي: كِنَابَ الله وسني 4 (انظر: مسلم: 8١؟7١؛‏ وأبوداود: 
06 ؛ والموطاً: 845/17). 

هذه الأدلة من القرآن والسنة واضحة في وجوب اتباع الأحكام التي 
شرعها الله عز وجل للعباد في كتابه. وعلى لسان نبيه يق . قال تعالى : 
ِتَلِحْدَرِ الذين يُحَلِفُونَ عَنْ أثرء أن نُصِيْهُمْ ينه أَوْيْصِيَهُمْ عَدَابٌ 
ليم » (سورة النور: الآية 57). 
التعريف ببعض المصطلحات الفقهية : 

لا بد قبل البدء بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض 
المصطلحات الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب. 
وهذه المصطلحات هي : 

١‏ الفرض: 

الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماء بحيث يترتب على 
فعله الثواب» كما يترتب على تركه العقاب. 

ومثاله الصوم. فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة. 
قال تعالى: وكيب عَلَيكُمْ الصَيَّامُ » (سورة البقرة: الآية .)١47‏ أي 
فرض. فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنة. وإذا 
لم نِصّمْ ترتب على ذلك العقاب في النار. 

؟ - الواجب: 

والواجب مثل الفرض تماماً في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» 
لا فرق بينهما أبداً إلا في باب الحج . 


يف 


فالواجب في باب الحج: هومالا يتوقف عليه صحة الحجء 
وبعبارة أخرى: لا يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه. وذلك مثل رمي 
الجمارء والأحرام من الميقات. وغير ذلك من واجبات الحج. فإذا 
لم يأت الحاج بهذه الواجبات صح حجهء ولكن كان مسيئًء ووجب جبر 
ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم . 

وأما الفرض في الحج فهوما يتوقف عليه صحة الحجء وبعبارة 
أخرى: يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه. 

ومثال ذلك الوقوف بعرفة. وطواف الإفاضة. وغير ذلك من 
الفروض فإنه إذا لم يأت بها بطل حجه. 


: الفرض العيني‎ ٠ 

هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً. مثل 
الصلاة والصيام. والحج على المستطيع. فإن هذه العبادات تجب على 
كل مكلف بعينه؛ ولا يكتفى بقيام بعض المكلفين بها دون الباقين. 

غ) ‏ الفرض الكفائي: 

هو ما كان مطالباً بفعله مجموع المسلمين. لا كل واحد منهم. 
بمعنى : أنه إذا قام به بعضهم كفى. وسقط الإثم عن الآخرين» وإذا 
لم يقم به أحد أثموا وعصّوا جميغاً. 

ومثل ذلك: تجهيز الميت والصلاة عليه. فإن واجب المسلمين إذا 
مات فيهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه. ويصلوا عليهء ثم يدفنوهء فإذا قام 
بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود.ء وإذا لم يقم به أحد عصّوا 
جميعاًء وأثموا لتركهم هذا الفرض الكفائي . 


وف 


هء الركن: 

وهو ما وجب علينا فعله وكان جزءاً من حقيقة الفعل. وذلك مثل 
قراءة الفاتحة في الصلاةء والركوعء والسجود فيهاء فهذه الأمور تسمى 
أركاناً . 

5 الشرط: 

وهو ما وجب فعله. ولكنه ليس جزءاً من حقيقة الفعل. بل هومن 
مقدماته. وذلك مثل الوضوء. ودخول وقت الصلاة. واستقبال القبلة. 
فهذه الأمور كلها خارجة عن حقيقة الصلاة» ومقدمة عليهاء ولا بد منها 
لصحة الصلاة. وتسمى شروطاً. 

“!ا المندوتب: 

والمندوب هو ما طلب الشرع فعله لكن طلباً غير جازم. حيث 
يترتب الثواب على فعله. ولا يترتب العقابم على تركه. 

ومثال ذلك: صلاة الضحى. وقيام الليل» وصيام ستة أيام من 
شوال وغير ذلك. فهذه العبادات إن فعلناها أثبنا عليهاء وإن لم نفعله 
لم نعاقب على تركها. 

ويسمى المندوب سنة؛ ومستحباً. وتطوعاً. ونفلاً. 

4 المباح: 

وهو ما كان فعله وتركه سواءً. لأن الشرع لم يأمرنا بتركه, 
ولم يأمرنا بفعلهء بل جعل لنا حرية الترك والعمل. ولذلك لم يترتب على 
فعل المباح أو تركه ثواب ولاعقاب. ومثال ذلك قوله تعالى: طفإِذًا 
ُضِبتٍ الصّلاهٌ فَالتَهِرُوا في الأزض وَلْنَمُوا مِنْ فَضَل اللّدِ» 
(سورة الجمعة: الآية .)٠١‏ 
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أفادت هذه الآية أن العمل بعد صلاة الجمعة مباح. فمن شاء 
عمل. ومن شاء ترك. 

4 الحرام: 

وهو ما طالبنا الشرع بتركه طلبا جازماء بحيث يترتب على تركه 
امتثالاً لأمر الله ثوابٌ ويترتب على فعله عقاب» ل القتل. قال 
الله تعالى: ورلا تَفَْلُوا النْفْسَ التي حرم اللَْهُ إلا بالحَقٌ» 
(سورة الإسراء: الآية ##ع). وأكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى : 
وول تأكنُوا مْوَالَكُمْ يكم بالْبَاطِل » (سورة البقرة: الآية 184). فإذا 
فعل الإنسان شيئا من هذه المحرّمات أثم واستحق العذاب» وإذا تركها 
تفرباً إلى الله استحق على تركها الثواب. 

ويسمى الحرام محظوراًء 0 

٠‏ المكروه: 

والمكروه قسمان: مكروهاً تحريمياً. ومكروهاً تنزيهياً. 

المكروه تحريمياً: هو ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً لكن دون 
طلب ترك الحرام» بحيث يترتب على تركه امتالاً لامر الله تعالى 
الثواب» ويترتب على فعله العقاب» لكن دون عقاب الحرام. ومثال 
ذلك صلاة التفل المطلق عند طلوع الشمسء أوعند غروبها. فهذء 
الصلاة مكروهة تحريميا. 

المكروه تنزيهياً: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم» بحيث 
إذا تركناه امتثالاً لامر الله أثبناء وإذا فعلناه لم نعاقب, ومثال ذلك: صيام 
يوم عرفة للحاجء فإن ترك الصوم امتثالاً لامر الدين أثيب. وإن صام 
لم يعاقب. 


>36 


١‏ الأداء: 
وهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها من قبل الشرع. وذلك 
كصيام رمضان في شهر رمضان, وكصلاة الظهر في وقتها المحدد شرعاً. 

1١‏ القضاء: 

وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدد لها من قبل 
الشرعء وذلك كمن صام رمضان في غير رمضان بعد فواته» أو صلى 
الظهر في غير وقتها المحدد شرعاً بعد فواته . 

والقضاء واجب». سواء فانت العبادة بعذر. أو بغير عذرء والفرق 
بينهما: أن فوتها بغير عذر موجب للإثم» وفوتها بعذر غير موجب للإثم . 

قال تعالى : هِفَمَنْ مَهدَ منْكُمٌ الْهْرْ فَلْيِصُمْهُ وَمْنْ كَانَ مريضاً 
أزعلن سَفر فعِدَةٌ مِنْ أيام أخر»ه (سورة البقرة: الآية 10). أي من 
أفطر لعذر مرض أو سفر. فعليه قضاء ما فاته بعد رمضان. 

و الإإعادة: 

والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة.» وذلك 
كمن صلى الظهر منفرداً. ثم حضرت جماعة, فإنه يْسَنْ له إعادنها 
تحصيلا لثواب الجماعة. 


أن 


أحكامالطهسارة 


معنى الطهارة: 

الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس خية كانت كالنجس » 
أو معنوية كالعيوب. يقال تطهّر بالماء: أي تنظف من الدنس» وتطهر من 
الحسد: أي تخلص منه. 

والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة ‏ أوما في حكمها 
كالوضوء لمن كان غير متوضىء, والغسل لمن وجب عليه الغسل. وإزالة 
النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. 
عناية الإسلام بالنظافة والطهارة: 
مما يلي : 

5 الأمر بالوضوء لاجل الصلاة كل يوم عدة مرات. قال الله 
تعالى : يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتّمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
َايْدِيَكُمْ إلى المَرَاقِقِ وَانَْحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعبَين» 
(سورة المائدة: الآية .)١‏ 

؟ ‏ الحض على الفسل في كثير من المناسبات. قال تعالى : 
إن كُتُمْ جا فَاطْهِرٌوا» (سورة المائدة: الآية5). وقال 


يفا 


رسول الله ف : مله غآن كل مُسلِم, أن يَعْتَبِلَ في كُلُ سَبْعَةٍ أيام يؤْمأ 
يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَلَهُ (رواه البخاري :86م ومسلم :4م ). 
الأمر بقص الأظفارء ونظافة الاسنان. وطهارة الثياب. قال 


رسول الله و : «َحَمْسٌ مِنَ الفِرَة: الختان. والاسْتخداد. وَنْتفُ 
الإبطى وَتَقَلِيمُ الأظافر, وقص الشارب». (روا» البخاري : 4666٠‏ 
ومسلم : /ا161). وقال يك : دلولا أن أَشْقٌّ عَلى مي لأمَرنُهُمْ م بِالسَوَاكِ 
عنْدَ كل صَلاةِ». (رواهالبخاري :4447 ومسلم:107). وفي رواية عند 
أحمد (75/5”): ومع كل وضوء». 

[الاستحداد: هو استعمال الموسى في حلق العانة]. 

وقال تعالى: «وئيّابك نطهز» (سورة المدثر: الآية 4). وقال 
انبي يق لاصحابه: «إنكُمْ فَادِمُونَ على إِخْوَانِكُمْ. فَأضلحوا رحالكُمْ. 
وَأَصْلِْحُوا لباسَكُم. حتى تكونوا كأنكم شامَةٌ في الناسء فإن الله 
لا يحبٌ الفحْش ولآ التفَحْش»22 (رواه أبوداود: 4044). وقال تعالى: 
«إِنْ الله يُحبٌ النوَابِينَ وَيْحِبٌ المُنَظهْرِينَ4 (صورة البقرة: الآية 975). 
ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإيمان, فقال ك: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمان» (أخرجه مسلم : 577). وحن 
حكمة تشريع الطهارة : 

لقد شرع الإسلام الطهارة لحكم كثيرة نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ رحالكم: جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب عليه. وكل 
شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره . 
شامة: هي علامة في البدن يخالف لوا لون باقيه. والمراد: حتى تكونوا ظاهرين 
ومتميزين عن غيركم . 
الفحش : القبيح من القول أو الفعل, والتفحش: تكلف الفحش والمبالغة فيه. 
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١‏ أن الطهارة من دواعي الفطرة. فالإنسان يميل إلى النظافة 
بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة» ولما كان الإسلام دين الفطرة 
كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة. 

؟" ‏ المحافظة على كرامة المسلم. وعزته, فالناس يميلون 
بطبعهم إلى النظيف؛ ويرغبون بالاجتماع إليه. والجلوس معه. ويكرهون 
الوسخ ‏ ويحتقرونه» وينفرون منه. ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولما كان 
الإسلام حريصاً على كرامة المؤمن وعزته أمره بالنظافة» ليكون بين 
إخوانه عزيزاً كريماً. 

المحافظة على الصحة. فالنظافة من أهم الأسباب التي 
تحفظ الإنسان من الأمراض. لأن الامراض أكثر ما تنتشر بين الناس 
بسبب الأوساخ والأقذار. 

فتنظيف الجسم. وغسل الوجه. واليدين, والأنف». والرجلين 
وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيراً- عدة مرات كل يوم يجعل 
الجسم حصيناً من الامراض . 

الوقوف بين يدي الله طاهراً نظيفاً. لأن الإنسان في صلاته 
يخاطب ربه ويناجيه؛ فهوحريٌ أن يكون طاهر الظاهر والباطن نظيف 
القلب والجسمء لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
المياه التي يتطهر بها: 

المياه : جمع ماء, وهي ماء السماء. وماء البحر. وماء البئر» وماء 
النهر. وماء العين. وماء الثلج . 

وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: مانزل من السماء أو نبع 
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من الأرضء. قال تعالى: «وَآنرَلَا مِنَ الما مَاءُ ظهوراً» 
(سورة الفرقان: الآية 44). وقال تعالى : 9وَيْنَرٌلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءُ 
فال: سأل رجل رسول الله يق فقال: يا رَسول الله. إنا نْرَكبٌ البَحْرَء 
وَنَتْمِلٌ تعن القليل من المَاءء إن ترَضانة به مشا أنْتَوَضَأ بماءٍ 
البْحر؟ فقال رسول الله كلع : دهو الطهورٌ ماو الجل ميته . (رواه 
الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حن صحيح). 

[الحل ميته: أي يؤكل مامات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح 
شرعي] . 

الخمسة هم : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بن 


أقسام المياه 


وتنقسم المياه إلى أربعة أقسام : ظاهر مطهرء وظاهر مظهر مكروه. 
وطاهر غير مطهر. ومتنججس . 
الطاهر المطهر : 

وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليهاء 
ولا يخرجه عن كونه ماءٌ مطلقاً تغيره بطول مكث. أوبسبب تراب» 
أو طُحَلْب ‏ وهو شيء أخضر يعلو الماه من طؤل المكث . أو تغيره بسبب 
مقره أوممره كوجوده في أرض كبريتية. أو مروره عليهاء وذلك لتعذر 
صون الماء عن ذلك. والاصل في طهورية الماء المطلق: ما رواه 
البخاري (717) وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي 
فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي و : ودَعُوهُ 
وَهَرِيقُوا على بَولِهِ سلا مِنْ ماءٍ أو ذُنُوباً مِنْ مَاءِ ‏ فَإنما بُعنتمْ مُيَسْرِينَ 
وَلَمْ تبعَنُوا مُعَسَرِينَ». 

[ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلاً: دلوا ملأى بالماءء 


فأمر رسول الله كقٍ بإراقة الماء على مكان البول دليل أنه فيه 
خاصية التطهير. 


لذن 


الطاهر المطهر المكروه: 

وهو الماء المشمُس الذي سخنتته الشمس. ويشترط لكراهيته ثلاثة 
شروط وهي : 

١‏ أن يكون ببلاد حارة. 

؟ ‏ أن يكون موضوعاً بأوانٍ منطبعة غير الذهب والفضة. 
كالحديد والتحاس. وكل معدن قابل للطرق. 

أن يكون استعماله في البدن لآدمي ولوميتاً أوحيوان يلحقه 
البرص كالخيل. 

نقل الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ عن عمر رضي الله عنه: أنه 
كان يكره الاغتسال به. وقال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة 
الطب. ثم روى: أنه يورث البرص. 

وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء. “فإن لاقت 
البدن بسخونتها أمكن أن تضر به. فتورثه البرص. وهو مرض يصيب 
الجلد. 
الطاهر غير المطهر: 

وهو قسمان: 

الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرضضص الطهارة كالغسل 
رالوضوء. ودليل كونه طاهراً ما رواه البخاري (1941) ومسلم (1515) 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله 6 يعودني وأنا 
مريض لا أَعْمِلُ فتَوَضَأ وَضْبٌ مِنْ وَضوه عَلَي. 


يض 


[لا أعقل: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. من وضوئه: 
الماء الذي توضا به] ولوكان غير طاهر لم يصبه عليه. 

ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم (487؟) وغيره: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وق قال: «لآ يَعْتَِلٌ أَحدُّكُمْ في المّاءِ 
الدَّائِم ‏ أي الراكد ‏ وَهُوْ جُمْب» فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: 
يتناوله تناولاً. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لأن المعنى فيهما 
واحدى وهو رَفُمٌ الحدث. 

فقد أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته. 
وإلا لم ينة عنه. وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى. 

الثاني : هو الماء المطلق الذي خالطه شي ء من الطاهرات التي 
يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة. فتغير 
بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق: كالشاي والعرقسوس. 
أما إذا كان المخالط الطاهر موافقاً للماء في صفاته من طعم ولون وريح 
كماء الورد الذي فقد صفاته فإنه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف 
الوسط. وهوفي الطعم عصير الرمان. وفي اللون عصير العنب. وفي 
الرائحة اللادّن('2. فإن قُدّر تغيره بمخالطة ذلك صار الماء طاهراً غير 
مطهر. وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة والشارع 
اشترط التطهر بالماء. 
الماء المتنحس : 


هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قسمان : 


)١(‏ رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها إذا رعت نباتاً يعرف بقلسوس يستعمل 
للنزلات والسعال ووجمع الآأذن. 


وذخا 


الأول قليل: وهو ما كان دون القلتين. وهذا الماء ينجس بمجرد 
وقوع النجاسةء ولوكانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون 
والريح والطعم . والقلتان: خمسمائة رطل بغدادي وتساوي مائة واثنين 
وتسعين كيلو غراماً وثمان ماثة وسبعة وخمسين غراماً 147,401 كلغ), 
ويساوي بالمكعب ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً. 


روى الخمسة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يه وهويسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرضء وما ينوبه من 
السباع والدواب. فقال: «إذًا كَانَ الماءً فلن لَمْ يحل الحَبَثْ». وفي 
لفظ أبي داود (58): «فَإنه لا ينجسٌ». 


[بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه. السباع: كل ما له 
نابٌ يفترس به من الحيوانات]. 

ومفهوم الحديث: أنه إذا كان الماء أقل من قلتين 
ينجس ولو لم يتغيرء ودل على هذا المفهوم ما رواه مسلم 
(74؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 6 قال: (إذًا 
لآ ينْرِي أَيْنَ بَانت يَنّهُ. فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية 
تلوث يده بالنجاسة غير المرئية» ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير 
الماء فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك . 


والثاني كثير : وهو ما كان قلتين أو أكثرء وهذا الماء لا ينجس 
بمجرد وقوع النجاسة فيه» وإنما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه 
الثلاثة : اللون» أوالطعم , أوالريح . ودليله الإجماع . قال النوويٌ في المجموع 


إن 


:)١5١/1(‏ قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وفعت 
ما يصلح منها للتطهير : 

وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ‏ أي لرفع الحدث 
وإزالة الخبث ‏ كما علمت» بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول 
والثاني , مع كراهة النوع الثاني في البدن. 

أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به. وإن كان طاهراً في ذاته 
بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب» والطبخ وغير ذلك 

أما النوع الرابع : فهو متنجس لا يصلح لشيء. 


#0 * 


الأواني 


الأواني : جمع أنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها 
وفيها أمور: 
أولاً ‏ حكم استعمال أواني الذهب والفضة: 

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: 
كالوضوء والشرب, إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها. 

روى البخاري )01١١(‏ ومسلم )٠١7(‏ عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال: سمعت, رسول الله 86 يقول: «لآ تَْبَمُوا الْحَرِير 
َلآ الدَيبَاجَ » وَلآ تَشْرَبُوا في آَيَةٍ الذَّهْبِ وَالفِضْةٍء وَل تَأْكُلُوا في 
صِحَافِهَا فَإنْها لَّهُمْ في الدُنيًا ولَنَا في الآغِرّق». 

[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. أنية: جمع إناء. 
صحافها: جمع صحفة وهي القصعة. لهم: أي الكفار]. 

ويقاس على الاكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال. ويشمل 
التحريم الرجال والنساء. 

وكالاستعمال الاتخاذ. فإن مالا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه» 


أي اقتناؤه للتزيين ونحوه. 


ثانياً ‏ حكم استعمال الأواني المضيبة بالذهب أو الفضة: 

يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقاً سواءً كانت الضبة صغيرة 
أم كبيرة» وأما التضبيب بالفضة, فإن كانت ضصبة صغيرة لغير زينة بجازء 
وإن كانت كبيرة لزيئة فحرام. وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة 
كرهء ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري (ه١71ه)‏ 
عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبي و عند أنس بن مالك وكان 
قد انصدع فسلسله بفضة. وقال أنس: لقد سقيت رسول الله يذ في هذا 
القدح أكثر من كذا وكذا. 
الث حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن الئفيسة: 

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو 
الماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها؛ لعدم ورود نص بالنهي عنهاء والاصل 
الإباحة ما لم يرد دليل التحريام . 
رابعاً- حكم استعمال أواني الكفار: 

يجوز استعمال هذه الأواني. لمارواه البخاريي(١0151)‏ عن 
أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي وه قال: «مَاعْسِلُوها وكُلُوا فيهاه. 
والامر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال. الكفار لها 
بخمر أو خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها. 


+ 


أنواع الطهارة 


الطهارة نوعان : 
ولا طهارة من النجس. 
ثانياً ‏ طهارة من الحدث. 
معنى النجس : النجس لغة: كل مستقذر. وشرعا: مستقذر يمنع 
صحة الصلاة ؟ كالدم والبول. 
الأعيان النجسة: 
والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء: 
١‏ - الخمر وكل مائع مسكر. قال تعالى: ؤإنْما الحَمْرٌ وَالْمَييِرٌ 
وَالأنَصَابُ وَالأَرْلاء رجس. . . # أي نجس (سورة المائدة: الآية .)4٠‏ 
8 2 1 #2 مه لي 3 :. 0-0 
وقال رسول الله 85 : دكل مسكر خمرء 1 خمر حرام» (رواء 
مسلم:”١٠؟؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما). 
؟ - الكلب والخنزير: قال رسول الله 6 : «طَهُورٌ إناء أَحَدِكمْ 
ذا وَلَمْ فيه الكلبٌ أنْ يَعْسِلَهُ سَبْمْ مَرّاتِ أُولاهُنٌ بالئرّاب» (رواه 
مسلم : 70/9). وفي رواية للدارقطني :)56/١(‏ وإحداهن بالبطحاء». 
[ولغ : شربء. البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب]. 


4 


* لس الميتة : وهي كل حيوان مات بغير ذكاة شرعية» قال تعالى : . 
دِحُرْمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَهْه (سورة المائدة: الآية ). وتحريمها إنما كان" 
من أجل نجاستها. 2 


ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الانصاب. وما ذكر عليه غيرٌ 
اسم اللهء قال تعالى: «وَمًا أُهِل لِمَيْرٍ اللّهِ بده (سورة المائدة: 
الآية 07 
ما يستثنى من نجاسة الميتة: 
ويستثئنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء : 
الأول ميتة الإنسان: قال تعالى: طوَلَقَدْ كرما بن بي أتم» 
(سورة الإسراء: الآية .0٠١‏ ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً 
حياً وميتاً. وقال رسول الله و : «سبْحَانَ الله إِنْ المُسْلِمَ لا ينجسٌ» 
(رواه البخاري: 17/9؟1). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المسلم 
لا ينجس حيا ولا ميتا» (رواه البخاري تعليقا في الجنائزء باب غسل 
الميت ووضوئه). 
والثاني والثالث ‏ السمك والجراد: قال رسول الله وق : «أجِلْتْ 
كم مَيْنَانٍ وَدَمَانِء فَأَمًا الميْشَانٍِ فَالحُوتٌ وَالْجَرَادٌُ وَأَمًا النّمانٍ فَالْكَبدٌ 
والعحَالُ» (رواه ابن ماجه) . 
5-0 الدم السائل ومنه القَيْح: قال تعالى: ظَأَوْكَمَاً مسْفُوحاً 
أوْلَحُم جنزير فإِنَهُ رجْس» (سورة الأنعام: الآية .)١848‏ 
ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السايق. 
ه ‏ بول الإنسان وغائطه. وبول الحيوان وفرئه: 


اخنا 


روى البخاري (117) ومسلم (584) أن أعرابياً بال في 
المسجد. فقال رسول الله 37 د وصبوا عَلَيْه ذَنُوباً مِنْ مَاءِ» أي دلوا 
والأمر تسسا الماء عليه دليل نجاسته . 

5 كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس . قال 
رسول الله 33 : دما قُِمَ مِنْ بهيمَة فَهُوَمَيتَة» (رواه الحاكم وصححه). 

ويستئنى من ذلك شعر وريش الحيوان المأكول اللحم فإنه طاهر. 
قال تعالى : ظوَمِنْ أَصُوافِهَا وََوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا وَمنَاعاً إلى جين» 
(سورة النحل : الآية 5 

7 لبن الحيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوهء لأن لبنه 
كلحمه., ولحمه نجس . 
التحاسة العيئية والتجاسة الحكمية : 

النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد. أولها صفة 
ظاهرة من لون أوريح» كالغائط أو البول أو الدم. 

والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفّت وذهب أثرهاء ولم ببق لها 
أثر من لون أوريح. وذلك مثل بول أصاب ثوباً ئم جف. ولم يظهر له 
أثئر. 
النجاسة المغلّظة والمخفْفة والمتوسطة: 

النجاسة المغلّظة : وهي نجاسة الكلبي والخنزير» ودليل تغليظها 
مرات إحداهن بالتراب. كما مر في حديث «ولوغ الكلب» وقيس عليه 
الختزير لأنه أسوأ حالاً منه. 


النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن 
ولم يبلغ سنه حولين» وليل كونها م مخففة أنها يكفي رشها بالماء. بحيث 

روى البخاري (١7١7)؛‏ ومسلم (1417) وغيرهما: عن أم قيس 
بنت حصن رضي الله عنها: أنه أنث بان لَهَا غير لَم تأكل, الطعام» 
إلى رسول الله يهو قبَال على نويه فَدَعَا بماءِ ءِ فُنضَحَهُ وَلَمْ يَعْبِلْهُ. 

[فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان]. 

النجاسة المتوسطة : وهي نجاسة غير الكلب والخنزير» وغير بول 
الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن. وذلك مثل بول الإنسان. وروث 
الحيوان» والدم . وسميت متوسطة لأنها لا تطهر بالرش » ولا يجب فيها 
تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة. 

روى البخاري (4١؟)‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ النبيّ 6ه 

[تبرز لحاجته : خرج إلى البرازء وهو الفضاء, ليقضي حاجته من 
بول أو غائط]. 

دروى البخاري ركلا0)؛ ومسلم 505): عن علي رضي الله عنه 
قال: كت ربل مَذَّاكُ فَاسْتَحِيَيْتٌ أن أسْأل رَسَولٌ الله اق َأَمَرت 
الْمِقَدَادَ بِنَ الْأسْوَدٍ فَسَأَلَه فقال: «فِيه الوْضُوءٌ». ولمسلم : ديَغْبِلُ ذَكْرَهُ 
تترضاء. 

[مذاء: كثير خروج المذي؛ وهوماء أصفر رقيق يخرج غالباً عند 
ثوران الشهوة] . 


لح 


وروى البخاري :)١88(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: أتى النبيُ 6 الائط. فَأمرني أنْ آيَهُ بلاة أخجَارء فَوَجَنْتُ 
الْحَجَرَيْنِ وألقى الرُوْنَةَ وقال: «هَذا ركس». والركس : النجسء. والروثة 
براز الحيوان. 

فدلت هذه الأحاديث على نجاسة الأشياء المذكورةء» وقيس 
مالم يذكر منها على ما ذكر. 


كيفية التطهير من النحاسات: 

التطهر من النجاسة المغلظة: وهي نجاسة الكلب والختزيره وهذه 
لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرات إحداهن بالتراب. سواء كانت النجاسة 
عينية أم حكمية» وسواء كانت على ثوب أو بدن أومكان. ودليل ذلك 
حديث «ولوخ الكلبى. الذي مر ذكره. 


التطهر من النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يطعم 
إلا اللبن» وهذه النجاسة تطهر برش الماء عليها حتى يعمها الرش. سواء 
كانت عينية أم صارت حكمية؛ وسواء كانت على الجسمء أو الثوب. 
أو المكان . 


التطهر من النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة ماعدا الكلب 
والخنزير. والصبي الذي لم يطعم, وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى 
الماء عليها وذهب بأثرهاء فزالت عينها وذهبت صفاتها من لون أو طعم 
أو ريح سواء كانت عينية أم حكمية» وسواء كانت على ثوب أم جسم 
أم مكان. ولكن لا يضر بقاء لون عسر زواله؛ كالدم مثلا. 


ف 


تطهير جلود الميتة غير الكلب والختزير: 

ويطهر جلد الحيوان غير الكلب والختزير بالدباغ. والدباغ: نزع 
رطوبة الجلد التي يفسده إبقاؤهاء بمادة لاذعة جرٌيفة» بحيث لونقع في 
الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 

قال رسول الله 56: «إذًا ذبغ الإحَابٌ فَقَدْ طهر (رواه 
مسلم:55”). ويجب غسل الجلد بالماء بعد الدبغ لملاقاته للأدوية 
النجسة التي دبغ بهاء أو الأدوية التي تنجست بملاقاته قبل طهر عينه. 
بعض ما يعفى عنه من النجاسات: 

الإسلام دين النظافةء لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت». 
والتحرز منهاء وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء في 
الثوب أم البدن أم المكان. 

إلا أن الدين راعى اليسر. وعدم الحرج. فعفا عن بعض 
النجاسات لتعذر إزالتهاء أومشقة الاحتراز عنهاء تسهيلاً على الناس» 
ورفعاً للحرج عنهم. وإليك بعض هذه المعفوات: 

١‏ - رَشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطَرْف المعتدل إذا 
أصاب الثوب أو البدن. سواء كانت النجاسة مغلّظة أم مخقفة 
أم متوسطة . 

اليسير من الدم» والقيح , ودم البراغيث وونيم الذباب أي 
نجاسته مالم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده. 

دم وقيح الجروح ولوكان كثيراًء شريطة أن يكون من 
الإنسان نفسه. وأن لا يكون بفعله وتعمده. وأن لا يجاوز محله المعتاد 
وصوله إليه. 


.- 


414 روك الدواب الني يصيب الحبوب أثناء دراستها.» وروث 
الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن. 

ه ‏ روث السمك في الماء مالم يتغيرء وذرق الطيور في 
الأماكن التي تتردد عليها كالحرم المكي والحرم المدني والجامع 
الأموي. وذلك لعموم البلوى. وعسر الاحتراز عنه. 

5 ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر. 

٠‏ الدم الذي على اللحم. 

م فم الطفل المتنجس بالقيء إذا أخذ ثدي أمه. 

9 - ما يصيب الإنسان من طين الشارع. 

٠‏ - الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لادم لها من نفسها إذا 
وقعت في مائع : كالذياب» والنحل» والنمل. شريطة أن نقع بنفسها. 
ولم تغير المائع الذي وقعت فيه. 

اذى البخاري (2)61416 وغيره : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله 8 قال: «إذَا وَقَمَ الذَبَابُ في إنَاءٍ أَحَدِكُمْ قَليْفْمسَهُ كله ثُمْ 
يَطْرَحْهُ فَإِنّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفي الآخَرِ دَاءٌه. ووجه الاستدلال: 
أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه. وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل 
ميتة لا يسيل دمها. 


ءءء 


الاسُتتكاءوَادَانيّه 


معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. 
مأخوذ من النجاء وهو الخلاص من الاذى, أو النجوة: وهي المرتفع عن 
الأرضء أو النجو: وهو الحُرْء. أي مايخرج من الدبر..سمي بذلك 
شرعاء لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه. 
وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الارض, أو نحوهاء ليقوم بذلك. 

حكمه: وهو واجب. وقد دل على ذلك قول الرسول هق كما 


ما يستنجى به : 


يجوز الاستنجاء بالماء المطلق. وهوالاصل في التطهير من 
النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة. كالحجر 
والورق ونحو ذلك. 

والافضل أن يستنجي أولاً بالحجر ونحوه. ثم يستعمل الماءء لان 
الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها. وإن 
اقتصر على أحدهما فالماء افضل, لأنه يزيل العين والأثرء بخلاف غيره. 
وإن اقتصر على الحجر ونحوه؛ فيشترط أن يكون المستعمل جافاً. وأن 
يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبرء وألا يجاوز الخارج 


صفحة الألية أوحشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى» وأن 
لا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه. كما يشترط أن لا تقل 
المسحات عن ثلاثة أحجار أو ما ينوب منابهاء فإن لم ينظف المحل زيد 
عليهاء ويسن أن يجعلها وترأء أي منفردة: كخمسة أوسبعة, ونحوها. 


روى البخاري (494١)؛‏ ومسلم (71؟): عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: كان رسولُ الله يَدْحْلُ الحلاة, فَأَحْمِلُ أنَا وَعُلامُ نحوي 
إِدَاوَةٌ مِنْ ماء وعَتْرّقَ فيستنجي بالماءٍ. 

([الخلاء : مكان قضصاء الحاحة . إداوة : إناء صغير من حلد. عنرة : 
الحربة القصيرة» تركز ليصلى إليها كسترة. يستنجي: يتخلص من أثر 
النجاسة] . 


وروى البخاري )١68(‏ وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
أتى النبي 5 الغائِط فَأَمَرَني أَنْ آبيْهُ بنَلانَةِ أخجار. 


[الغائط: المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة. 
ويطلق على ما يخرج من الدبر]. 

وروى أبو داود )4١(‏ وغيره» عن عائثة رضي لله عنها: أن 
رسول الله يق قال: «إذا ذَهْبَ أَحَدُكُمْ إلئ الخَائِطٍ فَلْيَذْهْبْ مَعَهُ بثلائة 
َحْجَارٍ يَسْمَطِيبٌ بهن فإنها نُجْزَىءُ عَنْهُ. 


[يستطيب : يستنجي » سمي بذلك لأن المستنجي يطيب نفسه بإزالة 
الخبث عن المخرج]. 


لحل 


وروى أبو داود (54)؛ والترمذي (955:/)؛ وابن ماجه ره 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي و قال: «نزلت هذه الآية في 
أهل قباء: ظفِيهِ رِجَالٌ يُجبُونَ أنْ يَتظَهُرُوا واللّهُ يُحِبِّ المُطْهِرِينَ4 (سورة 
التوبة: الآية .)1١4‏ قال: كانوا يَسْتَنْجونَ بالمَاءِ فتَرَلَثْ فِيهِمْ عَِهِ الآيدُ». 

روى مسلم (؟7١5؟)‏ عن سلمان رضي الله عنه. عن رسول الله يه 
قال: «لآ يَستنجي أَحَدُكُمْ بدُونٍ ثلاث أخجاره. 

وروى البخاري (١1١)؛‏ ومسلم (/7737) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله 6 قال: «وْمْنِ اسْتَجَمَرَ فَليُوت . 

[استجمر: مسح بالحجار وهي الأحجار الصغيرة] . 


ما لا يستنجى به: 

لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أومتنجساً لأنه ربما زاد 
في أثر النجاسة بدل تخفيفه. 

روى البخاري )١68(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
أتى النبي و8 الخَائطء فَأمَرَني أَنْ أتيْهُ بنَلانَةِ جار فَوَجَدْت حَجَرَيْنٍ 
النَمَمْتٌ الَالِتَ قل أجئءء تَأحَذْتٌ رَوْتَةٌ فتيته بها. فَأحَذ الحجَرين 
وألقى الروئة وقال: «هَذا ركس». 

[الركس: النجس . روثة: براز الحيوان مأكول اللحم وغيره]. 

ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوماً لآدمي كالخبز وغيره» أو جني 
كالعظم . 

روى مسلم (4080) عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن 


يل 


رسول الله يق قال: «أتاني داعي الجنٌء َدَعَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأتُ عَلَيِهِمْ 
القَرَآنَ. قال: وَسَأَلُوهُ الراك فقال: «لَكُمْ كُلَْ عَظم ذُكِرَ اسم الله 
عَلَيْه يَقَمُ في أَيدِيكُمْ أَوفرَ مَايكُونُ لخماًء وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلّف لِدَوَابُكُمْ». 
فقال رسول الله 6 : «فْلا تَْتَنجُوا بهماء فَإِنْهُما طَعَام إخْوَانِكُم». وعند 
الترمذي (18): «لا تَسْتَنجُوا بالرّوْثِ وَلآ بالعظام , فَإنهُ زَادُ [خْوانِكُمْ مِنَ 
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الجن». 

كت يحرم الاستنجاء بكل محترم. كجزء حيوان متصل به كيده 
ورجله. ومن الآدمي من باب أولىء لأنه يتنافى مع تكريمه. فإن كان 
جزء الحيوان منفصلاً عنه. وكان طاهرأً كشعر ماكول اللحم وجلد الميتة 
المدبوغ , جاز ذلك. 
آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة: 

هناك اداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته 
واستنجائه وهي : 

١‏ ها يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته: فإنه يجتنب 
التبول والتغوط في : 

طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه. لمافيه من الأذى 
لهم. 

روى مسلم (1559) وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
النبي يه قال: «الَقُوا اللَعَائيّنِه. قالُوا: وما اللمانانِ؟ قال: «الّذي 
يتَخَلَى في طرِيتي الناس أؤ في ظِلهِمٌ». 


م1 


[اللعانين: الأمرين الجالبين اللعن]. 

اح ثقب في الأرض أو جدار أو نحو لما قد ينتج عنه من أذى. 
فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أوحية. فيخرج عليه ويؤذيه.» وقد 
يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى. 


روى أبو داود (4؟) عن عبدالله بن سَرجس قال: «نهى 
رسول الله يك أن يُبَالُ في الجَخُره. وهو الثقب في الأرض. 

تحت الشجرة المثمرة» صيانة للشمر عن التلويث عند وقوعه 
سواء كان مأكولاً أو منتفعاً به لثلا تعافه النفس. 


الماء الراكد: لما ينتج من تقزّز النفس منه إن كان كشراً 
لا تغيره النجاسة. ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره» أو كان دون 


القلتين. 


روى مسلم (١8؟)‏ وغيره. عن جابر رضي الله عنه., عن 
النبي كه : أنه نهى أَنْ يُبَالَ في الماءِ الرَاكدٍ. والتغوط أَقْبَحّ وأؤلى 
بالنهي. والنهي للكراهة. ونقل الإمام النووي أنه للتحريم . 

[انظر شرح مسلم : 1417/8]. 

؟" ها يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه. 
فيستحب لقاضي الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند 
الخروج لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس. 

ولا يحمل ذكر الله تعالى ومثله كل اسم معظم . 
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كما يستحب له أن يقول الأذكار والأدعية التى ثبتت عن 
زتنول أله لا غيل فغول النخلاة وبع اتروع من ١‏ 

فيقول قبل الدخول: «باسم اللَّهِء اللّهُمْ إني أَعُودُ بك مِنْ الْحبْثِ 
والخبائث». (رواه البخاري: 47١؛‏ ومسلم:ه7"17). 

[الخبث: جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة» والمراد ذكور 
الشياطين وإنائهم]. 1 

وبعد الخروج يقول: «عُفْرَائَكَء الْحَمْدُ للّهِ الذي أَذْهْبَ عَني 
الأنَى وَعَافاني, الْحَمْدُ للّهِ الذي أَذّافي لَذَّنَه وَأَبقى في قُوْنهُ وَدَقُمْ 
عَنى أَذَاهُ (رواه أبوداود:٠م؛‏ والترمذي:ا؛ وابن ماجه:١1.#؛‏ 
والطبراني). 

ما يتعلق بالجهة: يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل 
القبلة أو يستدبرهاء إن كان في الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال 
قضاء حاجته, وكذلك إن كان فى بناء غير معد لقضاء الحاجة. 
ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة. ويشترط آلا يبعد عنه السائر أكثر من 
ثلاثة أذرع بذراع الآدمي. أي ما يساوي ١9١‏ سم تقريباً. فإن كان البناء 
معدًا لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار. 

روى البخاري (81")؛ ومسلم (14؟). عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه. عن النبي وق قال: «إذًا أَنَيْنُمُ الخائط قلا تَستَْبِلُوا القبلة 
َلآ تستذبروها ببول أوغائط. وَلْكِنْ شَرَقُوا أو غَرْبُواه. 

وخصٌ ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر 
فيهاء. ودليل التخصيص: ماروى البخاري (54١)؛‏ وملم (85؟) 


وغيرهماء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ازبَقَيْت فَوْقَ ظَهْر بت 
خَنْصَة لبَفض عَاجتيء فَرَأَيْت الثبي ككقا. مُسْتَدْبِرَ اقب مُسْتقبل 
السام . فحمل الاول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة. ومافي 
معناه من الأماكن التي لا ساتر فيهاء وحمل الثاني على المكان المعد 
وما في معناه, جمعا بين الأدلة. ولايخلو الأمر معه عن كراهة في غير 
المعد مع وجود الساتر. 

ها يتعلق بحال قاضي الحاجة: أن يعتمد على يساره 
وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه 
لأنه لا يليق بحاله . ويكره القاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها. . 

روى مسلم (50) وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رجلا مر ورسولٌ الله كة يبُول. فسلّم عليه فلم يرد عليه. 

وروى أبوداود )١0(‏ وغيره.» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي 5 يقول: «لآ يَحَرُجْ الرّجُلانٍ يَضْرِبانٍ العَائْطً. كَاشِمَيْنِ 
عنْ عَوْرتهما تدان إن اله عذْ وجل يَْقْتُ على ذَلكَه. 


[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب]. 


ويقاس على الكلام غيره كالاكل والشرب والعبث. ونحو ذلك. 

ه ‏ الاستنجاء باليسار: يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف 
المحل بالماء أو بالحجر ونحوهء لأنها الأليق بذلك. ويكره أن يستعمل 
يده اليمنى لهذاء كما يكره له أن يمس بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك 
الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات. أمك الجامد بيده اليمنى 
دون أن يحركهاء وأمسك الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل. 
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روى البخاري (*167١)؛‏ ومسلم (17). عن أبي فتادة رضي الله 
عنهء عن النبي و قال: «إذًا بال أَحَدكُمْ فلا يدن ذَكَرهُ بيَمِينِه 
لا يُشتنج. بيمينو». 
الطهارة من الحدث: 

معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء التحادث. وشرعاً: هوأمر 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ومافي حكمهاء حيث 
لا مرخص. ويطلق الحدث أيضاً على نواقض الوضوء التي سنتحدث 
عنها فيما بعدء وعلى موجبات الغسل. 
أقسام الحدث : 

والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر. وحدث أكبر. 

الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة» 
وهي : الوجه. واليدان؛ والرأسء والرجلان؛ فيمنع من صحة الصلاة 
ونحوهاء ويرتفع هذا الحدث بالوضوءء فيصبح الإنسان مستعدا للصلاة 
ونحوها. 

والحدث الأكبر: وهوأمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من 
صحة الصلاة ومافي حكمها؛ ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح 
الإنسان أهلاً لما كان ممنوعاً عنه . 


#* # ا # 


ايان 


الوضوء 


معثاه: 

الوضوء لغة: مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والبهجة. وشرعاً: 
اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة مع النية. والوضوء: 
اسم للماء الذي يتوضاً به. وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من 
وضاءة بغسلها وتنظيفها. 
فر وض الوضوء: 

وفروض الوضوء ستة وهي : النية؛ وغسل الوجه. وغسل اليدين 
مع المرفقين. ومسح بعض الرأس. وغسل الرجلين مع الكعبين, 
والترئئب. والاصل في مشروعية الوضوء وأركانه قوله تعالى: يا أيها 
الْذِينَ آمَنُوا إذًا قَمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى المَرَافِق 
وَامْسَحُوا بِرَؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إل الكَعْبَينِ (سورة المائدة: الآية 3). 

١‏ النية: لأن الوضوء عبادة. وبالنية تتميز العبادة من العادة» 
قال رسول الله يك : «إنّما الأَعْمَالُ بالبيّات وَإنّْما لِكُلّ امرىه ما نْرَىه 
(رواه البخاري : ١؛‏ ومسلم:/ا150). أي لا تصح العبادة ولا يُعتد بها 
شرعاً إلا إذا نويت» ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها. 

تعريف النية: والنية معناها لغة: القصد. وشرعاً: قصد الشيء 
مقروناً بفعله. 


يون 


محل النية : ومحل النية القلب» ويسن التلفظ بها باللسان. 


كيفية النية: وكيفيتها أن يقول بقلبه: نويت فرض الوضوءء أو رفع 
الحدث. أو استباحة الصلاة. 

وقت النية: ووقتها عند غسل أول جرزء من الوجه. لأنه أول 
الوضوء . 

؟ ‏ غسل جميع الوجه: لقوله تعالى : ظفَاغْسِلُوا وُجومَكُمْ» . 
و-حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسغل الذفن طول ومن الأذن إلى 
الأذن عرضاً. 

ويجب غسل كل ما على الوجه: من حاجب. وشارب. ولحية. 
ظاهرا وباطنا لانها من أجزاء الوجه. إلا اللحية الكثيفة ‏ وهي التي لا يرى 
ما تحتها ‏ فإنه يكفي غسل ظاهرها دون باطنها. 


أت جل الس مز الور افر تلاو و ان 
المرافقي». جمع مرفق وهو مجتمع الساعد مع العضد و «إلى» بمعنى 
مع أي : مع المرافق؛ دل على ذلك مارواه مسلم(45؟). عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. ثم 
غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم يده اليسرى حتى أشرع في 
العضد. ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. 
ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. 5 ثم قال: هكذا رأيت 


الرسول يه يتوضأء». 
[أشرع في العضد وأشرع في الساق؛ معناه: أدخل الغسل 
فيهما]. 


ع6 


ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة بالغسل. فلوكان تحت أظافره 
وسخ يمنع وصول الماء أو خاتم لم يصح الوضوء؛ لمارواه البخاري 
(151)؛ ومسلم (541) واللفظ له.ء عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: رجعنا مع رسول الله و من مكة إلى المدينة, حتى إذا كنا 
بماء بالطريق تعججل قوم عند العصر. فتوضاوا وهم عجال. فانتهينا إليهم 
وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء. فقال رسول الله : «وَيْلٌ للأعغقاب مِنْ 
النّارِ. أَسْبِعُوا الوْضُوءء. أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل. 

[عجال: مستعجلود]. 

وروى مسلم (75648): أَنْ رجلا توَضَاً فترك موضع ظفر على قدمه. 
فأبصره النبي وق . فقال: «ارجِمُم فأَحبِن وُضوةك». فرجع ثم صلى . 

[فرجغ : أي فاتم وضوءه وأحسنه]. 

فدل الحديثان: على أنه لا يجزىء الوضوء إذا بقي أدنى جزء من 
العضو المغسول دون غسل. 

- 4 مسح بعض الرأس., ولوشعرة مادامت في حدود الرأس» 

لقوله تعالى : 9وَامْسَحُوا بِروْوسِكُمْ4. وروى المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه: أن رسول الله و توضأء ومصسح بناصيته. وعلى عمامته. 
(رواه مسلم : /30). 

ولو غسل رأسه أو بعضه بدل المسح جاز. والناصية: مقدم 
الرأس. وهي جزء منهء والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح 
الجزء هو المفروض ويحصل بأي جزء كان. 

ه ‏ غسل الرجلين مع الكعبين: لقوله تعالى: وأَرْجُلَكُمْ إلى 
الكَعْبَينٍ 4 . الكعبان مثنى الكعب : وهو العظم الناتىء من كل جانب عند 


مفصل الساق مع القدم» و«إلى»: بمعنى مع أي مع الكعبين؛ دل 
على ذلك: ماجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق «حتى 
أشرع في الساق». 

ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما ولو موضع 


5 الترتيب على الشكل الذي ذكرناه: 

وهذا مستفاد من الآية التي ذكرت فروض الوضوء مرتبة» ومن 
نعله و فإنه لم يتوضا إلا مرتباً ‏ كماجاة في الآية ‏ ثبت ذلك 
بالأحاديث الصحيحة., منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الابق. 
وفيه العطف بِتُمُّ. وهي للترتيب باتفاق. قال النووي في المجموع 
:)484/1١(‏ واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وه ؛ وكلهم وصفره 
مرتبأ. مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها. وكثرة اختلافهم في 
صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. ولم يثبت فيه مع اختلاف 
أنواعه ‏ صفة غير مرتبةء وفعله يه بيان للوضوء المأمور به. ولو جاز 
ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجوازء كما ترك التكرار في 
أوقات . 


سئن الوضوء: 

للوضوء سنن كثيرة نذكر أهمها وهي : 

١‏ التسمية في ابتدائه : روى النسائي )5١/1١(‏ بإسناد جيد. عن 
أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي 855 وَضوءاً 


اللن 


فلم يجدوا ماءً. فقال عليه الصلاة والسلام: هَل مَعْ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاقَى 
فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الما ثم قال: «تَوَضًأوا 
بشم اللَّهِه أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس: فرأيت الماء يفور 
من بين أصابعهء حتى توضأوا من عن آخرهم ‏ أي جميعهم ‏ وكانوا 

؟ ‏ - غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء: روى 
البخاري (7187)؛ ومسلم (76؟). من حديث عبدالله بن زيد رضي الله 
عنه وقد سثل عن وضوء النبي و فدعا بتَورٌ من ماءء فَتَوَضَأً لَهُمْ 
وضوء النبي كو : فَآكفَاً عَلَى يده مِن النَورِ فغسل يديه ثلاثاء ثمٌ أَدْحَل 
يَدَهُ في الإناء . 3 

[التور: إناء من نحاس. فأكفا: صبٌ]. 

 “‏ استعمال السواك: لمارواه البخاري (81479)؛ ومسلم 
(؟186): وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كو قال: 
«لَولا أن أَسّْقْ على أُمتي لأمَرْتُهُمْ بالسوّاكِ مَعْ كل وضوءه. أي لأمرتهم 
أمر إيجاب» وهذا دليل الاستحباب المؤكد. 

وه المضمضة ولاستنشاق باليد اليمنى والاستثار باليد 
اليسرى. جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه السابق: 
«تمضمض وَاسْتنَق وَاسْتَئرٌ بثلاث عَرَفَات». أي يتمضمض ويستنشق 
من غرفة واحدة» وكرر ذلك ثلاث . 

[استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه]. 

١‏ تخليل اللحية الكثّة: روى أبو داود )١46(‏ عن أنس رضي 


باه 


الله عنه أن النبي 8 كان إذا توضا أخذ كمَّاً من ماء. فأدخله تحت 
حنكه. فخلل به لحيته» وقال: «َهَكَذًا أَمْرني رَبي عَرَّوجَل». 

/ا ‏ مسح جميع الرأس : جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه: فْمَسَحَ رأسة يديه َأَفْلَ بهما وأدبر: بَدَأْ بمقدّم رأسه. َّ 
ذَهْبَ بهما إلى قَفَاهُ تم رَدْهُما حَتى رَجَمّ إلى المكان الذي بدأ منه. 

م تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدان 
فبالتشبيك بينهماء وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: يبدأ بخنصر 
الرجل اليمنى ويختتم بخنصر الرجل اليسرى: عن لقيط بن صَبرة رضي 
الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسْبغْ الوضوة. 
وخَلّلُ بيْنَ الأصابع . وبالِمُ في الاستلشاق. إلا أنْ تكون صَائْمأه (رواه 
أبوداود: 417١؛‏ وصححه الترمذي : 48لاء وغيرهما). 


[أصبغ : أكمله وأتمه بأركانه وسلئله]. 
بِخِنْصِره» (رواه ابن ماجه:445). 

8 مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس: 
وياطتهماء». (رواه الترمذي :5 وصححه). وعند النسائي 01/1 
مسح برأسه وأذنيه, باطنهما بالمسبحتين» وظاهرهما بإيهاميه؛ . وقال 
عبدالله بن زيد: «رأيت النبي و يتوضاء فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء 
الذي أخذه لرأسه» (رواه الحاكم : 2)١81١/1١‏ وقال عنه الحافظ الذهبي: 
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٠‏ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسئنه. روى مسلم 
اللشفة 1 عثمان رضي الله عنه قال: ألا أرِيكمْ وضوء رسول الله كَلك؟ 
ثم توضا ثلاثاً ثلاثاً. 

١‏ - تقديم اليمنى على اليسرى. في اليدين والرجلين: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كقٍ قال: «إذا توضاتم فابدأوا 
بميامنكم» (رواه ابن ماجه:7٠4).‏ ودل على ذلك أيضاً حديثه السابق 
في فرائض الوضوء. 

الدلك ‏ وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ‏ : روى 
أحمد في مسنده (54/14) عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه: أن 
البن كه ترضاء فجمل يفول مكذاة يذلك. 

[في المصباح: دلكت الشيء ‏ من باب قتل ‏ مرسته بيدك. 
ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبّر عبدالله بالقول عن 
الفعل]. 

1 الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابعم من غير انقطاع. 
بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجفٌ الأولء اتباعاً للنبي 6ل . 
لمامر معك من أحاديث على ذلك. 

4 إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم 
الرأس. والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين. وما فوق الكعبين 
في الرجلين. قال رسول اله كك : «إنَّ أُمّتي يُدعَوْنَ يوم القيامة عُوَا 
مُحَجُلِينَ مِنْ آثَارٍ الوْصُوءٍ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطيل غُرتَهُ ْمل 
(رواه البخاري : 177؛ ومسلم:147). وفي رواية عند مسلم: «َمَلْبْطِل 
عَُنَهُ وَتَحْجِيلَة. 


لحان 


[غرَاً: جمع أغرّء أي ذوغرة؛ وهي بياض في الجبهة. محجلين: 
من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين؛ وهذا تشبيه لأن الأصل في 
الغرة والتحجيل أن يكونا في جبهة الفرس وقوائمهاء والمراد به هنا: النور 
الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة] . 

مط الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روى البخاري 
(144) عن أنس رضي الله عنه: كان النبي 5 يَتوْضَأ بالمُد. 

[والمد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه ٠١‏ سم تقريباً]. 

استقبال القبلة عند الوضوءء لأنها أشرف الجهات. 

. #6 أن لا بتكلم أثناء الوضوءء اتباعاً للرسول‎ - ٠7 

4 التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء. يقول: «َأَشْهَدٌ 
أَنْ لآ إل إل اللّهُ وَحْدَُ لآ غَرِيكَ لَهُ وَأَمْهَدُ ان مُحَمْداً عبْدَهُ وَرَسُولهُ 
(رواه مسلم: 174). «اللهمٌ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» (رواه الترمذي : ه0). «سبحانك اللّْهُمٌ وْبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن 
لا إلة إلا أنتَ استغفرك واتوب إليك» (رواه النسائي في أعمال اليوم 
والليلة. كما قال الإمام النووي في الأذكار) . 
مكر وهات الوضوء: 

ويكره في الوضوء الأمور التالية: 

١‏ الإسراف في الماء. والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنةء 
ولعموم قوله تعالى: «ولاً نُسْرِفُوا إِنْهُ لايُحِبٌ المُسْرِفِينَ» 
(سورة الأعراف: الآية1). والإسراف هوالتجاوز عن الاعتدال 
المعروف والمألوف. روى أبوداود (43) أنه يه قال: «إنْهُ سَيَكُونُ في 
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هَلِءٍ الأمِ قوم يَعْتَدُونَ في الطهُور وَالدعَاءِه. أي يفرطون فيهماء والإفراط 


على اليمنى : لأن هذا على خلاف مامر من فعله و . 

 “‏ التنشيف بمنديل إلا لعذر. كبرد شديد أو حر يؤذي معه بقاء 
الماء على العضو. أو خوف نجاسة أو غيارهاء روى البخاري (كه3)؛ 
ومسلم (7197): أنه و أني بمنديل لم يِمْسَهُ. 


4 ضرب الوجه بالماء. لأن ذلك ينافي تكريمه . 


ه ‏ الزيادة على ثلاث يقيئاً بالغسل أوفي المسح. أو النقص 
عنهاء قال رسول الله يآ بعدما توضاً ثلاثاً ثلاثاً: «هَكَذًا الوضوء. فَُمَنْ 
زَادَ عَلئ هَذَاء أو نَقَص فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَْمّ» (رواه أبوداود:ه7١),‏ وقال 
النووي في المجموع: إنه صحيح . ومعناه أن من اعتقد أن السنة أكثر 
من ثلاث أوأقل منهاء فقد أساء وظلم. لأنه قد خالف السنة التي سئّها 
النبي 5 . 

5 الاستعانة بمن يغسل له أعضاء من غير عذر, لأن فيه نوعاً 
من التكبر المنافي للعبودية. 

07 المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية أن يسبقه 
الماء إلى حلقه فيفسد صومه. قال رسول الله يق : ووَبَالِعْ في الاسْبَنشَاقٍ 
إلا أن تَكُونَ صَائِما (رواه أبوداود:47١).‏ وتقاس المضمضة على 
الاستنشاق من باب أولى . 
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نواقص الوضوء: 

وينتقضر الوضوء بخمسة أشياء : 

١‏ كل ما خرج من أحد السبيلين من بول أوغائط أودم 
أوريح : قال تعالى: ظِأَوْجَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ العَائط» (سورة النساء: 
الآية 4'7). أي مكان قضاء الحاجة. وقد قضى حاجته من تبرز أو تبول. 
والغائط هو المكان المنخفض. وفي مثله تقضى الحاجة غالباً وعادة. 

وروى البخاري )١78(‏ ومسلم (6؟77) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله آِ : هلآ يقل اللَّهُ صَلة أَحَدِكُمْ إذا أحدث حَنى 


بتوطأ ضأه. فقال رجل من أهل حضر موت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: 
قسَاءٌ أو ضرَاط . 


وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبرء ولوكان طاهراً. 

ل النوم غير المتمكن: والتمكن أن يكون جالساً ومقعدته 
ملتصقة بالأرض» وغير التمكن' أن يكون هناك تجاف بين مقعدته 
والارض. قال رسول الله 8 : ومَنْ نام فَلْتَوَضاَء (رواه أبو داود: 1١7‏ . 
وغيره). وأما من نام على هيئة المتمكن فلا ينقض وضوؤه, لأنه يشعر 
بما يخرج منه ؟؛ ودل على هذا مارواه مس و عن أنس رضي الله 
عنه قال: أقبعت الصّلاةٌ والنبي 25 يناجي رجلاء فلم يَرَلُ يناجيه حتى 
نام أصحابة» ثم جا فصلى بهم . 

[يناجي : يتحدث معه على انفراد بحيث لا يسمعهما أحدا]. 
ولا يتوضاون (انظر البخاري: 84١‏ 2044 048). 
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وواضح أنهم ناموا جالسين على هيئة التمكن. لأنهم كانوا في 
المسجد ينتظرون الصلاة, وعلى أمل أن يقطع حديثه وه فجأة ويصلي 
بهم . 

زوال العقل بسكر أوإغماء أومرضء. أوجنون: لأن 
الإنسان إذا انتابه شيء من ذلك كان هذا مظنة أن يخرج منه شيء من 
غير أن يشعرء وقياساً على النوم. لأنه أبلغ منه في معناه. 

لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل» فإنه 
يتتقض وضوؤه ووضوؤها. والاجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها. 
قال تعالى في بيان موجبات الوضوء : أو لآمْسْتم النساة» (سورة النساء: 
الأية ؟4). أي لمستم كما في قراءة متواترة. 

ه ‏ مس الفرج من نفسه أو من غيرهء. قبلا أودبراًء بباطن الكف 
والاصابع من غير حائل . 
الأمور التي يشترط لها الوضوء: 

الأمور التي يجب الوضوء من أجلها هي : 

١‏ الصلاة: قال تعالى: يا أيُها الّذِينَ آمَنوا إِذَا قُمْنُمْ إلى 
الصّلاةٍ فَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأئدِيكُمْ إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ» (سورة المائدة: الآية 3 . 

وقال رسول الله 86 : «لآ يَقَبَلُ اللّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدث حَتَى 
يتَوْضا» (رواه البخاري: 4١8‏ ومسلم: 578). وعند مسلم (574): 
لا تقْبَلُ صَلاهُ بغيْرٍ طَهُور». 

؟ ‏ الطواف حول الكعبة: لأن الطواف كالصلاة تجب فيه 


رد 


الطهارة» قال رسول الله يق : «الطوافٌ حَوْلَ البيتِ مثل الصّلاةء 
إل أنكم تَكُلْمُونَ فيه. فمن تكلم فيه قلا يتَكُلّمَن الأبخَيْره. (رواه 
الترمذي : ٠4؛‏ والحاكم : .465/١‏ وصححه). 

* ل مس المصحف وحمله: قال تعالى: (لآ يَمْسْهُ 
إلا المُطَهّرونَ»© (سورة الواقعة: الآية 4ل). وقال رسول الله 4 : 
«لآ يَمْسَ القُرْآنَ إلا طاجرٌء (رواء الدارقطني:4084/1). 
صورة كاملة لوضوء النبي 975 بفرائضه. وسننه 
المؤكدة. وبيان فضله. وفضل الصلاة بعده: 

روى البخاري في صحيحه )١157(‏ عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أنْهُ دَعَا بِوصُوءٍ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. لم 
تمضمض واستنشق واستثثرء ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين 
للاثأء [وفي رواية: ثم غسل يده اليمنى ثلائأء ثم غسل يده اليسرى 
ثلاثاً]ء ثم مسح برأسه. ثم غسل كل رجل ثلاثاء [وفي رواية: ثم غسل 
رجله اليمنى ثلاثء ثم غسل رجله اليسرى ثلاثاً]. ثم قال: رأيت 
النبي 5 يتوضاً نحو وضوئي هذاء وقال: «مَنْ تَوَضَأ نَحْو وُصُوئِي هَذَاء 
نم صَلّى رَكْمَتيْن لآ يُحَدّتُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ما تَقَدُمَ مِنْ ذنبهِ». 

[بوضوء: هو الماء الذي يتوضاً به. لا يحدث: أي بشيء من أمور 
الدنيا] . 
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-_ 


المسَحعلَا مين ا 


تعريفهما: 

الخفان: تثنية خف, وهما الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان 
من جلد. 

والكعبان كما مر: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. 
حكم المسح عليهما: 

والمسح عليهما رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال. في 
الصيف والشتاء. في السفر والحضرء في الصحة والمرضء وذلك بدل 
غسل الرجلين في الوضوء. 
دليل جواز المسح عليهما: 

ودليل جوازه فعل النبي و . قال جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه: ورَأَيْتٌ النبيّ 345 بال 2 توَعا وَمُسَحح عَلَى نيه (رواه 
البخاري: 41/4١؛‏ ومسلم: 909/9). 
شروط المسح عليهما: 

ويشترط لجواز المسح عليهما خمسة شروط: ‏ , 

١‏ أن يلبسا بعد وضوء كامل: عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله 
عنه قال: اكنْتَ مع النبيّ يق في سفرء َأَهْوَيْتٌ لأترع حْفْيْه فقال: 
ددّعهما فإني أَدْخَلتَهُما طَاهِرَتَيْنِ» فمسح عليهما.(رواه البخاري: *١7؛‏ 
ومسلم: 04؟). 
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ان يكن إناتري لحي عل عسل الغرين عن القدعين؛ 
لأنهما لا يسميان خفين إلا إذا كانا كذلك. 

 '"“‏ أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين من غير محل الخرز ‏ أي 
الخياطة ‏ . 

1 أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما يوماً وليلة 
للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

ه ‏ أن يكونا طاهرين. ولو كانا من جلد ميتة قد دبغ» لما مرٌ من 
أن جلد الميتة يطهر بالدباغ . 
مدة المسح عليهما: 

ومدة المسح على الخفين: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليهن 
لسار ٍ 

روى مسلم (775) وغيره» عن شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة 
رضي الله عنها أسأنّها عَنِ المَمْحَ عَلى الحْفْين» فَقَالتُ: ائتِ عَلِيَا فَإنله 
أعْلم بهذا مني كان يُسَافِرٌ مُمَ رسول الله وق , نَألنَهُ فقَالَ: جَعَلُ 
رَسْولُ الله و نَلنة يام وَلَيالِيمُنْ ِلْمْسَافِنِ وَيَوْما ولْلهْ للمُقيم . 

هذاء ومن بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يوماً وليلة» ومن 
بدأ المسح بالسفر ثم أقام أتم مسح مقيم, لأن الأصل الإقامة. والمسح 
رخصةء فيؤخل فيه بالاحوط. 
متى تبدأ المدة: 

وتبدا مدة المسح من الحدث بعد لبس الخفين» فإذا توضاً 
الصبحء ولبس خفيه, ثم أحدث عند طلوع الشمسء» فإن المدة تحسب 
من طلوع الشمس. 
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كيفية المسح عليهما: 

الفرض : 00 شيء للدافل بن لعن النقيةة». فلا يكفي المسح 
على أسفلهما. ويسنٌ مسح أعلاه وأسقله خطوطاً؛ بأن يضع أصابع يده 
اليمنى مفرّقة على مقدَّم رجله من الأعلى. وأصابع يده اليسرى على 
مؤخرة قدمه من الأسفل. ثم يذهب باليمنى إلى الخلف وباليسرى إلى 
الامام . 


مبطلات المسح : 

ويبطل المسح ثلاثة أمور: 

١‏ خلع الخفين أو خلع أحدهماء أو انخلاعهما أو أحدهما. 

١‏ انقضاء مدة المسح: فإذا انقضت المدة وكان متوضثاً 
نزعهما وغسل رجليه ثم أعادهماء وإن كان غير متوضىء توضأء ثم 
لبسهما إن شاء. 

 *‏ حدوث ما يوجب الغسل: فإذا لزمه عُسْلّ خلعهما وغسل 
رجليه. لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء. لا في الغسل . 

روى الترمذي (45)؛ والنسائي  )87/١(‏ واللفظ له عن 
صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كانَ رسول الله يق يَأمُرنَا ذا كُنا 
مُسَافِريْنِ : أنْ نَمْسَحَ عَلى حِفَافِنَاء ولآ نَنزعَها نَلانَةَ يام . مِنْ غَائِطٍِ وبول, 
ووم إل مِنْ جَنَابَة» . وهي موجبات الغسل كما سيأتي . 


)0ع( روى أبوداود (177) بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه أنه قال: دلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
وقد رأيت رسول الله 8 يمسح على ظاهر خفيه». 


فد 


الجبائر والعصائب 


الجبائر: جمع جبيرة» وهي رباط يوضع على العضو المكسور 

والعصائب: جمع عِصَابة. وهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه 
مس الأوساخ حتى يبرا . 

ولما كان الإسلام دين اليسرء راعى هذه النواحي . وشرع لها 
الأحكام التي تضمن التوفيق بين أداء العبادة والمحافظة على سلامة 
الإنسان. 
أحكام الجبائر والعصائب: 

المريض المصاب بجرح أو كسرء قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء 
على الجرح أو الكسرء وقد لا يحتاج . 

فإن احتاج إلى وضع رباط لزمه في هذه الحالة ثلاثة أمور: 

١‏ أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب. 

؟ ل أن يمسح على نفس الرباط أي الجبيرة. أو العصابة. كلها. 

 "“‏ أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض عند وصوله إليه 

بالوضوء . 
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وإن ركع إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروحء 
وجب عليه أن يغسل يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح إذا كان لا يستطيع 
غسل موضع العلة. ويجب إعادة التيمم لصلاة كل فرضن وإن 
لم يحدث» ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء. إلا إذا أحدث. 


دليل مشروعية المسح على الجبائر : 


دل على مشروعية المسح على الجبائرء ما رواه أبو داود 
(5”) عن جابر رضي الله عنه قال: حرجنا في سَفْر فَأَصَابٌ رجلا ما 
حَجِرٌ فَشَجْهُ في راسه. ثُمٌ اخْتَلَمَ. َأ أَصْحَابَهُ: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. وأنت تقدر على الماء. 
فاغتسل فمات, فلما قدمنا على النبي وق أخبر بذلك. فقال: «تتَلُوه 
قَتَلْهُمُ الله ألا سَأَلوا إِذلَمْ يعلموا؟ فَإِنْما شِفَاءُ المي الشؤال, إنما كان 
يكفيه أن يَتَيَمُم وَيَعْصِرَ - أو يَعْصِبَ ‏ على جُرْجِهِ خِرْقةً نَم يَمْسحَ 
عَلَيها. وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِوه. 


[العي : التحير في الكلام. وقيل : هوضد البيان]. 


مدة المسح على الجبيرة والعصابة : 


ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مذة معينة» بل يظل يمسح 
عليها مادام العذر موجوداً. فإذا زال العذر ‏ بأن اندمل الجرح» وانجبر 
الكسر بطل المسح ووجب الغسل. فإذا كان متوضتا وبطل مسحه) 
وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعدذه من أعضاء الوضوء., محا 
أوغسلا حسب الواجب. 


٠. 
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وحكم الجبائر واحد. سواء كانت الطهارة من حدث أصغر 
أوحدث أكبرء إلا أنه في الحدث الأكبرء إذا بطل المسح. وجب غسل 
موضع العصابة أو الجبيرة فقط. ولا يجب غسل سواها من البدن. 


يجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية: 
١‏ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها. 
" ل أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين. 


إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك. 


* ا 


الْعُسلوأحكامه وأنواعه 


معناه: 
هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء أي كان. 


وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.. 
مشر وعيته : 

الغسل مشروع. سواء كان للنظافة» أم لرفم الحدث. وسواء كان 
شرطاً لعبادة أم لا. 

ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع . 

أمًا الكتاب : 

:فآيات» منها قوله تعالى :إن اللّهَ يجب الثْوَابِينَ وَيُجِبُ 
العتطهرينَ »© (سورة البقزة:- الآية 0771). أي المتنزهين عن الاحداث 
والأقذار المادية والمعنوية . 

وأما السنة : 

فأحاديث» منها: مارواه البخاري (40)؛ ومسلم (844) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يإ : «حَقٌّ عَلى كُلُ 
مُسْلِم أن يَعْتَسِلَ في كُلَسَبَْةٍ يام يوم يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَنَُ. وعند 
أبتل : «حَقٌ للّهِ». والمراد بالحق هنا: أنه ممالا يليق. بالمسلم تركهء 
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وحمله العلماء على غسل يوم الجمعة. وسياتي مزيدٌ من الأدلة في 
مواضعها من البحث إن شاء الله . 

وأما الإجماع : 

فلقد أجمع الأئمة المجتهدون على أن الغسل للنظافة مستحب». 
والغسل لصحة العبادة واجبء. ولا يعرف في هذا مخالف. 
حكمة مشر وعيته : 

للغسل حكم كثيرة وفوائد متعددة, منها: 


١‏ ب حصول الثواب: 

لان الغسل بالمعنى الشرعي عبادة. إذ فيه امتثال لأمر الشرع وعمل 
بحكمه. وف هذا أجر عظيم, ولذا قال عليه الصلاة والسلام : دالطهُورٌ 
شَطرٌ الإيمانِ» (رواه مسلم:77؟). أي نصفه أوجزء منه. وهويشمل 
الوضوء والغسل. 


: حصول النظافة‎  ": 

فإذا اغتسل المسلم تنظف جسمه مما أصابه من قذر. أوعلق به 
من وسخء أو أفرزه من عرق. وفي هذه النظافة وقاية من الجرائيم التي 
تسبب الأمراض. وتطبيب لرائحة الجسمء مما يدعو لحصول الأآلفة 
والمحبة بين الناس. 

روى البخاري (4851)؛ ومسلم (2)847 واللفظ له. عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل » ولم يكن لهم كفامٌ 
فكانَ يكونُ لهم تَفْلّه فقيل لهم: «ِلواعْحسَلْتَمْ يوم الْجَمُعَقِه. وفي رواية 
لهما: فقال رسول الله كل : «لَوَانَكُمْ نَظهرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَاء. 


يفا 


[كفهاة : أي من يكفونهم العمل من خدم وأجراء . تفل : رائحة 
كريهة]. 

7 حصول النشاط: 

فإن الجسم يكتسب بالاغتسال حيوية ونشاطاً. ويذهب عنه الفتور 
والخمول والكسل. ولا سيما إذا كان بعد أسبابه الموجبة؛ كالجماع. 
على ما سيأتي . 
أقسام الغسل: 

والغسل قسمان : غسل مفروض. وغسل مندوب. 

ولا يكت الغسل المفروض: 

وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه. إذا وجدب 
أسبابه . 

أسبابه : الجنابة والحيض والولادة والموت. 

ةبانجلا)١(‎ 

معناها: 

الجنابة : في الأصل معناها البعد. قال تعالى : 9فْبَصُرَتُ به عَنْ جنب » 
(سورة القصص: الآية .)١١‏ أي: عن بُعدِ. وتطلق الجنابة على المني 
المتدفق كما تطلق على الجماع . 

وعليه فالجنب هو: غير الطاهر. من إنزال أوجماع. وسمي بذلك 
لأنه بالجنابة بَعْدَ عن أداء الصلاة مادام على هذه الحالة. والجنب لفظ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث. والمفرد والجمع. فيقال للمذكر جنب» 
ويقال للمؤنث جنلباء ويقال للواحد جنب ويقال للجمع جنب . 


زف 


أسبابها: 

وللجنابة سببان : 

الأول: نزول المني من الرجل أو المرأة يأي سبب من الأسباب: 
سواء كان نز وله بسبب احتلام» أو ملاعبة. أو نظرء أو فكر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جََامث أُمْ سُلَيْمِ إلى 
رسوك: الله يو فَقَالَتٌ: يارسولٌ الله إن الله لا يُسْمَحَيمٍ من الْحَقٌّء 
فَهَلُ عَلَى المَرَأةٍ عُسْلُ إذا احْتَلَمْتٌ؟ فقالَ رسولٌ الله كد : نْعَمْ إذًا 
رَأَتِ المَاءَ» (رواه البخاري :1774؟ ومسلم: 071 . 

[احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع ] , 

وروى أبو داود (7585) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سئل رسول الله يك عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ فقإل: 
ديُغْتبل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: ولا عُْسْلَ 
عَلَيْهِه. فقالت أَمٌ سُلَيم: المرأة ترى ذلك. أَعَلها عُسْلٌ؟ قال: «نعَمْ 
النساء شقائق الرجال». أي نظائرهم في الخلق والطبع. فكانهن شُققن 
من الرجال. 

الثاني: الجماع ولو من غير نزول المني. 

روى البخاري (817؟)؛ ومسلم (44”), عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. عن النبي و قال: «إذا جَلْسَ بين شعَبها الأربع ' م جَهُدَها 
فَقَدْ وَجَبٌ عَلَيّْه العْسْلُ». وني رواية مسلم: «وَإنَ لم ينزل». 

[شعبها: جمع شعبة. وهي القطعة من الشيء. والمراد هنافخذا 
المرأة وساقاها. جهدها: كدّها بحركته]. 


ف 


وفي رواية عند مسلم (548). عن عائشة رضي الله عنها: ومس 
الجْتَانُ الجِنَانَ فَقَدْ وَجَبّ العْسْلُ». أي على الرجل والمرأة لاشتراكهما 
في السبب. 

والختان: موضع الختن. وهوعند الصبي : الجلدة التي تغطي 
رأس الذكر. والمراد بمماسة الختانين: تحاذيهماء وهوكتاية عن 
الجماع . 


ما يحرم بها: 

ويحرم بالجنابة الأمور التالية : 

١‏ الصلاة فرضاً. أو نفلاً. لقوله تعالى: «لآ تَقْرَبُوا الصّلااة 
َأَنْتْمْ سُكار حَتى تَعْلْمُوا ما تَقولُونَ ولا نْبا إل عَابرِي سبيل حتى 
تَعْتَسْلُوا (سورة النساء: الآية 48). فالمراذ بالصلاة هنا مواضعهاء لأن 
العبور لا يكون في الصلاة؛ وهونهيٌ للجنب عن الصلاة من باب أولى . 


وروى مسلم )5١14(‏ وغيره؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
إني سمعت رسول الله و يقول: «لا تقبَلُ ضَلاة بغَيْرٍ طهُور». وهو يشمل 
طهارة المحدث والجنبء؛ ويدل على حرمة الصلاة منهما. 

؟" ‏ المكث في المسجد والجلوس فيه. أما المرور فقط من غير 
مكث ولا ترد فلا يحرم : قال تعالى : «وّلآ ُنبا إل عَابرِي سَبيل 4. أي 
لا تقربوا الصلاة ولا موضع الصلاة ‏ وهو المسجد ‏ إذا كنتم جنا 
إلا ُرْبَ مزورٍ وعبور سبيل. وقال رسول الله 85 : ولآ أجل المُسَجِدَ 
لحائئض ٠»‏ ولا لجنب» (رواه أبوداود: 777): وهو محمول على المكث 
كنا علمث سن الآية: ولما سياتي في الحيض. 
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الطواف حول الكعبة فرضاً. أونفلا» لان الطواف بمنزلة 
الصلاة. فيشترط له الطهارة كالصلاةء قال رسول الله كك : «الطُوَافٌ 
بِالبَيّتِ صلا إلا أنْ الله أَحَلُ لَكُمْ فيه الكلام. فَمَنْ تَعَلْمَ فل يتَكَلْمْ 
إلا بخَيْ (رواه الحاكم: »4094/1١‏ وقال: صحيح الإسناد). 

غ ‏ قراءة القرآن: قال رسول الله 6: «لآ تقرّأ الْحَائْض, 
ولا الجُنْبُ شَيْئا مِنَ القَرْانِء (رواه الترمذي : ١١‏ ؛ وغيره). 


ملاحظة : يجوز للجنب إمرار القران على قلبه من غير تلفظ به 
كما يجوز له النظر في المصحف. ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد 
الذكر. لا بقصد القراءة؛ وذلك كأن يقول: «ربنا اتنا في الدّنيا حَسََةَ 
وفي الآخِرَةٍ خسن وَقِنا عَذَابٌ انار (سورة البقرة: الآية .)7١١‏ بقصد 
الدعاء. وكأآن يقول إذا ركب دابة: «سُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هَذَا وْمَا كنا 
لَهُ مَقَرِنِينَ4 (سورة الزخرف: الآية )2 بقصد الذكر لا بقصد القراءة. 

ه ‏ مس المصحف وحمله أومس ورقهء أوجلده. أو حمله في 
كيس أو صندوق: قال تعالى : لآ يَمسْهُ إلا المُطهْرُونَ4 (سورة الواقعة: 
الآية 4/ا) . 

وقال يق : «لآ يْمْس القَرآنَ إل طَاهِرٌه (رواه الدارقطني ١171/1:‏ 
ومالك في الموطأ مرسلا: .)149/١‏ 

ملاحظة : يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة 
أو ثوب» ولم يقصد حمله بالذات» بل كان حمله تبعا لحمل الأمتعة 
والقوف” وكذلك يجوز له حمل كتب تفسير القرآن إذا كان التفسير أكثر 
من القرآن. لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفا حاملاً للقرآن. 


كن 


(؟)الحيض 

معناء: 

الحيض في اللغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال. 

وفي الشرع: دم جبلّة ‏ أي خلقة وطبيعة ‏ تقتضيه الطباع 
السليمة.» يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة. 
دليله: 
1 ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القران والسنة. 

اما القرآن: فقوله تعالى: 9وَيسْأنُونكَ عَنِ المجيض قُلْ هُوْ أَدَىَ 
اعْمرِلُوا النْمَاةَ في المجيض ولا تَقْرَبُوسُنّ حثى يِظهْرْنَ فإذًا تطهُرن 
َأَنُومُنْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ الله (سورة البقرة: الآية 19357). 

وأما السنة: فقوله و لفاطمة بنت أبي بيش رضي الله عنها: 
«فَإذًا أَقبَلتِ الْحَيْضَةُ فدَعي الصّلاة, وَإذَا أَدبْرَتَ فاغيِلي عَنكِ الدّم 
وصلّي» (رواه البخاري : 575 ؛ ومسلم : 07007 , 
سن البلوغ : 

يقصد بالبلوغ السنّ التي إذا بلغها الإنسان ‏ ذكراً أو أنثى ‏ أصبح 
أهلا لتوجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية: من صلاةء وصوم . وح 
وغيرها. 

ويعرف البلوغ بأمور: 

الأول: الاحتلام بخروج المني., بالنسبة للذكر والأنثى . 


ا 


الثاني : رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى . والوقت الذي يمكن أن 
يحصل فيه الاحتلام. أو الحيض. فيكون قد تحقق البلوغ. هو استكمال 
نسع سنين قمرية من العمر. ثم التأخر عن هذا الوقت أو عدم التأخر إنما 
يتبع طبيعة البلاد, وظروف الحياة . 

الثالث: باستكمال الخامسة عشرة من العمرء بالسنين القمرية» إذا 
مدة الحيض: 

وللحيض مذة دنياء ومدة قصوى. ومدة غالبة: 

فالمدة الدنيا وهي أقل مدة الحيض ‏ يوم وليلة . 

والمدة القصوى ‏ وهي أكثر مدة الحيضن ‏ خمسة عشر يوماً 
بلياليها. 

والمدة الغالبة ‏ ستة أيام أو سبعة. 

وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يومأء ولا حدٌ لأكثر الطهر. 
فقد لاتحيض المرأة سنة أوسنتين أوسنين. وهذه التقادير مبناها 
الاستقراء.» أي تتبع الحوادث والوجود. وقد وجدت وقائع أنبتها. 
أورات الدم بعد مدة أكثر الحيض أي أكثر من خمسة عشر يوماً 


بلياليها ‏ » اعتبر هذا الدم دم استحاضة » لادم حيض . وقد تميز دم 
الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته . 
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والاستحاضة : 
دم علة فعرضن يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل» 


وهذا الدم ينم ينقض الوضوءء ولا يوجب الغسل» ولا يوجب ترك الصلاة 
ولا الصوم ؛ فالمستحاضة تغسل الدم. وتربط على موضعهء وتتوضاً لكل 
فرض» وتصلي . 


روى أبو داود (585) وغيره عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها 
كانت تُسْنَحَاضُء فقال لها النبي 486 : «إذَا كَانَ دم الحيِضة فَإِنْهُ دم 
أَسْوْدْ يُعْرَكُء فإذًا كان ذلك فَأمُيِكي عَن الصّلاةٍ, فإذا كان الآخرٌ 
تَوَضْي وَصَلَي فَإنْما مُوَعِرْقٌه. 

[يعرف: يعرفه النساء عادة. عرق: أي ينزف. الآخر: الذي 
ليست صفته كذلك]. 

روى البخاري (75؟) ومسلم (777) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي و وقالت: 
يا رسول اللهء إني امرأة أُسْتَخَاضُ قلا أَطَهُرٌ أَفْأدَعٌ الصّلاة؟ فقال 
رسول الله يِه : «لاء إنما ذلِك عِرْقٌ وَلْيسَ ِالْحَيِضْةٍ فَإِذًا قبت الْخَيْضَة 
فاتركي الصّلاة. فإذا ذهب قَْرُها فَاغيِلي عَنْكِ الدُمْ وَصَلَيه. 


ما يحرم بالحيض: 
١‏ الصلاة: لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 
السابقة في الاستحاضة. 


؟' ‏ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله لما مر أيضاً فيما يحرم 
بالجنابة رقم (14» 0). 


ةلا 


 “*‏ المكث في المسجد لا العبور فيه: لما مرٌ معك فيما يحرم 
بالجنابة رقم (؟). وممايدل على أن مجرد العبور لا يحرمء بالإضافة 
لما سبق: مارواه مسلم )١448(‏ وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال لي رسول الله و : «ناوليني الْحَمْرَة مِنَ المَمْجدِه. فَقُلْتُ: إني 
حَائْضء فقال: «إِنْ خَيْضَنَكِ لَيَْتْ في يَُدِكِ. 
وعند النسائي )١47/١(‏ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تَقُومُ 
إخدانا بِالْجَمْرَةٍ إلى المَسْجِدٍ فَتبْسْطها وجي خائض. 

[الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي 
عليه أو يسجد]. 

4 الطواف: ودل على ذلك مامرٌ في الجنابة. رقم (9). 


وما رواه البخاري (7640)؛ ومسلم .)١711(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: خرجنا لا نُرى إلا الحجّ. فلمًا كنا بسَرَفٍ حِضْتُ. فدخل. 
على رسول الله يلق وأنا أبكي. قال: «مالَكِ أَنْقِلت؟» قُلْتُّ: نعمء 
قال: «إنْ هَذا أَمرٌ كتَبَهُ اللّهُ عَلى بناتٍ آدمَّء فاقضي ما يَقْضِي الحاجء 
غير أن لا تطوفي بالبَيّته. وفي رواية «حتى تطهري». 

[لا نرى: لا نظن أنفسنا إلا محرمين بالحج . بسرف: مكان قرب 
مكة. أنفست: أحضت. فاقضي : افعلي ما يفعله الحا من المناسك]. 

ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى وهي : 

١‏ عبور المسجد والمرور فيه إذا خافت تلويثه. لأن الدم نجس 
ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار. فإذا أمنت التلويث 
حل لها المرور كما علمت. 


١ه‏ الصوم : فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً ولا نفلاء ودليل 
ذلك مارواه البخاري (5548؟)؛ ومسلم (ى) عن أبي سعيد رضي الله 
عنه: أن رسول الله يه قال في المرأة وقد سثل عن معنى نقصان دينها: 
ألَيْسَ إِذا حَاضَتْ لم نُصَلُ وَلْمْ نَصم؟». 

وعلى ذلك الإجماع . 


وتقضي الحائض ما فاتها من صوم الفرض بعد طهرهاء ولا تقضي 
الصلاة. وإذا طهرت أي انتهى حيضها ‏ وجب عليها الصوم. 
ولولم تغتسل . 

روى البخاري (718)؛ ومسلم (98”) واللفظ لهء عن معاذة 
قالت: سألت عائشة رضي الله عنها. فقلت: مابال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك مع رسول الله و8 . 
فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة». ولعل الحكمة في ذلك أن 
الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم . 

ل الوطء ‏ أي الجماع ‏ والاستمتاع والمباشرة يما بين السرة 
إلى الركبة: لقوله تعالى : طفَاعمَزِلُوا النساة في المحيض ولا تَعرَبُوهيُ 
َنى بهن فَإنْ هن نوه مِنْ حَنْتُ مركم الله إنَّ الله يحب 
النوَابِينَ ويُحِبٌ المُنَظَهُرِينَ4 (سورة البقرة: الآية 7717). والمراد 
باعتزالهنٌ ترك الوطء. : 

وروى أبو داود (7١؟)‏ عن عبدالله بن سعد رضي الله عنه: أنه 
سأل النبي يق : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لَكَ ما قُوقَ 
الإزَارِه. والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم ومادون. وهوماا بين 
السرة إلى الركبة غالبا 


الى 


(؟*)الولادة 
الولادة. وهي وضع الحمل : 
قد تكون الولادة ولا يعقب خروج الولد دمء فحكمها حينئذ حكم 
الجنابة» لأن الولد منعقد من ماء المرأة وماء الرجل. ولا يختلف الحكم 
مهما اختلف الحمل الموضوع. أو طريقة وضعه. وإذا أعقب خروج 
الولد دم وهو الغالب ‏ سمي نفاساًء وتعلقت به أحكام إليك بيانها. 


النقفاس 
معئاء: 
النفاس لغة: الولادة. وشرعاً: الدم الخارج عقب الولادة. وسمي 
تقناساء لأنه يخرج عقب خروج النفس . ويقال للمرأة عاك 


والدم الذي يخرج أثناء الطلق. أو مع خروج الولدء لا يعتبر دم 
نفاس., لتقدمه على خروج الولد.» بل يعتبر دم فساد. وعلى ذلك تجب 
الصلاة أثناء الطلق ولورأت الدم. وإذا لم تتمكن من الصلاة» وجب 
قضاؤها. 


مدته: 

وأقل مدة النفاس لحظة. وقد يمتد أيامأ. وغالبه أربعون يوماء 
وأكثره ستون». فما زاد عليها فهو استحاضة والاصل في هذا الاستقراء. 
كما علمت في مذة الحيض. 
ما يحرم بالتفاس : 

أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه. 


كم 


رؤية الدم حال الحمل: 

إذا رأت الحامل دماً. ويلغت مدته أقل مدة الحيض - وهي يوم 
وليلة ‏ ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض ‏ وهي خمسة عشر يوماً بلياليها 
اعتبر هذا الدم حيضاً على الاظهر. فتدع الصلاة والصوم وكل ما يحرم 
على الحائض . أما إذا كان الدم الذي رأته أقل من مدة الحيضء أو أكثر 
من مدة أكثره اعتبر الأقل والزائد دم استحاضة, وأخذ حكمه من حيث 
الصلاة وغيرها. 


وقيل: الدم الذي تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة مطلقاً 
كيف كان, وليس دم حيض. لان الحمل يد مخرج الحيضء. وهذا 
الغالب الأكثر. وحيض المرأة أثناء الحمل إن لم يكن ممتنعاً فهو نادر 
جداً. 


مدة الحمل : 
أقلها: وأقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من الآيتين الكريمتين: 
فوله تعالى: وَحَمْلَهُ وَفِصَالُهُ َلانُونَ شَهْراً» (سورة الأحقاف: 
الآية .)١١‏ وقوله تعالى: ظوَفِْصَالَُهُ في عَامَيْنِ4 (سورة لقمان: 
الآية .)١84‏ أي فطامه عن الرضاع . 
فإذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهراً. وكانت مدة 
الرضاع وحذه عامين؛ كانت مدة الحمل ستة أشهر. وهي أقل مدتهء فإذا 


جاءت المرأة بولد بعد الزواج بأقل من ستة أشهر وهوحي. لا يثبثت نسبه 
لأبيه . 


غالبها: وغالب مدة الحمل تسعة أشهرء أخذاً من واقع الحال فإن 


م 


عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة أشهرء أويزيد على ذلك أياماً 
قليلة. أو ينقص. 

أكثرها: وأكثر مدة الحمل عند الشافعي رحمه الله أربع سنين. 
وهي مدة إن لم تكن ممتنعة فهي نادرة للغاية» ولكنها تقعم. وقد وقعت 
بالفعل. وعلى وقوعها بنى الشافعي رحمه الله قوله. 

(4:)الملوت 

إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله. وهوواجب 
كفائي. إذا قام به البعض من أقربائه أوغيرهم سقط الطلب عن 
الأخرين. وإذا لم يقم به احد أُيْمْ الجميع. وتجب نية الغل على 
الغاسل. هذا في غير الشهيد, أما الشهيد فإنه لا يغسّل» وسيأتي كيل 
أحكام الميت في بحث الجنائز. 

ودليل وجوت غسل الميث مارواء ابن عباس رضي الله عنهما: 3 
رَسُولٌ اللَّهِ ون قال في المُحْرِم. الذي وَقَصَنْهُ نَاقته : «اغْسِلُوةُ ياه وستر” 
(رواه البخاري :8١17١؛‏ ومسلم:5١؟1١).‏ 

[وقصته: رمته وداست عنقه]. 
انياً ‏ الغسل المندوب: 

وبعبارة أخرى: الأغسال المسنونة. وهي التي تصح الصلاة 
بدونهاء ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة» وإليك بيانها: 
١‏ - غسل الجمعة: 

مشر وعيتسه : 
يُسنْ الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاة. وإن لم تجب 


غم 


عليه الجمعة: كمسافر أوامرأة» أوصغيرء وقيل: يسن الغسل لكل 
أحدى حضر الجمعة أل لأخائظ ووس الغسل ص 7/7١‏ ودليل ذلك 
قوله و : «إذًا أَرَادَ أَحَدْكُمْ أن يَأتي الجُمْعَة فَلبََيِلْء (رواه 
البخاري : /417؛ ومسلم 844. واللفظ له). والأمر هنا للندب». بدليل 
قوله و : «مَنْ تَوْضَأ يَوْمَ الجْمْعَة ها ونَعُمَتْ, وَمْنٍ اغْمْسَل فَالمْسْلُ 
أَفضَلٌُ». (رواه الترمذي :4837). 1 
وقته: 
ووقت الغسل يوم الجمعة يدخل بأذان الفجر الصادق. وتقريبه من 
ذهابه إلى الجمعة أفضل. لأنه أبلغ في حصول المقصود من الغسل 
وهو تطييب رائحة جسمه. وإزالة العرق والرائحة الكريهة. لأن الإسلام 
إنما سن غسل الجمعة من أجل اجتماع الناس. لثلا يتأذى بعضهم 
. برائحة كريهة. لذلك نهى النبي وَِ عن أكل الثوم والبصل. لمن يريد 
حضور الصلوات في المساجد. 
"١‏ غسل العيدين: 
مشر وعيته: 
ويسن الغسل يوم عيد الفطرء ويوم عيد الاضحى. لمن أراد أن 
بحضر الصلاة ولمن لم يحضر. لأن يوم العيد يوم زينة» فسن الغسل له. 
ودليله : ما رواه مالك في الموطا )١7/1//١(‏ أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يَغْتَبِلُ يَوْمَ الفظر, قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إلى المُصَلَى . 
وفيس بيوم الفطر يوم الاضحى . 
ويَعْضْد عمل الصحابي هذا: قياس غسل العيدين على غسل 
الجمعة, لأن المعنى فيهما العو وهو التنظف لاجتماع الناس. 


نا 


وروى ابن ماجه )١"1١6(‏ بسلد فيه ضعفء عن ابن .عباس رضي 
الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كه يَْتَسِلُ يوم الفطرء وَيَوْمَ الاضحى . 
ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس. 

وقته: 

ووقت غسل العيدين يبدأ بنصف الليل من ليلة العيد. 

مشر وعيته : | 

ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث 
مشروعية الجماعة فيها. واجتماع الناس لها. 

وقته: 
ويدحل وقفت الغسل للكسوفين بيذء الكسوفين» ؤينتهي 
بانجلاتهما. 
1 - غسل الاستسقاء : 

أي لصلاة الاستسقاء. يسن الغسل قبل الخروج لصلاة 
الاستسقاء. قياساً على غسل الكسوفين. 
ه ‏ الفل من غسل الميت: 

ويسنٌ لمن غسل ميّتا أن يغتسل. 

ودليل ذلك قوله يل : دمن عل مي فليغتبِل». رواه أحمد 
وأصحاب السئن وحسّنه الترمذي (494#). وصرفه عن الوجوب 


كم 


قوله يك : «ِلَبْس عَلَيْكُمْ في غَسْل مَيْتَكُمْ عُسْلٌ إِذا عَسَلْتَمُوم (رواه 
الحاكم : 1١‏ /5"85). 
5 الأغسال المتعلقة بالحج : 

(1) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة: 

ودليله مارواه الترمذي [الخنف عن زيد بن ثابت الانصاري رضي 
الله عنه: أنه رأى النبي وق نَجَردَ لإهُلالِه وَاغْتَسَلُ . 

[تجرد لإهلاله: أي نزع ثيابه للإحرام. والإهلال: رفع الصوت 
بالتلبية عند الإحرام. ويطلق على الإحرام نفسه ] . 

(ب) الغل لدخول مكة: 

ودليله : أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يُقَدَمُ مكَة إلا بات بذي 
طُوىُ حتّى يُطْبِحَ وَيَعْمِلَه ثم يدخل مكة نهاراً. وكان يذكرٌ عن 
النبي كَل أنه فَعَله. (رواه البخاري ١417/8:‏ ؛ ومسلم: 1769ء واللفظ 
له). 

(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال: 

والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات. 

ودليله: أن علياً رضي الله عنه كان يغْتَسِلُ يوم العيدين ويوم 
الجمعة. ويوم عرفة. وإذا أراد أن يحرم0 , 

وروى مالك في الموطأ )775/١(‏ عن نافع : أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة. وَلِوقُوفه 
)١(‏ رواه الشافعي في مسنده (الام: .)9١1//5‏ 


عم 


( د) الغسل لرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد 


الزوال: 
لآثار وردت في ذلك كله. ولأنها مواضع اجتماع الناس فأشبه 
الغسل لها غسل الجمعة. 


والجمار: هي المواضع التي يرمى فيها الحصى بمنى. وتطلق 
أيضاً على الحصيات التي يرمى بِهنْ. 

(ه) الغسل لدخول المديئة المنورة: 

إن تيسر له ذلك قياساً على استحيابه لدخول مكة, لأن كلا منهما 
بلد محرّم. فإن لم يستطع اغتسل قبل دخوله مسجد النبي وق . 
كيفيته: 

للغسل كيفية واجبة. وكيفية مسنونة: 
الكيفية الواجبة : 

هي عبارة عن أمرين» يعبر عنهما في الفقه بفرائض الغسل : 

الأول: النية عند البدء بغسل الجسمء لحديث: «إثما الأعْمَال 
بالنيات» . 
1 وكيفيتهاء أن يقول بقلبه ‏ وإذا تلفظ بلسانه كان أفضل ‏ : نويت 
فرض الغسل أو نويت رفع الجنابة» أو استباحة الصلاة» أو استباحة مفتقر 


إلى غسل . 
الثاتي: غسل جميع ظاهر الجسم بالماء. بشرةً وشعراًء مع إيصال 
الماء إلى باطن الشعر وأصوله. 


روى البخاري (369). عن جابر رضي الله عنه. وقد سثل عن 


خم 


الغسلء فقال: كان النبي 85 يأخذ ثلاثة أكفٌ ويُفيضها على رأسه, ثُمْ 
يفيض عَلى سَائِرٍ جَسَده. 

[أكف: أي غرفات بكفيه , كما ورد في رواية عند مسلم (956): 
وثلاث حفنات». والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي]. 

وعند مسلم [حكرضة عن أم سلمة رضي الله عنهاء وقد سألت 
رسول الله كه عن الغسل فقال: «إِنْما يَكْفِيكِ أَنْ نَحْئي على رَأسِكِ ثلاث 
حَنْيّاتَ. ثم تفيضينَ عَأَيِْكِ الماء فَتَطهْرِينَ». 

[تحثي : تصبي » وأصل الحثو أو الحثي صب التراب. حثيات: 
غرفات]. 

وروى أبو داود (14؟) وغيره. عن علي رضي الله عنه قال. 
بسمعت رسول اله يقول: ون َك مضع شر من جنَائة لم يها 
الماء فعَل اللَهُ به كذا وكذا من الثار . قال علي : فمِنْ نم عَادَيْتٌ 
شَعْرِي . وكان يَجْرْ شَعْرَهُ رضي الله عنه. أي يحلقه . 
الكيفية المسنونة : 

ويعبّر عنها في الفقه بسئن الغسل. وهي 

١'س‏ يغسل يديه خارج إناء الماء؛ ثم يغسل بيساره فرجه وما على 
بدنه من قذرء ثم يدلكها بمنظف. 

روى البخاري (5815١)؛‏ ومسلم 190" عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قالت ميمونة : وضعت لللنبي وق ماءًٌ للغسل فغسل يديه مرتين 
أو تلان + ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره» ثم مسح يديه بالأرض. 


قم 


؟ ‏ يتوضا وضوءاً كامل. وإنْ أخر رجليه حتى نهاية الغسل 
فلا بأس. 

#اح كلل شعو راس بقاف قم يتمل رام عفنا 

؛ ‏ يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. 

دل على هذه السئن مارواه البخاري (48؟)؛ ومسلم (2)915, 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي و كان إذا اعْتَسَلَ مِنَ الجنابَة بدأ 
فَغْسَل يَدَيْهِ. وفي رواية عند مسلم: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
فرجه. وعند البخاري (147) عن ميمونة رضي الله عنها: وغسل فرجه 
وما أصابه من الأذى. ثم يتوضا كما يَتَوَضَا للصّلاةٍء ثم يُدْخلُ أصابعَهُ في 
الماء يلل بها أُصُولَ شَعْرِو ثُمْ يصب على رَأسِهٍ ثلاث غُرَفٍ بيده ثم 
تقض اناه عن حلوه كله 

ودل على استحباب البدء بالشق الأيمن مارواه البخاري (55١)؛‏ 
ومسلم ,)7١14(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 86 يعجبة 
الْيمْنُ في تَنْله وَتْرَجُلِهِ وَطَهُورِهٍ وفي شَأَنِهِ كُلِّ. 

[ترَجُله: تشريح شَعْر رَأْسِهِ. طهوره: وضوئه وغسله]. 

ه ‏ يدلك جسمه ويوالي أي بتتابع ‏ بين غسل الأعضاء. 
روجا من خلاف من أوجب ذلك وهم المالكية. 

5 يتعهد معاطفه بالفسل. وذلك بأن يأخذ الماء فيغسل كل 
موضع من جسمه فيه انعطاف أو التواء. كالأذنين وطيات البطن وداخل 
السرة والإبط. وإن غلب على ظنه أن الماء لإ يصل إليهما إلا بذلك كان 
واجباً. 

7 - تثليث أعمال الغسل قياساً على الوضوء . 
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مكر وهات الفسل: 

١‏ الإسراف في الماء لمامر معك في مكروهات الوضوءء 
ولأنه خلاف فعله يلو ” 

روى البخاري (198)؛ ومسلم (7798): عن أنس رضي الله عنه 
قال: كان النبي يقة يَعْتَسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَةٍ أمدادٍء ويتوضاً بالمُدُ. 

وروى البخاري (14؟)؛ ومسلم (/#317), عن جابر رضي الله عنه 
وقد سثل عن الغسل فقال: يَكْفِيكَ ضَاعاً. فقال رجلٌ: ما يكفيني؟ فقال 
جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرٌ منك. 

[أوفى : أكثرء. ويعني النبي 5 . والصاع : أربعة أمداد والمدٌ: 
يساوي مكعباً طول حرقه ؟,؟ سم]. 

١‏ الاغتسال في الماء الراكد: لمارواه مسلم (787) وغيره. 
عن أبي هريرة رضي الله غنه أن النبي 485 قال: «لآ يَْمَسِلُ أحدُكُمْ في 
الماءٍ الدّائم وَهُرَ جُنْبُّ». فقالوا: يا أبااهريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله 
تناولاً. أي يأخذه بيدهء أو بإناء صغير. وينوي الاغتراف إن كان الماء 
قليلاً, حتى لا يصير مستعملاً بمباشرته بجزء من بدنه. أو يأخذ قليلا من 
الماء من الوعاء قبل أن ينوي رفع الجنابة؛ ثم ينوي ويغسل به يده. ثم 
يتناول بها الماء. 

والحكمة من هذا النهي: أن النفس تتقزز من الانتفاع بالماء 
المغتسل فيه بأي وجه. إلى جانب إضاعة الماءء بخروجه عن صلاحيته 
للتطهير. إن كان أقل من قلتين. لأنه يصبح مستعملاً بمجرد الاغتسال 
فيه. والناس في الغالب يحتاجون إلى الانتفاع بالماء الراكد. فلذلك 
نهي عن الاغتسال فيه. 

نح ان 


١ 


الشحة 


بسر الإسلام: 

علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة». والطواف. ومس المصحف 
وحمله. والوضوء إنما يكون بالماءء إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه 
استعمال الماء: إما لفقده. أو بعده. أو لمرض يمنع من استعماله. فمن 
بسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوصاً عن الوضوء 
أو الغسل. حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. 
معنى التيمم : 

والتيمم في اللغة: القصدء يقال: تيممت فلانا أي قصدنه. 

والتيمم في الشرع: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية؛ وعلى 
وجه مخصوص . 
دليل مشر وعيته الكتاب والسنة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: «وَإن كم مَرْضَى أَوْعَلى نَفْر أؤجاء 
لعد بتك بق التفظا أو لاملئم الناة فل تسثرااماء كديوا سَْد 
طيباً. فَامْسَحُوا بوْجوهِكُمْ وَأيْدِيكُمْ مِنْهُ» (سورة المائدة: الآية 5). 

وأما السنة فقوله يق : «وَجُعِلْتْ لنا الأَرْض كُلّها ممْجداًء وَجُعِلَْتْ 
رْبتُها لنا طَهُوراً إذّا لَمّ نَجدٍ المَاءَ» (رواه مسلم:077). 


5 


أسباب التيمم : 

١‏ فقد الماء حساً: كأن كان في سفر ولم يجد ماءٌء أو فقده 
شرعاً: وذلك كأن كان معه ماء ولكنه يحتاج إليه لشربهء قال تعالى: 
ونلم تجدُوا ماءً فَتَيَمُمُواع. والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود 
بالنسبة للطهارة. 

١‏ ل بعد الماء عنه: فإذا كان بمكان لاماء فيه, وبيته وبين الماء 
مسافة فوق نصف فرسخ ‏ أي ما يساوي أكثر من كيلوي متر ونصف 
الكيلومتر (68,؟ كم) ‏ فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يسعى إلى الماء 

 *‏ تعذر استعمال الماء: إما حسا. وذلك كأن كان الماء قريباً 
منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه. 

وإما شرعاً: وذلك كأن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض» 
أو زيادته. أو تآخر الشفاء . ففي هذه الحالات يتيمم ولا يجب عليه 
استعمال الماء لقوله يق في الذي شج رأسه ثم اغتسل فمات: «إنّما كان 
يَكْفِيهِ أن يََيِمُمَ وَيَعْصِبَ على جُرّحه خرقة ّم يَمْسَحَ عَلَيْها وَيَغْسِلَ سَائِرَ 

[انظر دليل مشر وعية المسح على الجبيرة] . 

البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال الماء. ولم يقدر 
على تسخينه, لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم عن جنابة لخوف 
الهلاك من البرد. وأقره النبي وله . رواه أبوداودء وصححه الحاكم 
وابن حبان. لكنه يقضي الصلاة في هذه الحالة عند وجود الماء. 


4 


شرائط التيمم : 

١‏ العلم بدخول الوقت. 

؟" ‏ طلب الماء بعد دخول الوقت. 1 

 "‏ التراب الطهور الذي لا غبار ولا دقيق ولا جص فيه. 

4 أن يزيل النجاسة أولآً. 

ه ‏ وأن يجتهد في القبلة قبله. 
أركانه : 

وأركان التيمم أربعة وهي: 

اديت اليه وتحلها الفلك كما علد ليتصد يفلد فكو الديسم» 
ويسن أن يتلفظ بلسانه فيقول: نويت استباحة الصلاة؛ أو فرض الصلاةء 
أو نفلهاء ونحو ذلك مما يقصد فعله. فإذا نوى استباحة الفرض جاز له 
فعل النوافل معه. 

1١‏ مسح وجهه وبديه إلى المرفقين بضربتين وذلك بأن يضرب 
بكفيه على التراب الطاهر الذي له غبار ويمسح بهما جميع وجهه. 

ويضرب بيديه ثانية على التراب. ويمسح بهما يديه إلى المرفقين. 
ويمسح بيده اليسرى يده اليمنى . وبيده اليمنى يده اليسرى. 

روى الدارقطني (١/835؟)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي بق قال: «التيمم ضَرْيََانِ: ضربةٌ للوجه وضرية لليدين إلى 
المرفقين». 

ويستوعب العضو بالمسح. فإذا كان في يده خاتم وجب نزعه في 
الضربة الثانية. حتى يصل التراب إلى موضعه. 


ع 


 "“‏ الترتيب على هذا الشكل الذي ذكرنا: لأن التيمم بدل عن 
الوضوء. والترتيب ركن في الوضوء كما علمت. فهوركن في بدله من 
باب أولى . 
سنن التيمم : 

١‏ يسن فيه ما يسن في الوضوءء من التسمية أوله. وأن يبدأ 
بأعلى الوجه. ويقدم اليد اليمنى بالمسح على اليبسرى» كما علمت» 
الوجه واليدين, وأن يتشهد بعذله ويلعو بالدعاء المأثور بعد الوضوء . 

روى أبو داود (514) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أنهم 
نتمسحوا وهم مع رسول الله يق بالصعيد لصلاة الفجر. فضربوا بأكفهم 
الصعيد لم مسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم 
الصعيد مرة أخرى. فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون 
أكفهم . 

[المناكب: جمع . منكب» وهو مجتمع العضد مع الكتف. 
والآباط : جمع إبط. وهو ما تحت المنكب]. 


؟' ل تفريق الأصابع عند الضرب على الترابء إثارة للغبار. 
واستيعاب الوجه بضربة واحدة. وكذلك اليدين. 


تخفيف التراب. بنفض الكفين أو النفخ فيهماء لمارواه 
البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: أن رسول الله و قال 
له: «إنّْما يَكفِيكَ أَنْ تَضْنمَ هَكَذَاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم 
نفضهما ‏ وفي رواية أخرى: ونفخ فيهما ‏ ثم مسح بهما. 
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التيمم بعد دخول الوقت: 

من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة 
إلا بعد دخول وقتهاء لقوله ول : «فَأَيُما رَجُلٍ مِنْ أَمْي أَدْرَكنْهُ الصَّلاهُ 
فَلَيْصَلّه (رواه البخاري: 374”) وعند أحمد (0595/7): أَأَيْنْمَا أذركئني 
الصَّلاةٌ تنسحت وَصَلَّيْتٌ». أي تيممت وصليت. فقد دلت الروايتان على 
أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة. ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد 
دخول وقتها. 
ا ا ا 

ولا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا. ويصلى ماشاء من السنن 
وكذلك صلاة الجنازة. فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر تيمم. وإن 
لم يحدث بعد تيممه الأول. وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً. 

روى البيهقي (١/1١؟1)‏ بإسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «ِيَنيَمُمُ لِكُلّ صَلاَةٍ وَإنْ لَمْ يُخدِثْه. 
التيمم بدل الغسل فريضة : 

يكون التيمم ‏ عند توفر أسبابه ‏ بدل الغسل لمن كان في حاجة 
إليه. كما يكون بدل الوضوء. 

قال تعالى : وَإنْ كُنُمْ جنا فاطهرواء .من كنم مُرْضَى أو على 
سَفْر أَوْجَاء أَحَدّ مِنْكُم مِنَ الائطٍ أَوْلآمْسْتُمُ النسَاء فَلَمْ تجدُوا مَاءً 
سوا (سورة المائدة: الآية 5). ْ 

[الغائط: مكان قضاء الحاجة . لامستم : لمستم]. 


وروى البخاري (١41*)؛‏ ومسلم (587). عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله يه في سفرء فصلى بالناس» 
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فإذا هو برجل معتزل. فقال: «ما منَحَكَ أن تُصَلّىه؟ قال: أصابتني جنابةً 
ولا ماة. قال: «عَلَيْكَ بالصّعِيدٍ فَإِنْهُ يَكْفِيكَ». والصعيد: ما صعد على 
وجه الأرض من التراب. 
مبطلاته: 

يبطل التيمم وينقضه أمور: 

١‏ كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء. 

 "‏ وجود الماء بعد فقده: لآن التيمم بدل الماء» فإذا وجد 
الاصل بطل البدل. 

روى أبو داود (737”) وغيره. عن أبي ذر رضي الله عنه: أن 
رسول الله 5 قال: إن الصّعيدَ الطب طهور المُمْلم إن ْم يِجدِ 
الماة عَشْرٌ سِنينَ, فَإِذًا وَجَد الماة فَلْيّمِمُّه بَشَرَّته. فَإِنَ ذَلِكَ خيره». 

[فليمسه بشرته : فليتطهر به. وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود 
الماء]. 

ولو وجد الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صححت صلاتة, وليس عليه 
قضاؤها. 

وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإنه يتمها وهي صحيحة. 
ولو قطعها ليتوضا ويصلي بالوضوء كان أفضل . 

 “*‏ القدرة على استعمال الماء: كمن كان مريضاً فبرىء. 

الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى : لأن التيمم للاستباحة 
وهي منتفية مع الردة » ببخللاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث. 
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الصّلام 


معنى الصلاة: 

تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على الدعاء. بخير. قال_الله 
تعالى: وِرَصَل عَلَيْهُمْ إن صَلاتك سَكَنَ لَهُمْ» (سورة النوبة: 
الأية .)٠١*‏ أي ادع الله لهم بالمغفرة. 

أما 7 اضطاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال 
مخصوصة. تفتتح بالتكبير وتختنم بالتسليم. سميت صلاة لأنها تشتمل 
على الدعاء ولاه الجزء الغالب فيها؛ إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . 
حكمتها: 

للصلاة حكم وأسرار كثيرة نلخصها فيما يلي : 

أولا: ان ينتبه الإنسان إلى هويته الحقيقية. وهي أنه عبدٌ مملوك 
لله عز وجل. ثم أن يظل متذكراً لهاء بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا 
وعلاقاته بالآخرين هذه الحقيقة جاءت الصلاة فذكرته من جديد بأنه عبد 
مملوك لله عز وجل . 

ثانياً: أن يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي 
إلا الله عز وجل وإن كان يرى في الدنيا وسائط وأسباباً كثيرة يبدو في 
الظاهر ‏ أنها هي التي تعين وتئعم ؛ ولكن الحقيقة أن الله سخرها جميعا 


كت 
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للإنسان. فكلما غفل_الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة» 
جاءت الصلاة تذكره بأن المسبب هوالله فهو وحده المعين والمنعم. 
والضار والنافع؛ والمحيي والمميت. 

ثالثاً: أن يتخذ الإنسان منها ساعة توبة يتوب فيها عما يكون قد 
افترفه من الآثام: إذ الإنسان معرض. في ساعات يوه وليله. لكثير من 
المعاصي التي قد يشعر بها وقد لا يشعر. فتكون صلاته المتكررة بين 
الحين والآخر تطهيراً له من تلك المعاصي والأوزار. وقد أوضح 
رسول الله يق ذلك في الحديث الذي رواه مسلم (114). عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «مْتَلُ الصّلْوَاتِ الحَمْس 
كنل تر جر غثرٍ غلى تاب أخيكنء يتب مله كل يم خلس 
مرّات» فال: قال الحسن. وما يُبّقي ذُلِكَ مِن الدّرَنٍ؟. 

[غمر: كثير المياه. الدرن: الوسخ . والمراد هنا الدرن المعنوي 
وهو الذنوب. ويدل على ذلك رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند ملم 
أيضاً (7537) : دفَذَلِكَ مَتْلْ الصلوات الحمْس يَمْحُو اللّهُ بهن الْخَطاياء ]. 

رابعاً: أن تكون غذاءً مستمراً لعقيدة الإيمان بالله تعالى في قلبه. 
فإن ملهيات الدنيا ووساوس الشيطان من شأنها أن تنسي الإنسان هذه 
العقيدة وإن كانت مغروسة في قلبه. فإذا استمر في نسيانه بسبب انصرافه 
إلى ضجيج الأهواء والشهوات والأصدقاء تحول النسيان إلى جحود 
وإنكار؛ كالشجرة التي قطع عنها الماء تذبل حيناً من الزمن ثم يتحول 
الذبول إلى موت وتتحول الشجرة إلى حطب يابس. ولكن المسلم إذا 
ما ثابر على الصلاة» كانت غذاءٌ لإيمانه» ولم تعد الدنيا وملهياتها قادرة 
على إضعاف الإيمان في قلبه أو إمانته. 
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تاريخ مشر وعيتها: 

الصلاة من العبادات القديمة في مشروعيتهاء فقد قال تعالى عن 
سيدنا إسماعيل عليه السلام : 9وَكَانَ يَأمُرُ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالزكَاةٍ وَكَانَ عنْدَ 
رَبْهِ مُرَضِيًا (سورة مريم: الآية ©)؛ فقد عرفتها الحنيفية التي بُعث بها 
إبراهيم: وعرفها أتباع موسى عليه السلام. وقال تعالى على لسان عيسى 
عليه السلام: لوَأَوْصَاني بالصّلاةٍ والرّكاةٍ ما دُنْتُ حي (سورة مريم: 
الآية .)9١‏ 


ركعتين كل ماء. قيل: وهما المقصودتان بقول الله تعالى خطاباً 
لنبيه بض : لوَسْبحْ بحمد رَبك بِالعْشِيٌ والإبكار (سورة المؤمن: 


الآأبة م8). 


الصلوات المكتوية: 

وهي الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف وهي: الصبيخ 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء. شرعت هذه الصلوات ليلة أسريٌ 
برسول الله يق إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات. فقد فرض 
الله على نبيه يق وسائر المسلمين خمسين صلاة في اليوم والليلة. ثم 
خففها الله عز وجل إلى خمس صلوات, فهي خمس في الأداء والفعل 
وخمسون في الأجر. 


جاء في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري (192؟)؟ 
ومسلم (158). أن رسول الله وق قال: «قْرِجَ عَنْ سَفْف بَيْتي وأنا بمَكْة 
فنَزْلَ جبريل. . . ثم أخذ بيَدي فَعَرَجَ بي إلى السماء. . . فَفَرَص الله 
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على أَنْتي خَمْسينَ ضَلاةُ. . : فَرَاجْممُهُ فقَالَ: هي خَمْسٌ وَمِيَ خحَمسُونَ 
والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة بثمانية عشر شهراً؛ وإذاً فإن الصلوات الخمس 
دليل مشر وعيتها: 
ثبتت مشروعية الصلاة بايات كثيرة من كتاب الله. وبأحاديث كثيرة 
من سنة رسول الله ول . 


فمن القرآن: قوله تعالى: هفُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وحين 
َصْبحُون © ولهُ الْحَمْدُ في السُمواتٍ والازض وعَشِيًا وجين نُظهرون» 
(سورة الروم: الآيات ١٠‏ و8١).‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد 
بقوله: «حين تمسون»: صلاة المغرب والعشاء. «وحين تصبحون»: 
صلاة الصبح . «وعشيا» : صلاة العصرء «وحين تظهرون»: صلاة 
الظهر. 

وقوله تعالى: «إنَّ الصّلاةَ كَانَتْ على المُوْمِنِينَ كِتاباً موقوتاً» 
(سورة النساء: الآية .)٠١*‏ أي محتمة وموقتة بأوقات مخصوصة. 


ومن السنة : حديث الإسراء السابق . 


وما رواه البخاري [نضشسنةنق ومسلم (19)؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي 8 بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: 
«ادْعُهُمْ إلى شهادة أَنْ لآ إلة إلا اللّهُ وني مُحَمْدا رَسُولُ الله فإِنْ هُمْ 


ديدلا 


أطاعوا لِذْلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قَدٍ التَرَض عَلَئِهِمْ حَمْس صَلَوَاتٍ في كُلّ 
يوم وَلَيلَة. . .». 

وقوله م للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة : 
«حَمْسٌ صَلواتِ في- اليْوْم وَاليْلَةِه. قال الأعرابي: هل على غيرها؟ 
قال: دلا إل أَنْ تطوع» (رواه البخاري : 45 ؛ ومسلم:١١).‏ 
مكانتها في الدين: 

الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق؛ فقد جاء رجل يسأل 
النبي يفل عن أفضل الأعمال فقال له: «الصلاة» قال: ثم مَه؟ قال: وثم 
الصلاةء قال: ثم مَهة؟ قال: «الصلاة» ثلاث مرات. (رواه 
بن حبان : 84؟). 

وقد ثبت في الصحيحين أن الصلاتين يؤديهما المسلم أداء سليماً 
تكونان كمارة لما بينهما من الذنوب ؛' فعند البخاري .)8٠6(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هق : والْصَّلُواتٌ' الحَمْسٌ 

وعند ملم .)7١(‏ عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يو : «مْنْ أَنَمّ الوْضُوء كما أَمَرْهُ اللّهُ تَعائى فَالصّلواتٌ المَكْتُوباتُ 
كَمَارَات لِمَا ببنهُنٌ». 

كما أن التهاون في الصلاة تأخيراً أوتركأ. من شأنه أن يؤدي 
بصاحبه ‏ إن هواستمر على ذلك إلى الكفر. إذأ الصلاة هي الغذاء 
الأول للايمان كما قد علمت. 

روى الإمام أحمد .)47١/5(‏ عن أم أيمن رضي الله عنها أن 


١٠١ 


رسول الله يد قال: «لآ تثرُكي الضّلاة مُتَمْمُداء فَإنّهُ مْنْ نَرَكَ الصّلاة 
مُتَعَمّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِلْه ذم الله وَرَسُوله». وروي فئله عن معاذ رضي الله 
عتة (57*/8)- 
حكم تارك الصلاة: 

تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها كسلا وتهاوناء أو تركها جحوداً 
لهاء أو استخفاقاً بها: 

فأما من تركها جاحداً لوجوبهاء أو مستهزثاً بها. فإنه يكفر بذلك 
ويرتدٌ عن الإسلام . فيجب على الحاكم أن تأفرة بالتوبةء فإن تاب وأقام 
الصلاة فذاك. وإلا قتل على أنه مرتد. ولا يجوز غسله ولا تكفينه 
ولا الصلاة عليه. كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين, لأنه ليس منهم. 


وأما إن تركها كسلاء وهويعتقد وجوبهاء فإنه يكلف من قبل 
الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية الترك. فإن لم ينهض إلى قضائها وجب 
قتله حداً. أي يعتبر قتله حداً من الحدود المشروعة لعصاة المسلمين. 
وعقوبة على تركه فريضة يقاتل عليها. ولكنه يعتبر مسلماً بعد قتله ويعامل 
في تجهيزه ودفنه وميرائه معاملة المسلمين لأنه منهم . 

روى البخاري (8؟)١‏ 1 ).0 عن ابن عدر رضي الله 
عنهما: أن زسول الله بض قال:. وأُمِرْتٌ أَنْ أقانا ل الئاس خَنى يَنْهَدُوا أن 
لا له إلا اللّهُ وَأَنّ مُحَمُدا 1 اللّهِ ويُقِيمُوا الصّلاة وَيؤْنوا الزكاق فَإِذًا 
َعلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مني جماءَهُمْ وأنوائهُمْ الأ بحق الإشلا وَحِالْهُمْ 
عَلَى الله . 

دل الحديث على أن من أقْرٌ بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصّلاة 


اندلا 


ولكنه لا يكفرء بدليل مارواه أبوداود )١47١(‏ وغيرهء» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يق يقول: وخمس 
صَلَواتٍ كَتبَهُنْ اللّهُ على المِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِن, َم يُضيْع مهن شَيئا 
امْتِحَفَافاً بِحَقْهنٌ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أنْ يُدْخْلَهُ الجن ومن لم يَأْتِ 
بهن فَلَيِسَ لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدَ إنْ شَاء عَذِّبَهُ إن شَاءَ أَدْخْلَهُ الجَنْده. 

فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفرء. لانه لوكفر لم يدخل في 
قوله: «وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنْةَه؛ إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعاً. فحُمل 
على من تركها كسلاء جمعاً بين الآدلة. 

روى مسلم (87) وغيره. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي وه يقول: «إنَّ بِيْنَ الرّجْلٍ وَبْيْنَ الشْرْكِ وَالكُفْرٍ ترك الصّلاو. 
وهو محمول على الشرك جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاء أواستهزاء بها 
واستخفافا بشأنها. 
أوقات الصلوات المفروضة: 

الصلوات الخمس. كل منها لها وقت معين. ذو بداية لا تصح إذا 
قدمت عليهاء وذو نهاية لا يجوز تأخيرها عنها. 

قال الله تعالى : «إِنَّ الصّلاةَ كَانْثْ عَلَى المُومِنِينَ كتابا موفوتاً» 
(سورة النساء: الآية .)١1١7‏ أي كانت فريضة محددة بأوقات مخصوصة. 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء إلى 
النبي 84 بعد أن فرضت الصلوات الخمس» يعرفه أوقاتهاء ويضبط له 
وقت كلل منها ابتداءً وانتهاءً. [انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب 
ماجاء في المواقيت رقم (*8”)؛ والترمذي أول كتاب الصلاة 
رقم )١49(‏ ]. 


كما بين رسول الله 6 ذلك للمسلمين بالقول والفعل. 

والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس ما رواه 
(مسلم : 7114) وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبي قد : أنه أتاه سائلٌ يسألّه عَنْ مواقيت الصلاة فلم يَرُدُ عليه شيئاً. 
وفي رواية أخرى قال: واشْهَدْ مَعْنَا الصّلآةَ. قال: فأقام الفجر حين 
انْشَق الفْجُرٌ والناس لا يكاد يعرفٌ بعضهم بعضاً. ثم أمره فأقام بالظهر 
حين رَالْتٍ الشّمْسُء والقائلٌ يقولٌ: قَدٍ العضفَ الهارٌ وهوكان أعلم 
منهم. ثم أمرهم فاقام بالعصر وَالشْمْسُ مُرْتَفِعَةُ ثم أمره فأقام بالمغرب 
حين وفعت الشْمْسٌ. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب السْفْقُ. 

ثم أخر الفجر من الغد. حتى انصرّف منها والقائل يقولُ: قد 
طلعت الشمس أو كادَتُ. ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر 
بالامس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قَدٍ احمرت 
الشْمْسُء ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشّفْقء ثم آخر العشاء 
حتى كان ثلث الليل الاول. ثم أصبح. فدعا السائل فقال: «الوقْتٌ بَينَ 
هدين؟. 

[انشق الفجر: طلع ضوؤه. زالت: مالت عن وسط السماء. 
الشفق: الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس. سقوط الشفق: غيابه]. 

وهناك أحاديث بينت بعض ماأجمل فيه. أوزادت عليه. كما 
سترى في تفصيل وقت كل صلاة» وإليك بيانها : 

«الفحر»: 

يدخل وقته يظهور الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس؛ قال 
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سول ناظة + موك شد مشي ين خلوع اهنتم اناتزتفع. 
الشمْسُ» (رواه مسلم:؟١5).‏ 

«الظهرء: 

يبدأ وقته بانحراف : الشمس عن منتصف السماء نحو الغروب 
ذونمن الزوالت عيف يظير للشاعص غندقة ل نير بيدا بالأسداد 
نحو جهة الشرق ‏ ويسمونه ظل الزوال ‏ . ويمتد وقته إلى أن يصير 
طول ظل الشيء مثئله. علاوة على ظل الزوال الذي كان علامة على أول 
وقت الظهر. ش 

روى مسلم (117) أن رسول الله 88 قال: «َرَقْتُ الظهْر إِذَا رَالتَ 
شعن ركان لل الرخل: كريا .عا لم خف العطرة: 


«المصر:: 

يبتدىء وقته بنهاية. وقت الظهر. ويستمر حتى تغرب الشمس. دل 
على ذلك قوله يق : «وْمَنْ أَذْرَكَ رَكُمَةُ مِنْ الغضر قَبْلَ أن تَغْربَ الشُمْس 
فَقَدُ أَذْرَك العْصَرَه (رواه البخاري : 0864؛ ومسلم:508). 


ولكن الاختيار أن لا يؤخرها المصلي عن مصير ظل الشيء مثليه 
علاوة على ظل الزوال؛ لما مر معك في حديث المواقيث. ولقوله وق : 
دوَوَقْتُ المَضر مَالْمْ تَظْفْرٌ الشمسٌ» (رواء مسلم:117). وهو محمول 
على الوقت المختار. 

«المغرب:: 

يبتدىء وقته بغروب الشمس» ويمتد حتى يغيب الشفق. الأحمر 
ولا يبقى له أثر في جهة الغرب. 


والشفى الأحمر: هوبقايا من آثار ضوء الشمس. يظهر في الأفق 
الشرقي عند وقت الغروب, ثم إن الظلام يطارده نحو الغروب شيئاً 

فإذا أطبق الظلام وامتد إلى الأفق الغربي. وزال أثر الشفق 
الأحمره فذلك يعني انتهاء وفت المغرب ودخول وقت العشاء. 

دل على ذلك حديث المواقيت. مع قول رسول الله كية : «وَقْتٌ 
الْمَغْربِ مَالْمْ يَغْبِ الشْمَقُه (رواه مسلم:؟١5).‏ 

«العشاءء : 

بدحل وقته بانتهاء وقت المغرب. ويستمر إلى ظهور الفجر 
الصادق. والاختيار أن لا تؤخر عن الثلث. الأول من الليل. 

والمقصود بالفجر الصادق ضياء ينتشر ممتداً مع الأفق الشرقي. 
لسماء شيئاً فشيئاً إلى أن يتكامل بطلوع الشمس. 

ودل على وقفت العشاء ابتداءٌ وانتهاءً واختيارا : ماجاء في حدبثت 
المواقيت مع مارواه مسلم (181) وغيره. عن أبي قتادة رضي الله عله 
أنه بيغ قال: «أما إِنْهُ لَيْسَ في النُوْم تفريط. إنما التفربط على من 
لم نسل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 
الصبح من هذا العموم . 

هذه هي أوقات الصلاة الخمس» ولكن ينبغي أن لا يتعمد المسلم 
تأخيرها إلى أواخر أوقاتهاء محتجاً بأتساغها؛ إذربما تسبب عن ذلك 
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إخراجها عن وقتهاء بل ربما تسبب عن هذا التهاون تركهاء وإنما يسن 
تعجيل الصلوات لأول الوقت. وقد سثل النبي و عن أفضل الاعمال؟ 
فقال: «الصلاة على وقتهاء. أي عند أول وقتها. (رواه البخاري :14 ٠6؛‏ 
ومسلم: 88). 

واعلم أن من وقع بعض صلاته في الوقت. وبعضها خارجه: فإنه 
إن وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداءً. وإلا كانت قضاءً؛ ودليل ذلك 
مارواه البخاري (084)؛ ومسلم (508). عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله يق قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلم 
الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصرء. وقوله 85 : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» (رواه البخاري:88ه؛ ومسلم:/507). 
الأوقات التي نكره فيها الصلاة: 

تكره الصلاة كراهة تحريم: 

١‏ عند الاستواء إلا يوم الجمعة. وبعد صلاة الصبح حتى 
ترتفع الشمس كرمح في النظر. 

؟" ‏ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

ودليل ذلك ما رواه مسلم (881) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: ثلاث ساعات كان رسول الله وق ينهانا أن نصلي فيهن. وأن نقبر 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

[بازغة: المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير 
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يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض. فصار يكنى به عن شدة الحر. 
تميل: عن وسط السماء. تضيف: تميل مصفرة وتقرب من الغروب]. 
وهذه الكراهة إن لم يكن للصلاة سبب متقدم. أو تُعمّد الدفن 
وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقاً. أوكان للصلاة سبب 
متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة؛ فإنه لا كراهة في 
ذلك. 


ويدل على عدم الكراهة: مارواه البخاري (الاهة)؛ ومسلم 
(584). عن أنس رضي الله عنه عن النبي 8 : من نسي صلاة فليصلٌ 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: «وأقم الصلاة لذكري» (سورة طه: 
الآية .)١4‏ 

فقوله: «إذا ذكرها»: يدل على أن وقتها المشروع, والمطالب 
بصلاتها فيه» هووقت الذكرء وقد يذكرها في أحد الأوقات المنهيٌ 
عنهاء فدل على استئناء ذلك من النهي . 

وما رواه البخاري (11175)؛ ومسلم (4784). عن أم سلمة رضي 
الله عنها: أنه عقو صلى ركعتين بعد العصر. فسألته عن ذلك فقال: 
ديا بنت بي أَمْيةَ سألتٍ عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس مِنْ 
عَبْدِالفيِس ء فَشَعَلُوني عَن الرُكعَتَيْن اللتين بَعْدَ الظهْرء فَهُمًا هاتانٍ . 

وقيس على القضاء غيره مما له سبب متقدم من الصلوات . 

ويُستدنى من هذا النهي مطلقاً حرم مكةء لقوله يِه : ويا بني 
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عبد مَْافٍ لا تَمْتعُوا أحَداً طاف بِهَذَا البَتتِ وَصَلَّى أَيْهَ ساعة شاء من ليل 
أو نهاره (رواه الترمذي : 854 ؛ وأبو داود: 18414). 
إعادة الصلاة المكتوبة وقضاؤها: 

أما الإعادة : 

فهي أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة. ثم يرى فيها نقصاً 
أو خللاً في الآداب أو المكملات. فيعيدها على وجه لا يكون فيها ذلك 
النقص أو الخلل. 

وحكمها: الاستحباب. ومثال ذلك أن يكون قد صلى الظهر 
منفردا ثم يدرك من يؤدي هذه الصلاة جماعة. فيسن أن يعيدها معهم. 
والفرض بالنسبة له هو الصلاة الأولى. وتقع الثانية تافلة. 

روف الترمذي حاكن أنه يعلد صلى الصبح ١‏ فرأاى رجلين 
لم يصليا معه فقال: «ما مُنَعَكُمَا أَنْ نَُلَْيا مُعْنا؟: فقالا: يا رسول اللهء إنا 
كنا قد صلينا في رِحَالِنا. قال: «فلا:تفعلا؛ إذا صلّْيتما في رِحَالِكُمَا ثم 

أما إذا لم يكن في الأولى خللٌ أو نقص. ولم تكن الصلاة أتمٌّ من 
الأولى . فلا تسن الإعادة . 

وأما القضاء : 

فهو تدارك الصلاة بعد خروج وقتها. أو بعد أن لا يبقى من وقتها 
ما يسع ركعة فأكثر وإلا فهي أداء كما قدمنا صابقاً. 


وقد اتفق جمهور العلماء من مختلف المذاهب على أن تارك 
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الصلاة يكلف بقضائهاء. سواء تركها نسياناً أم عمداء مع الفارق التالي : 
وهوأن التارك لها بعذر كنسيان أونوم لا يأثم. ولا يجب عليه المبادرة 
إلى قضائها فوراً. أما التارك لها بغير عذر ‏ أي عمداً ‏ فيجب عليه 
دمع حصول الإثم ‏ المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له. 


ودليل وجوب القضاء للصلاة المتروكة قوله كله : دمن نَام عَنْ 
صَلاة أَرْنْسِيَهَا فَلِيُضَلْها إذا ذَكَرَهاء لا كَمَارَةَ لها إِلاذْلِكَء (رواه 
البخاري : ؟/اه؛ ومسلم: 5884؛ وغيرهما). 

فقوله: «لا كفارة لها إلاذلك»: يدل على أنه لا بدٌُ من قضاء 
الفرائض الفائتة. مهما كثر عددها أو بَعَدَ زمانها. 
من تجب عليه الصلاة؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم ذكرأ أو أنئى. بالغ عاقل طاهر. 
فلا تجب على كافرء. وجوب مطالبة بها في الدنياء لعدم صحتها منه, 
لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة. لتمكنه من فعلها 
بالإسلام. ودليل ذلك قوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ في سَفَر * قالوا لَمْ نك 
ِنْ المُصَلْينَ © وم نكُ نِم المسكِين © وَكنا نَحُوضٌ مع الحَائْضينَ » 
وَكُنَا نُكَذْبُ بيَوْم الدّين * حَتّْى أَنَانَا البِقينُ4 (سورة المدثر: الآيات 
47 -47). 

[سلككم : أدخلكم وحبسكم. سقر: جهنم يقال: سقرته 
الشمس لوحت جلده وغيّرت لونه. نخوض: نتكلم الباطل ونفعله. 
اليقين: الموت. أو الاطلاع على الحقيقة بيوم القيامة]. 

ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه. ولا على مجنون لعدم 
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إدراكه. ولا على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهماء لقيام المانع منها 
وهو الحدث فيهما. 

وإذا أسلم الكافر فإنه لا يكلف قضاء ما فاته ترغيباً له في الدين. 
ولقوله تعالى: طِقُلْ لِلّذِينَ كَفرُوا إن يْتهُوا يُعْمْرْ لهُم مَاقذ سَلف» 
(سورة الأنفال: الآية .م”) . 

إلا المرتد فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردته بعد إسلامه تغليظاً عليه. 

ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض 
والنفاس. لان في وجوب القضاء مشقة عليهما. 

وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من 
الجنون والإغماء. ودليل ذلك قوله 6 : «رَهِمَ القلم عَنْ ثلائة: عن 
الصبيْ حتى يُحْتلم. وَعَنِ النايم حثى يسْتيْقظ» وَعَنِ المَجنُونٍ حَنى 
يَعْقِلَّ» (رواه أبوداود: 4407. وغيره). 

[يحتلم : يبلغ]. 

فالحديث ورد في المجنون؛ وقيس عليه كل من زال عقله بسبب 
عذر فيه. وإنما وجب القضاء على النائم بالحديث الذي مر سابقاً: «مَنْ 
عن صَلاَةٍ أَوْنَسيّهَا فليُصَلْهَاه. هذا ويجب أن يؤمر الصبي بالصلاة 
بعد استكماله سن السابعة» ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين 
تعويدا له على الصلاة. 

قال رسول الله كي : «مُرُوا الصّبي بالضّلاة إذا بَلْعْ سَبْعَ سَيِينَ وَإذًا 
بَلْغْ عَشْرا فاضرٍبوه عَلَيها (رواه أبوداود: 494؛ والترمذي: /ا40. 
ولفظه : «عَلَّمُوا الصّبِيٌ». وقال: حديث حسن صحيح). 
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الأدَارث والاة م 


الأذان: 

أما الأذان فذكرٌ مخصوص. شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت 
الصلاة المفروضة» ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها. 
حكم الأذان: 

والأذان سننة للصلاة الحاضرة والفاثتة؛ سنة مؤكدة على الكفاية في. 
حق الجماعة: أما بالنسبة للمنفرد فهو سنةٌ عينية.. وللاذان أهمية كبرى 
في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام . 
دليل تشر يعه : 

ودليل تشريع الاذان القرآن والسئة. 

فأما القرآن: فقوله تعالى: 9إذًا نُوِيَ لِلضّلاةٍ من يوْم الجُمْعَةٍ 
فَاسْعُوًا إلى ذكر اللَّهِ وَذَرُوا البَيِمَ» (سورة الجمعة: الآية 4). 

وأما السئّة: فقوله 86 : «إذًا حَضَرَّتٍ الضّلاهٌ فَليوْذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلْيَوْيَكُمْ أكبركُم» (رواه البخاري :7 50؛ ومسلم: 537/4). 
بدء تشريعه: 

كان تشريع الأذان في السنة الأولنى للهجرةء روى البخاري 
(فلاه)؛ ومسلم (ا77). عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 


١ 


المُسْلمُونَ حينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يجتمعون فَيَنَحَيْنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يناتى 
لها. فَتَكَلْمُوا يوْمَاّ في ذَلِكَء فقالن بعضهم: اتجِدُُوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصارى. وقال بعضهم: بَل بُوقاً مثل قَرَنِ التهودء فقال عمر رضي الله 
عنه: أَوَلآ تَبِعَُونَ رجلا نادي بالصّلاة؟ فقال رسول الله أ : ديا بلال كُمْ 
قنَادِ بالصّلاة» . 

[فيتحينون: من الحين وهو الوقت والزمن» أي يقدرون حينها لياتوا 
إليها. قرن: هوالبوق الذي له عنق يشبه القرن]. 1 

وصيغة الأذان: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد 
أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على 
الفلاح. حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

ونضيف في أذان الفجر: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من 
النوم , بعد قوله: على الفلاح الثانية . 

وقد ثبتت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة؛, عند البخاري ومسلم 
وغيرهما . 
شروط صحة الأذإن: 0 

ويشترط لصحة الأذان الأمور التالية: 

5 الإسلام : فلا يصح الأذان من كافر لعدم أهليته للعيادة. 


5 التمييز: فلا يصح من صبيّ غير مميز لعدم أهليته للعبادة 


 *‏ الذكورة: فلا يصح أذان المرأة للرجال. كما لا تصح إمامتها 
لهم . 

وترتيب كلمات الأذان للاتباع في ذلك, ولأن ترك الترتيب 
يوهم اللعب ويخلٌ بالإعلام . 


6 والولاء بين كلماته» بحيث لا يقوم فاصل كبير بين الكلمة 
والأخرى. 


5١‏ ورفمع الصوت إذاكان يؤذن لجماعة, أما إذا كان يؤذن لمنفرد 
فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقعت فيه جماعة؛ أما إذا دن لمنفرد 
في مسجد وقعت فيه جماعة فيسن خة خفض الصوت لثلا يتوهم السامعون 
دخول الصلاة الأخرى. 


روى البخاري (284) أن النبي يق قال لأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: «إنّي أَرَاكَ تحب الغَنَمْ وَالبَادِيَةَ» فإذَا كُنْتَ في غَتَمِكَ أو بَادِيتكَ 
َأَدْنتَ لِلصّلاةٍ فَارْفمُ صَوْتَكَ بالنداوء فإنْهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صوت المُوْوْنٍ 
جِنٌ ولا إنْسٌ ولا شَيْء إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القيَامَةه. 
أما جماعة النساء: 

فلا يندب لهن الأذان, لأن في رفع صوتهن يخشى الفتنة. ويندب 
لهن الإقامة. لأنها لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع صوت كالاذان. 


وت دخول الوفت» لقوله جل : 9إذا خضرت الصّلامٌ فليِوّذن 
لَكُمْ أَحَدّكُمْ» (روله البخاري : ؟ ١6؟‏ ومسلم : 57/4). ولا تحضر الصلاة 
إلا بدخول وقتها. ولأن الاذان للإعلام بدخول الوقتء. فلا يصح قبله 


نلدنا 


بالإجماع. إلا في الصبح » فإنه يجوز من نصف الليل لما سياتي في سنن 
الأذان . 
سئن الأذان : 

ويسنّ للأذان الأمور التالية: 

١‏ أن يتوجه المؤذن إلى القبلة.ء لانها أشرف الجهات 

؟ ‏ وأن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر. فيكره الأذان 
للمحدث. وأذان الجنب أشد كراهة . 

قال رسول الله يق : «كرِهتٌ أَنْ أَذْكُرَ الله عْرُ وَجَلْ إلا على 
هن أو قال: «على طهارةَ» (رواه أبو داود: /لا1ك. وغيره) . 

وأن يؤذن قائماً. لقوله 356 : ديا بلآل كُمْ فَنَادٍ لِلصّلاقِه. 

؛ ‏ أن يلتفت بعنقه لا بصدره ‏ يميناً في «حيٌ على 
الصّلاةى, ويبارا في «١حيّ‏ على الفلاح». 

روى البخاري (508) أن أبا جَحَيْفَة رضي الله عنه قال: رأيتُ 
بلالاً يُؤْدُنُ فَجَعَلْتٌ أتبّع فاه هُنَا ونا بَلَدَانِ يمينا وَشِمَالاً: حي على 
الصلاة حي على الفلاح . 

ه ‏ أن يرئّل كلمات الأذان. وهو التأني فيه. لأن الأذان إعلامُ 
للغائبين. فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام . 

١‏ ل الترجيع بالأذان. وهو أن يأتي. المؤذن بالشهادتين سرأ قبل 
أن يأتي بهما جهراً. لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة رضي الله عنه 


ك1 


الذي رواه مسلم (9/8*) وفيه: «ثم يعُودٌ فيقول: أشهد أن لاإله 
إلا الله . 

٠‏ التثويب في أذان الصبح. وهوان يقول بعد حيّ على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم مرئين » لورود ذلك في حديث أبي داود 
(600). 

4 - أن يكون المؤذن صيّناً حسن الصوتء ليرقٌ قلب السامع, 
الاذان في النوم: «هَقُمْ مع بلالء فَألْقٍ عَلَيْهِ مَارََيْتَ فَلْيُوْدْنَ به. فَإنه 


أنذى صوتا منك» (رواه أبوداود: 24949 وغيره). 

[قال ني المصباح : أندى صوتاً منه كناية عن قوته وحسلته]. 

أن يكون المؤذن معروفاً بين الناس بالخلق والعدالة. لآن 
ذلك أدععى لقبول خبره عن الأوفات» ولان خبر الفاسق لا يقبل. 

٠‏ - عدم التمطيط بالأذان, أي تمديدله والتغني به بل يكره 
ذلك. 

١‏ ويسن مؤذنان في المسجد لاذان الفجر. يؤذن واحد قبل 
الفجر. والآخر بعده. ودليل ذلك حديث البخاري (8975) ومسلم 
(3045: «إن بلالا يُودْنُ ليل » فَكُلُوا وَاهْرَبُوا حَنى تَسْمَعُوا أذان ابن 
0 مكتوم ». 

١‏ ويسن لسامع الأذان الإنصات. وأن يقول كما يقول 
المؤذن. ودليل ذلك في قوله 86 : «إذا سَمِعْتَمْ الندَاء فَفُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ 
المُوذْنُه (رواه البخاري : 845؛ ومسلم : 07807 . 


١ 


لكن يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك 
حديث البخاري (888) ومسلم (86*) واللفظ له: «وإذا قال حي على 
الصلة. قال: لآ حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا باللّه. وإذًا قال حي على الفلآح . 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. وجاء في آخر الحديث أن : دمن قال 
ذلك مِنْ قَلِْهِ دَحَلَ الجنة». ويسن أن يقول في التثويب: صدفت 
وبررت . آي صدقت بالدعوة إلى الطاعة.وأنها خيرٌ من النوم» وصرت بارا . 


٠‏ الدعاء والصلاة على النبي كع بعد الأذان: 


ويسن للمؤذن وللسامعء إذا انتهى المؤذن من أذانه أن يصليا على 
النبي #5 . ويدعوا له بما ورد عنه كه وحضنا عليه : 


روى مسلم (984) وغيرهء ص عدا إن عرد رضي الله عنه: 
أنه ' سبمع النبي ولك يقول: «إذا س متم امون فقُونُوا مثل ما يقولُ. ثم 
صَلُوا عل هن ضلَى لي صَلةٌ صلى اله بها عليه عشراً. ثم سلا 
الله لي الوسيلة. فإنها منزلة فى الجنة. تبني إلا لغيد من عباد اللَى 
وأرْجو أن أَكُونَ هُو فمن سَأَلَ الله لي الوَسِيلة خَلْتْ عَلْيْه السفَاعَة . 
أي استحقها ووجبت له. 

وروى البخاري (014) وغيره عن جابر رضي الله عنه: أن 
رسول الله وق قال: «مَنْ قَالَ حين يسمع النُداء: اللّهمّ رَبُ هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة. اتِ سيّدنا محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

[الدعوة التامة: دعوة التوحيد التي لا ينالها تغبير ولا تبديل. 
الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. مقاما محمودا: يحمد 


هماذا 


القائم فيه. الذي وعدته: يقول سبحانه: عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبْكَ مَقَامَا 
مَحْمُودأه (سورة الإسراء: الآية 097]. 

ويقول المؤذن الصلاة على النبي ي'ةٍ والدعاء بصوت أخفض من 
الأذان ومنفصل عنه. حتى لا يتوهّم أنها من ألفاظ الأذان. 
الإقامسة: 

.وأما الإقامة: فهي نفس الأذان مع ملاحظة الغوارق التالية: 

١‏ الأذان مثتى. والإقامة فرادى. ودليل ذلك حديث أنس 
رضي الله عنه عند البخاري (0٠88)؛‏ ومسلم (0178): أمر بلال أنْ يَشْفَع 
الآذّانَه وَيُوبَرَ الإقَامَة, إلا الإقَامَةَ أي لفظ قد قامت الصلاة ‏ فإنها 
تكرر مرتين. 

وصيغة الإقامة كاملة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد 
قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله . 

وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

" - الترسل والتمهل في الأذان. والإسراع في الإقامة. لان 
الأذان للغائبين, فكان الترتيل فيه أبلغ. والإقامة للحاضرين. فكان 
الإسراع فيها أنسب. 

8 من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها أذ للأولى فقطء 
وأقام لكل صلاة. ودليل ذلك أن النبي 5 : «جَمَمْ بَيْنَ المغرب 
وَالعِشَاءٍ بمُرْدَلِفَةِ دان وَاجِدٍ وَإقَامئيْنِِ (رواه مسلم:1718). 


لحلدل 


شروطها: 
هي نفس شروط الأذان. 
سنن الإقامة : 
وسنن الإقامة هي أيضاً سنن الأذان. ويزاد استحباب أن يكون 


المؤدّن هو المقيم. 
ويسنٌ للسامع أن يقول: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأدَامَهَا (رواه أبوداود:078). 
النداء للصلوات غير المفروضة: 


الأذان: والإقامة سنة مؤكدة للصلوات. المفروضة., أما غيرها مما 
تسن فيه الجماعة كالعيدين والكوفين والجنازة؛ فلا يسن فيها الاذان 
والإقامة. وإنما يقول فيها: الصلاة جامعة. 

روى البخاري (7١٠٠)؛‏ ومسلم ,.)41١(‏ عن عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنهما قال: لَمَاالْكَسَفَتِ الشْمْسُ على عَهْدٍ 
رسول الله 4 نودي : «الصّللاة جَامِعَةً . 

وقيس على صلاة الكسوف مافي معناها من الصلوات المسنونة 
التي تشرع فيها الجماعة. 


شرُوياض ةالصلا 


معنى الشرط: 
شرط الشيء كل ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء» وهو ليس جزءاً 


مثاله: النبات. لا بد لوجوده على وجه الأرض من المطرء مم 
العلم بأن المطر ليس جزءا من النبات» فالمطر إذا شرط لوجود النبات. 

والآن. ما هي شروط صحة الصلاة؟ تتلخص شروطها عند الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في الأمور الأربعة التالية: 

١‏ الطهارة: 

وقد عرفت معنى الطهارة في باب الطهارة وهي تنقسم إلى أنواع. 
لا بنُ من توفر كل واحد منها لصحة الصلاة. وهي: 

(أ) طهارة الجسم من الحدث: فالمحدث لا تصح صلاته. 
سواءًٌ كان الحدث أصغر وهوفقد الوضوء ‏ أو أكبر كالجنابة» لقول 
رسول الله يآ في الحديث الصحيح : «لآ تُقْبَلُ صلاة بِغَيْرٍ طهُونِ (رواه 
مسلم:75924). 

(ب) طهارة البدن من النجاسة: وقد عرفت معنى النجاسة 
وأنواعها في باب الطهارة أيضاً. ودليل ذلك قوله وق في اللذين يعذبان 


لضن 


في قبرهما: هِْمَاأَحَدُهُما فَكَانَ لا يَْبِرِىءٌ مِنْ البول» (رواه 
البخاري:١١7؛‏ ومسلم:587؟). وفي رواية لايسحرء وأخرى: 
لا يستنزه. وكلها صحيحة 2 ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. 


ومثل البول كل النجاسات المختلفة الأخرى, قال و لفاطمة بنت 
أبي حبيش رضي الله عنها: «َفإًِا أَْبَلْتِ الْحَيْضَة فاْرُكي الصّلاة فَإذًا 
ذَهْبَ قَْرَُهَا فاغيلي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَء (رواء البخاري:55؟؛ 
ومصلم: 0909# . 

(ج) طهارة الثياب من النجاسة: فلا يكفي أن يكون الجسم نقياً 
عن النجاسة, بل لا بد أن تكون الثياب التي يرتديها المصلي نقية أيضاً 
عن جميع النجاسات. دليل ذلك قول الله جل جلاله: (ِوَثَْابِكَ فطهرٌ» 
(سورة المدثر: الآية 4). 


وروى أبو داود (738). عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن٠خولة‏ 
بنت يسار أتت النبي يَْةِ فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوبٌ 
واحدّء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتٍ فَاغْيِليه نُمْ 
صَلَيِ عَلَيْهِه فقالت: فإن لم يخرج الدمٌُ؟ قال: ميَكْفيكِ غَسْلُ الدم, 
ولا يَضرَّك أََرْه. 

(د) طهارة المكان عن. النجاسة:. ويقصد. بالمكان الحيّز الذي 
يشغله المصلي بصلاته فيدخل في المكان.ما بين موطىء قدمه إلى مكان 
سجوده. ممايلامس شيئاً من بدنه أثناء الصلاة. فمالا يلامين البدن 
لايضر أن يكون نجساً. مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع 
والسجود؛ دليل هذا الشرط أمره يَقِ بصب الماء على المكان الذي بال 


١ 


فيه الأعرابي في المسجد (رواه البخاري:717)» وقياساً للمكان على 
الثوب. لأن المكان كالثوب في ملامسة البدن. 


"١‏ العلم بدخول الوقت: 

وقد عرفت أن لكل من الصلوات المكتوبة وقتأ معيناً. يجب أن 
تقع فيه . 

غير أنه لا يكفي أن تقع الصلاة في الوقتء بل لا بد أن يعلم 
المصلي ذلك قبل المباشرة بالصلاة: فلا تصح صلاة من لم يعلم دخول 
وقتهاء وإن تبيّن له بعد ذلك أنها صادفت وقتها المشروع . 

© كيفية معرفة دخول الوقت: 

ويعرف دخول وقت الصلاة بوسيلة من الوسائل الثلاثة الآتية: 

العلم اليقيني : بأن يعتمد على دليل محسوس. كرؤية الشمس 
وهي تغرب في البحر. 

الاجتهاد: بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة» 

التقليد: إذا لم يمكن العلم اليقيني أو الاجتهاد. كجاهل بأوقات 
الصلاة ودلائلها. فيقلد إما العالم المعتمد على دليل محسوس »2 
أو المجتهد المعتمد على الآدلة الظنية. 


© حكم صلاة من صلى خارج الوقت: 
إذا تبين للمصلي أن صلاته قد وقعت قبل دخخول الوقت تعتبر باطلة 
وتجب إعادتهاء سواء كان معتمدا على علم أو اجتهاد أو تقليد. 


يفنا 


5 صتر العورة: 

هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. ولا بد لمعرفة هذا 
الشرط من بيان الأمور التالية: 

(أ) معنى العورة: 

يقصد بكلمة العورة شرعا: كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه. 

رب) حدود العورة في الصلاة: 

حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة: فيجب أن لا يبدو 
شيء منه في الصلاة . 

وحدودها بالنسبة للمرأة: كل ماعدا الوجه والكقين. فيجب أن 
لا يبدو شيء مماعدا ذلك في الصلاة. 

قال الله تعالى : طحُدُوا زيتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» (سورة الأعراف: 
الآية 1 ”) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به الثياب في الصلاة. 
(مغني المحتاج .)١1814/1١‏ 

وروى الترمذي (77؟) وحسّنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله 86 : «لآ تَقْبَلُ ضَلاةٌ الْحَائِضِ إل يخْمَار. 
به المرأة رأسهاء وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى]. 

(ج) حدود العورة خارج الصلاة: 

© حدود عورة الرجل مابين السرّة والركبة بالنسبة للرجال أي 
كانواء وبالنسبة لمحارمه من النساء. 


لففف 


أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد("). 
أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ماعدا وجه الرجل الأجنبي 
وكفيه. فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه أيضاً. 

فال الله تعالى : 9ِوَقُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنُ وَيَحْفَظدَ 
فَرُوجَهَنُْ» (سورة النور: الآية 93) . 

© وحدود عورة المرأة: عند النساء المسلمات مابين سرتها 
وركبتها.. أما عند النساء الكافرات. فماعدا الذي يظهر منها لضرورة 
القيام إلى عمل.ها كخدمة البيت ونحوه. 

وأما عند الرجال المحارم لها: فما بين السرة والركبة. أي فيجوز 
لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة وإلا فلا يجوز 
ذلك أيضاً. 

قال تعالى: «ولآ يُبَدِينَ زِبنَهَنْ إلا لُِعُولِهِنْ أو آبائِهنٌ أو باه 
بُعُولَتهن أ أبنائِهن أو أبناءٍ بُعُوليِهِنَ أو إِخْوَانِهنْ أَوْ بي إخْوانِهنْ أزبني 
أَخوَاتِهنْ أو نِسَائِهْنُ4 (سورة النور: الآية 073 . 

وفسرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو نحت الركبة. 


[بعولتهن: أزواجهن. نسائهن: النساء المسلمات]. 


١ ودليله ماروته أم سلمة قالت:‎ )١( 
كنت عند رسول الله 6 وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا‎ 
بالحجاب. فقال النبي 865 : واحتجبا منه»ء فقلنا: يارسول الله أليس أعمى‎ 
لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي #: «أفعمياوان أنتها ألتما تبصرانه؟ه. (رواه‎ 
؛ والترمذي :غلالاك, وقال حسن صحيح).‎ 4١١7 أبوداود:‎ 


نف 


وأما عند الرجال الأجانب فجميعها عورة» فلا يجوز لها أن تكشف 
شيئاً من بدنها أمامهم إلا لعذرء كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها إن 
كشفت شيئا من ذلك . 

قال تعالى : لكل لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا بِْ أنصَارِهمْ وَيَشْفْطُوا ُُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أزكى لَهُمْ» (سورة النور: الآية 6”). 

وروى البخاري (58*). عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد 
كان رسول الله.وة يُصَلّي الفْجْر فَيَمْهَدُ مَعَهُ بَْاءُ مِنَ المُوِنَاتِء 
مُلْنقِعَاتِ في مُرُوطِهِنْ. ثُمْ يَرْجِعْنَ إلن بيهن ما يَعْرِفهُنُ أَحَده. 

[ملتفعات في مروطهن: متَلفُفات بأكسيتهن . واللفاع : ثوب بحلل 
به الجسد كله]. 


أما حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر: 

١‏ عند الخطبة لاجل النكاح. فيجوز النظر إلى الوجه 
والكفين» وسيأتي في باب النكاح . 

؟" ‏ النظر للشهادة أو المعاملة. فيجوز النظر إلى الوجه. خاصة. 
إذا كانت هناك حاجة لمعرفة'تلك المرأة» ولم تعرف دون النظر إليها. 

بو من أجل التطبيب والمداواة. فيجوز كشف العررة والنظر 
إليها بقدر الحاجة. 

روى مسلم (5١52؟)2‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن 
أمْ سَلْمَةَ رضي الله عنها الْوُنتْ رَسُولَ اللّهِ 8# في الججاةء فَأمْرَ 
النبي يي أبا طَلِيةَ أن يَحجُمَهاه. 


ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أوزوج. وأن لا توجد امرأة 
تعالجهاء وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يُعدّل إلى غيرهما. 

استقبال القبلة : 

وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. 

والمقصود بالقبلة الكعبة المشرفة. بمعنى أن تكون الكعبة قبالته . 


دليل وجوب استقبالها: 

دليل هذا الشرط صريح قول الله تعالى: طفْوَلُ وَبَهْكَ غَظْرَ 
المَمْجِدٍ الحْرَام وَحَيْنُما كُثُمْ فولُوا وُجُوهَكُمْ شَظْرَه (صورة البقرة: 
الآية .)١6٠١‏ 

وروى البخاري (04817)؛ ومسلم (87") أنه يو قال للذي علمه 
كيف يصلي : «إذَا قُمْتَ إلى الصّلاةٍ فأسْبغ الوْضوةء ثم اسْتَقيل القبلة 


فكبر. 
والمراد بالمسجد الحرام بالآية» وبالقبلة في الحديث: الكعبة. 


تاريخ مشروعية استقبال القبلة: 
روى البخاري (0٠8”)؛‏ ومسلم (858) عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال: كانَ رَسُولُ اللّهِ 8 صَلَّى نحو بْيْتٍ المَقْدِس سن عَغَرَ 
أوْ سَبْعَة عَشْرَ شهْراء وكانَ رسول الله 6 يُجبٌ أنْ يُوْجهَ نْحْوْ الكَعْبَة 
فانزل الله: هِقَدْ نْرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء» . فتوجه نحو الكعبة. 
وإذاً فإن تاريخ مشروعية استقبال الكعبة يبدا في أوائل هجرة 
ابي و إلى المدينة . 


يفف 


كيفية الاستدلال على القبلة : 
إما أن يكون المصلي قريباً من الكعبة بحيث يمكنه رؤيتها إذا 
شاءء أوأن يكون بعيداً عنها بحيث لا يمكن رؤيتها: 
أما القريب منها: فيجب أن يستقبل عين الكعبة يقيناً. 
وأما البعيد عنها: فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة معتمداً على 
الأدلة الظنية. إن لم يمكنه الدليل القطعي. 
كيفية الصلاة 
عدد ركعاتها: 
عندما فرض الله على المسلمين الصلوات المكتوبة, جاء جبريل 
إلى النبي #6 كما مر معك ‏ يضبط للنبيٌ يل وقت كل منها ابتداءً 
وانتهاء. ويوضح له عدد ركعات كل منهاء وهي كما يلي : 
صلاة الفجر: 
ركعتان. بقيامين وتشهدٍ أخير. 
صلاة الظهر: 
أربع ركعات بتشهدين. أولهما على رأس ركعتين والثاني في آخر 
الصلاة . 
صلاة العصر : 
أربع ركعات كصلاة الظهر. 
صلاة المغرب: 
ثلاث ركعات بتشهدين, أولهما على رأس ركعتين والثاني في آخر 
الصلاة . 
صلاة العشاء : 
أربع ركمات مثل الظهر والعصر. 
* ا 


١4 


أنزيكخانالصَّلاة 


معنى الركن : ا 

ركن الشيء ما كان جزءا أساسيا منهء كالجدار من الغرفة» فأجزاء 
الصلاة إذأ أركانها كالركوع والسجود ونحوهما. ولا يتكامل وجود الصلاة 
ولا تتوفر صحتها إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائها بالشكل والترتيب 
الواردين عن رسول الله و . عن جبريل عليه السلام. ويتلخص عدد 
أركان الصلاة في ثلاثة عشر ركناً. نشرح كل واحد منها على حدة: 

١‏ النية: 

وهي قصد الشيء مقترناً بأول أجزاء فعله. ومحلها القلب. ودليلها 
قول النبي يإ : «إِنْما الأعْمَالُ بالثيِاتء (رواء البخاري:١؛‏ 
ومسلم:/154010). 

ولا بد لصحتها أن تقترن بتكبيرة الإحرامء بحيث يكون قلبه متنبهاً 
أثناء التلفظ بالتكبير إلى قصد الصلاة. متذكراً نوعها وفرضيتهاء 
ولا يشترط تحريك اللسان بها. 

القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة: 

دليل هذا الركن ما رواه البخاري )٠١75(‏ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرء فألت رسول الله كه عن 


اك 


جح 

[بواسير: مرض في مخرج الدبر]. 

وإنما يعتبر الرجل قائماً إذا كان منتصب القامة. فإذا انحنى دون 
عذر بحيث أمكن أن تلامس راحة يده ركبته؛ بطلت صلاته» لأن ركن 
القيام ققد في جزء من صلاته. وإذا قدر المصلي على الوقوف في بعض 
صلاته وعجز في بعضها الآخرء وقف حيث يمكنه ذلك. وجلس في 
سائرها . 

وخرج بقيد الصلاة المفروضة, الصلوات النافلة. فإن القيام بها 
مندوب مطلقاً. فله أن يجلس فيها سواءٌ كان قادراً أم لا روى البخاري 
)٠١66(‏ أن النبي و قال: «مْنْ صَلَى قَائِماً فَهْوْأَفْضَلُ. وَمْنْ صَلَْى 
قاعداً فَلَهُ نَضْفُ جر القائم , وَمَنْ صَلَّى نائماً قَلَهُ نِضْفٌُ أَجْر القَاعِدِ». 
والمراد بالنائم : المضطجم . 1 

*" ب تكبيرة الإحرام: 

دليل ذلك ما رواه الترمذي (”) وأبوداود )51١(‏ وغيرهما أنه كي 
قال: «بِقْتاحُ الصّلاةٍ الطهُورء وَتَحْرِيمُهَا التُخبيره وَتَحْلِينُها الشْلِيمُ. 

كيفيتها: 

لا بد من لفظة «الله أكبرءء ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم: كالله 
الأكبر. أو الله الجليل أكبر. فلو زاد كلمة ليست من صفات الله تعالى : 
كقوله : الله هو الأكبر أو غيّر الصيغة كأن قال: أكبر الله لم يصح التكبير. 
دليل ذلك ضرورة الاتباع لفعل النبي كَل » وقد كان و ملازماً في 
تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة. 


شرن 


شروطها: 

يشترط لصحة تكبيرة الإحرام مراعاة الأمور التالية : 

(1) أن يتلفظ بها وهوقائم. فلونطق بها أثناء القيام إلى الصلاة 

(ب) أن ينطق بها حال استقبال القبلة. 

(ج) أن تكون باللغة العربية» لكن من عجز عنها بالعربية» 
ووجب عليه التعلم إن قدر على ذلك. 

(د) أن يُسمِمٌ نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع. 

(ه) مصاحبتها للنية كما مر ذكره. 

قراءة الفاتحة: 

وهي ركنٌ في كل ركعة من الصلاة» أيَاْ كان نوعها. 

دليل ذلك: 

ما رواه البخاري (777)؛ ومسلم (54”): أن النبي وآ قال: 

والبسملة أيةٌ منهاء فلا تصح الفاتحة التي لم يبدأها المصلي ببسم 
الله الرحمن الرحيم ء لما روى ابن خزيمة بإسناد صحيح ٠.‏ عن أم سلمة 
رضي الله عنها: أن النبي 76 عد بسم الله الرحمن الرحيم آية. 

شروط صححتها: 

ولا بد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية: 


لفن 


(أ) أن يسمع القارىء نفسه. إذا كان معتدل السمع . 

)ب أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد. مراعياً مخارج 
الحروف» وإبراز الشدات فيها. 

(ج) أن لا يلحن فيها لحناً يغير المعنى. فإن لحن لحن لا يرّثر 
على سلامة المعنى لم تبطل. 
قرانا . 

ره أن يقرأها المصلي وهو قائم» فلوركمع وهو لا يزال يتممهاء 
بطلت القراءة ووجبت الإعادة . هذا وإن عجر المصلي لعجمة ونحوها 
عن قراءة الفاتحة. قرأ بدلها سبع آيات مما يحفظ من القران. فإن 
لم يحفظ منه شيئاً ذكر الله تعالى بمقدار طول الفاتحة ثم ركم . 

80 -- الركوع: 

وهو شرعا: أن ينحني المصلي قدر مايمكنه من بلوغ راحتيه 
دليله: 

قال الله تعالى: «ياأَيُها الَّذِينَ آمَنوا ارْكمُوا وَاسْجَدُوا» 
(سورة الحج : الآية /لا/ا) . 


وقول رسول الله 8 لمن علمه الصلاة: «نّمّ ارْكَمْ حََّى نَظمَئِنُ 
راكعاء (رواه البخاري: 78/ا؛ ومسلم :/7810) . 


وفعله كك الثابت بأحاديث صحيحة أكثر من أن تحصى ٠.‏ 


يفن 


شروطه: 
لا بد لصحة الركوع من التزام المصلي لما يلي : 
(!) الانحناء بالقدر المذ رء وهو بلوغ كفه إلى ركبته. 
في صفة صلاة رسول الله كو : «وَإِذًا رَكَمْ أمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رَكبَتيْه». 
(ب) أن لا يقصد بانحنائه شيئاً آخر غير الركوع. فلو انحنى خوفاً 
من شيءء ثم استمر منحنياً قاصداً أن يجعله ركوعاً لم يصح ركوعه بل 
يجب أن يعود قائماً ثم ينحني بقصد الركوع . 
أقلها. ودليل ذلك قوله 5 فيما سبق: «حَتَى نَطْمَيْنٌ زاكعاء. روى أحمد 
والطبراني وغيرهما بد مع أن النبي ك8 قال: : انوأ النّاسٍ سَرِقَة 
الْنِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاتهه. قالوا: يا رسول الله. وكيف يَسْرِقٌ من صلاته؟ 
قال: دلا يتم ركوعَهًا ولا سجُودَهَاء. 


وروى البخاري (808/) عن حذيفة رضي ِ عنه : رأى رجلا 
يم الركوع والسجود فقال: ما ضَلَيْتَء وَلَوْمُْتٌ مُث على غَيْرٍ الفطرةٍ 
ان فطرَ اللّهُ مُحَمّدا يه عليها. أي ماصليت الصلاة المطلوبة, 
ولو أدركك الموت على هذه الحالة كنت على غير الطريقة التي جاء بها 
رسول الله وِ » وليس المراد أنه غير مسلم. أما أكمل الركوع فهوأن 
بسوي ظهره مع عنقه بشكل أفقي مستقيم غير مقوسء وأن ينصب 
ساقيه» وأن يمسك ركبتيه بيديه مفرقاً بي بين أصابعهماء ويستقر قائلا : 
«سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات. 


يَف 


وروى مسلم (7/ا/) وغيره» عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
صليت مع النبي 76 ذات ليلة... وفيه: ثم ركم فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم». ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى». 

وروى الترمذي (١8؟)؛‏ وأبوداود (487) وغيرهماء عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «إِذًا رَكُمْ 
أَحَدُكُمْ فَقَالٌ في ركوعِه : سْبْحَانَ رَبَي العظيم ء ثلاث مَرَاتِء تم ركوعه 
وَذْلِكَ أَدْنَاُ». أي أقل الكمال والتمام. 

جاه ف منديه الحية السابق: انم هْصَرَ ظَهْرَهُ. أي أآماله 
وثناه إلى الأرض . 

١‏ - الاعتدال بعد الركوع: 

وهو وقوف يفصل الركوع عن السجود. 

دليله: 

ما رواه مسلم (448) عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها وصفت 
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: فكان إِذَا رَفُمَْ رَأَسَهُ مِنَ 
الركوع لَمْ يَسْجَدْ حَنّى يَسْتوي قائماً. 

وقال يق لرجل أساء صلاتهء فكان يعلمه كيفيتها: «ثمْ رفم خَتَى 
تَعْتَدِلٌ قاثماء (رواه البخاري : 74/ا؛ ومسلم:/817”). 

شروطه: 

يشترط لصحة الاعتدال ما يلي : 

(!) أن لا يقصد بالاعتدال من. الركوع شيئاً آخر غير العبادة. 


(ب) أن يطمئن في اعتداله قدر تسبيحة. 


ثايف 


(ج) أن لا يطيل الوقوف فيه تطويلاً فاحشاء بأن يزيد غلى مدة 
قراءة الفاتحة. لأنه ركن قصيرء لا يجوز تطويله. 
لا السحود مرتين كل ركعة: 


وتعريفه شرعا: مباشرة جبهة المصلي موضع سجوده. 


دليله: 

قول الله عز وجل: اازْكمُوا وَاسْجَدُوا» (سورة 00 : الآية /ا/ا0 . 
وقول أل للرجل ا أساء م صلاته اعد بي ا نم امج 

[انظر دليل الركوع والاعتدال]. 

شروطه: 


يشترط لصحة السجود مراعاة الأمور التالية: 

(!أ) كشف الجبهة عند ملامستها الأرض 
النبي 5 بقوله: «أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أنظم : عَلَى الجَبْهَةٍ 
-وَأَشَارَ بِيِهِ عَلَى أَنفِهِ ‏ واليّدَيْن وَالرُكبنَين وَأَطْرَافٍ القَنمَيْنِ» (رواه 
التبخاري : ولالا؛ ومسلم: .)464٠١‏ ولكن لايجب أن يكشف من هذه 
الأعضاء إلا الجبهة. 

(ج) أن ترتفع أسافله على أعاليهء ماآمكن ذلكء اتباعاً 

( د ) أن لا يسجذ على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته. 


نين 


(ه) أن لا يقصد بالسجود شيئا آخر غيره كخوف ونحوه. 

( و) أن يتحامل بجبهته على الأرض تحاملاً بين بحيث لو كان 

(ز) أن يطمثن في السجود على هذه الحال بمقدار تسبيحة على 
الأقل. 

وأكمل السجود أن يكبر لهويّه, ويضع ركبتيه» ثم يديه. ثم جبهته 
وأنفه. ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة» ويفرق 
بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن الأرض وعن جنبيه» ويقول: سبحان ربي 
الأعلى. ثلاثا . 

روى البخاري (١/)؛‏ ومسلم (587). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في صفة صلاته يق : ثم يقول: الله أكبرء حين يهوي 
ساجداء . 

وعند مسلم (444) عن البراء رضي الله عنه قال: قال 

روى البخاري (87”)؛ ومسلم (448), عن عبدالله بن مالك بن 
بُحينة رضي الله عنهء أن النبي و كان إذا صلى #6 فرج بَيْنَ يَذَيْه 
ع يَبْدُو بيَاض إِبِطَيّهِ . وعند أبي داود (74)؟ والترمذي ,)77١(‏ عن 
أبي حميد رضي الله عنه ونحّى يديه عن جنبيه. ووضع كفيه حذو 

روى أبو داود (ة*7ع), عن أبي حميد رصي الله عله في صفة 
صلاة رسول الله يك قال: إِذَا سَجَدَ فرج بْنَ فَجِدَيْه غَيْرَ ايل بَظنَهُ 


لضن 


عَلَى شيءٍ مِنْ فَجَذَيهِ. وعند أبي داود (5هه)؛ والترمذي (551). 
وغيرهما: «وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثلاث 
مراتء» فقد تم سجوده. وذلك أدناف» . أي أقل الكمال في السجود. 

وتخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق. فتضم بعضها إلى بعض 
أثناء السجود. 

روى البيهقي (577/19): أنه يك مر على امرأتين تصليان فقال: 
«إذًا سَجَدْئما فَضْمًا بْعْض اللّحم إلى الأزض . فَإِنَ المَرْآة لبستْ في 
ذلك كالرّجل». 

4 الجلوس بين السجدتين: 

ويجب أن يكون ذلك في كل ركعة. 


دليل ذلك : ٠‏ 

قوله في الحديث الابق ذكره: «... ثُمْ ارفعغ حَتَى تَظمَينٌ 
جالساء . 

[انظر دليل السجود]. 

شروطه: 


يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية : 

(أ) أن يقصد بجلوسه العبادة. ولا يحمله عليه شيء آخر كخوف 
ونحوه . 

(ب) أن لا يطوله تطويلاً فاحشاً بحيث يزيد عن مدة أقل التشهد. 

(ج) الطمانينة بمقدار تسبيحة على الاقل. 


يمن 


1 الجلوس الأخير: 

ويقصد به الجلوس الذي يكون في آخر ركعة من ركعات الصلاة 
بحيث يعقبه السلام . 

٠‏ - التشهد في الجلوس الأخير: 

لما رواه البخاري (8805)؛ ومسلم )4٠07(‏ وغيرهماء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي 5 قلنا ‏ وعند 
البيهقي (188/15)؛ والدارقطني (80/1) كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد ‏ : السلام على الله قبل عباده. السلام على جبريل» السلام 
على ميكائيل. اللام على فلان. فلما انصرف النبي و أقبل علينا 
بوجهه فقال: إن الله هُوْ السّلامُ فَإِذًا جَلْس أَحَدَُكُمْ في الصّلاة فليقل: 


التحيات . . .؟. 


[هو السلام : أي هواسم من أسماء الله تعالى » فقيل : معتاه سلامته 
مما يلحق الخلق من العيب والفناه. «النهاية» ). 


وأقلهُ: «التحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله». 


وورد في صيغته روايات عدة كلها صحيحة. وصيفغته الكاملة 
المفضلة لدى الشافعي رحمه الله تعالى مارواه مسلم )4١07(‏ وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله كه يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القران. فكان يقول: «التحيات المباركات. الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك ايها النبيّ ورحمة الله ونركاته: السلام علينا 
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وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً 
رسول الله . 
ينبغي في قراءة التشهد مراعاة مايلي: 

(ب) موالاة القراءة. فلوفصلها بفاصل سكوت طويل أو ذكر آخرء 
بطلت ووجب أن يعيد. 

ج20 أن يقرأ التشهد وهو قاعد. إلا أن يكون معذوراً فيجوز 
قراءته على الكيفية الممكنة . 

(د) أن يكون باللغة العربية. فإن عجز بالعربية ترجم وأتى به 
بأي لغة شاء ووجب عليه التعلم . 

(ه) مراعاة المخارج والشدّات. فلوغير مخرج حرف, أو تساهل 
في تشديدة. أولحَنَ في كلمة واستلزم ذلك تغير المعنى. بطل التشهد 
ووجيت الإعادة . 


١و2‏ ترئيب كلماته حسب النص الوارد. 


١‏ الصلاة على النبي كةِ بعد التشهد الأخير: 

أي بعد إتمام صيغة التشهد السابق ذكرهاء وقبل السلام . 

دليلها: 

قوله تعالى : «إنّ الله وَمَلائِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيّء يا أيهَا الّذِينَ 
آمْنُوا صَلُوا عَلَيِْ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» (سورة الاحزاب: الآية 97). 

وقد أجمع العلماء على أنها لاتجب في غير الصلاة» فتعين 


اضف 


وجوبها فيهاء وقد أخرج ابن حبان (6١0)؛‏ والحاكم (١/58١؟)‏ 
وصححه. عن ابن مسعود رضي الله عنهء في السؤال عن كيفية الصلاة 
عليه و : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟- فقال: 
قولوا. . 

وهذا يعين أن محل الصلاة عليه يآ الصلاة. 

والمناسب لها آخخر الصلاة فوجبت في الجلوس الأخير بعد 
التشهد. 

وما رواء الترمذي (418”)!؛ وأبوداود )١441(‏ وغيرهما بسند 
صحيحء أنه و قال: «إذا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيبْدَأْ بتَحمِيدٍ رَبْهِ وَالَْاءِ عَلَيْ. 
لحل على لسرن د ,الم لكو بشنابما شاف 

وأقل صيغ الصلاة على النبي و : اللهم صل على محمد. 

والصيغة الكاملة فيها: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيج. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك 

وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة, رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 
وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص. 

[انظر البخاري (0٠176)؛‏ ومسلم (405) ]. 

شروطها: 

يشترط فيها مراعاة الأمور التالية : 
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(1) أن يمع بها نفسه إذا كان معتدل السمع . 

١ب‏ أن تكون بلفظ «محمذ)» أو بلفظ : رسول أو النبي . فلو قال 

(ج) أن تكون بالعربية. فإن عجز عنها بالعربية ترجم وأتى 
بمعناها بأي لغة شاءء ووجب عليه أن يبادر إلى التعلم إن أمكنه ذلك . 

(د الترتيب في صيغة الصلاة» والترتيب بينها وبين التشهد. 
فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد. 

١‏ - التسليمة الأولى: 

وهي أن يقول المصلي ملتفعاً إلى يمينه : السلام عليكم ورحمة 


دليلها: 

قوله يقِةِ في الحديث السابق ذكره في تكبيرة الإحرام: «تَحْرِيمُهَا 
الْكُبِيرٌ وَتَحْلِينُها التْْلِيمُ». 

وأقل صِيغه: السلام عليكم. مرة واحدة. وأكمله: السلام عليكم 
ورحمة الله مرتين. الأولى عن يمينه والأخرى عن شماله. 

روى مسلم (047). عن سعد رضي الله عنه قال: كُنتُ أَرَى 
رسول الله 96 يُسَلّم عَنْ يميه وَعَنْ يَسَارِوء حَنَى أَرَى بَيَاض خحَدُ. 

وروى أبوداود (447) وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
ابي يو كان يُسَلُم عَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهه حَتَى يرَى بَيَاض خَدم: 
«السلامُ عَلبِكُْ وَرَحْمَةُ الله السُلامُ عَلِكُمْ وَرَحْمَة الله». قال الترمذي 
(98؟): حديث ابن مسعود حديث حسنُ صحيح . 


لحن 


٠‏ - ترتيب هذه الأركان حسب ورودها: 

وذلك بأن يبدأ بالنية وتكبيرة الإحرام. ثم بالفاتحة؛ ثم الركوع. 
فالاعتدال. فالسجود. . . وهكذا. 

فإن قدم بعض هذه الأركان على محله المشروع فيهء بطلت 
صلاته إن تعمّد ذلك. أما إن فعل ذلك غير متعمد: بطلت صلاته بدءا 
من أول الركن الذي فعله في غير موضعه. فيجب عليه أن يعيد ذلك 
كله. 

وعلى هذاء فإن استمر في صلاته بعد أن غير الترتيب المطلوب. 
إلى أن وصل إلى مثل ذلك الموضع من الركعة السابقة» نزل الصحيح 
من الركعة التالية منزلة الفاسد من الركعة التي قبلها. فوجب عليه حينئذ 
أن يزيد على صلاته ركعة, بدلا من الركعة التي فسدت بفساد الترتيب 
بين أركانها. 


يفن 


عل لاد 


السئنة: 
هي ما يطلب من الإنسان فعله على غير سبيل الحتم» بحيث يثاب 
المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه. 


وللصلاة أركانٌ وشروط لابد من فعلها على سبيل الإلزام 
أو الحتمء كي تصح الصلاة ؛ وقد ذكرناها فيما سبق . 

وللصلاة أيضاً سنن يطلب من المصلي فعلهاء ولكن لا على سبيل 
الحتم. بحيث يزداد ثواب الصلاة بفعلها ولا عقاب على تركها. وهذه 
السئن كثيرة. وهي تنقسم في مجموعها إلى : سكن تؤدى قبل الصلاة, 
وسئن تؤدى في أثنائهاء وسنن تؤدى عقبها. 

(أ) السنن التي تؤدى قبل الصلاة: 

وهي لا تزيد على الأمور الثلاثة التالية: 

الأول الأذان: وقد م تعريفه وبيان دليله وشروطه وما يتعلق 
بذلك. 

الثاني الإقامة : وقد مر أيضاً تعريفها وبيان شروطها والفرق بينها 
وبين الأذان. 


١1 


الثالث ‏ اتخاذ سترة أمامه: تحول بينه وبين المارّين» كجدار. 
وعمود. وعصاء أو كأن يبسط أمامه مصلّى كسجادة ونحوها. فإن لم يجد 
خط خطاً. 

روى البخاري (417)؛ ومسلم (801).: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله وق كان ذا خَرّجَّ يَوْمَ اليد أَمرَ بالْحَرْبَةٍ فنُوضَمُ 
بين يَدَيْهِ» فَيُصَلّي إليها والناس وراءه؛ وكان يفعلُ ذلك في السّفَرٍ. 

[الحربة : رمح قصير عريض النصل. بين يديه: قدامه]. 

والأفضل أن تكون السترة قريبة من موضع سجوده ٠»‏ فقّد ررق 
البخاري (414)؛ ومسلم (808). عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: كان بَيْن مُصلَى رسُول الله و وَبَئْنَ الْجِدَارٍ ممر الشأة. 

[مصلى : موضع السجود. ممر الشاة: سْعة ما تمر منه الشاة]. 

(ب) السئن التي تؤدى أثناء الصلاة: 

وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين: أبعاضء» وهيئات. 

(فالابعاض) كل ما يُجبر تركه بسجود السهو في آخر الصلاة. 
(والهيئات) كل مالا يجبر تركه بسجود السهو. وسنشرح سجود السهو 
وما يتعلق به من أبحاث آخر الكلام عن أعمال الصلاة. 


ونبدأ بتعداد أبعاض الصلاة أولآء ثم هيثاتها ثانياً. 
© الأبعاض: 


١‏ - التشهد الأول: 
ويقصد به التشهد في الجلوس الذي لا يعقبه سلام ؛ وهو الجلوس 
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الذي يكون على رأس ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فيسنٌ التشهد فيه. 
جاء في حديث المسيء صلاته عند أبي داود (810) «فإذا جَلْسْتَ 
في وَسَطٍ الصَّلاةٍ فَاظمَِنُ افش فَجِذَكَ اليْرَىء ثُمّ تَشَهْده. 
والدليل على أنه سئْة وليس بفرض؛ ما رواه البخاري )١197(‏ 
ومسلم )07/١0(‏ أن رسول الله كَقِةِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس 
فلما أتعّ صلاته سجد سجدتين. (أي للسهو تعويضاً عن التشهد الأول 
الذي تركه بترك الجلوس له. فلوكان ركنا لاضطر إلى الإتيان به 
ولم ينجبر تركه بسجود السهو) . 
"١‏ الصلاة على النبي عقب التشهد الأول: 
هي أيضاً سُنْةٌ يجبر تركها بالسجود. 
الجلوس للتشهد الأول: 
أي فهي إذأ ثلاث سنن مستقلة: سنة الجلوس» وسنة التشهد فيهء 
ثم سنة الصلاة على النبي 86 . 
؛ ‏ الصلاة على آل النبي 5 بعد التشهد الأخير الذي 
هو ركن: 
أي يسن عند أداء ركن التشهد في الجلسة الأخيرة» وركن الصلاة 
على النبي #ة . الصلاة على آل النبي 6 . لمامرٌ معك من الصيغة 
الكاملة للصلاة على النبي #6 . 
ه ‏ القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر. 
وفي آخر ركعة من الوتر في النتصف الثانتي من رمضان . وفي 
اعتدال الركعة الأخيرة من أي صلاة بالنسبة لقنوت النازلة : 


ندل 


روى أحمد وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: «ِمَازرَالَ 
َسُولُ اللَهِ يه َقنْتْ في الصّبْح حَنَى قَارَقَ النياه. 

وروى البخاري (485)؛ سم (797). عن أنس رضي الله 
عنهء وقد سئل: أَقَنتَ النبي 86 الصَبْحَ؟ قال: نعم فقيل له: أُوَقَنَتَ 
قل الركوع. ؟ قال: بعد الركوع يسيراً. 

[ينظر البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر] 

وتؤدى سنة القنوت بأن يثني المصلَّي على الله تعالى ويدعوهبايٌ 
لفظ شاء. كأن يقول: «اللهم اغفر لي يا غفور». ولكن الكمال في أدائها 
يكون بالتزام الدعاء الوارد عن رسول الله يق في ذلك. 

روى أبو داود )١578(‏ عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: 
ملم رسول الله يق كلمات أقولهن في الوتر: «اللَّهُمْ اهدِني يمن 
هَدَيْتَء وعافني لمن عَالِتَء وَنَولي فين نوليت. وَبَارِك لبي 
فِيمًا أَعْظَيتَ. وقني شر ما نضَيْتَ, نك نقْضِي وَل يُقَضَّى عَلَيِكَء وإنهُ 
لا يَذِلُ مَنْ والَيْتَ. ولا يَعِرُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبنا وَتَعَالَيّت » ويسن 
للامام أن يأتي به بصيغة الجمع . 

قال الترمذي (454): هذا حديتٌ حسن. وقال: ولا نعرف عن 
النبي 6 في القنوت في الوتر شيئاً أحسن منه. 

وعند أبي داود (1478) أن أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه أَمْهُمْ 
يعني في رمضان ‏ وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان. 

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه كان إذا 
رفع رَأْسَهُ مِنَّ الركوع في صَّلاةٍ القع في الركعة الثانية» رَفْمَ يديه يَذُعُو 
بهذا الدّعاءِ : : د«َاللَّهُم اهدني فيمن هديك 


لل 


واستحب العلماء أن يزاد فيه: فلك الحمد على ماقضيت. 
نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. للأخبار الصحيحة في الصلاة على 
النبي ككِخِ بعد الدعاء والذكر. 


[مغني المحتاج (1597-1553/1)]. 


ويسنّ أن يرفع يديه أثناء هذا القنوت. ويجعل بطنهما لجهة 
السماء. 


© الهيئات: 
وقد ذكرنا أن الهيئات هي : سنن الصلاة ة التي إن تر كها المصلي 
لم يسن جبرها بسجود السهو.ء بخلاف الأبعاض . والهيئات تتلخص 


أ سه رفع اليدين عيد تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع مله : 

وكيفية أداء هذه المنة: أن يرفمع كفيه مستقباة بهما القبلة. 
منشورتي الأصابع , محاذياً بإبهاميه لشحمتي الأذنين. على أن تكون كفاه 
مكشوفتين . 

روى البخاري (6١7)؛‏ سمدم (740)» عن ابن عر رضي الله 
عنهما قال: رأيت النبي وك افْنتَحَ النَكْبِيرٌ في الصلاقء فَرَهُمَ يَذَيْهِ جِينَ 
يُكبْرٌِ حَنَى يَجْعَلَهُما خَذْوَ مََكبَلْه وَإذا كبر للركوع فَعْلَ منْلَهُ . وإذا 
قال: سمع الله لمن حمدهء فعل مثله وقال: رَيْنَا وَلْكُْ الحمدُء ولا يفعل 
ذلك حين يبد ولا حين يرفع رأسه من السجود. 
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؟" - وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وذلك في 
الوقوف: 

وكيفية ذلك: أن يضع يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى» 
ويقبض على اليسرى بأصابع يده اليمنى» ويكون محل ذلك تحت صدره 
وفوق سرته . 

لخبر مسلم »)50١(‏ عن وائل بن حبر رضي الله عنه: أنه رأى 
النبي 85 رَفْمْ يَدَيْهِ جينَ دَحْلَ في الصّلاةٍ. . . ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى. 

وعند النسائي (151/7): نّم وَضَمْ يَدَهُ اليُمى عَلَى عَفْهِ اليُسرى 
والرْسُغْ والسَّاعِدٍ. 

' النظر إلى موضع السجود: 

فيكره أن يتوزع نظره فيما حوله. أوأن ينظر إلى الأعلى أو إلى 
شيء أمامه حتى ولوكان الكعبة؛ بل يسن أن يجعل نظره الدائم إلى 
موضع سجوده. إلا عند التشهد. فليجغل نظره إلى سبابته التي يشير بها 
عند التشهد. 

دليل ذلك: اتباع فعل النبي 86 . 

غ ‏ افتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه: 

ولفظه. ما رواه مسلم (الا). عن علي رضي الله عنه عن 
رسول الله يق : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجْهْتُ وَجْهي لِلْذي 
فظرَ السموات والآرْض حَنيفاً وما أنا مِنَ المُمْرِكِينَ إن صَلاتي وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَائي لِلّهِ رَبّ العالمين, لاشَرِيكَ لَهُ وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَا مِنّ 


المعْلِمينَ». 


١6ع4‎ 


[وجهت وجهي: قصدت بعبادتي. فطر: ابتدأ خلقها. حنيقاً: 
مائلاً إلى الدين الحق. نسكي : عباتي وما أنقرب به إلى الله تعالى]. 

مكان استحباب التوجه : 

تستحب قراءة التوجه في افتتاح المفروضة والنافلة. للمنفرد 
وللامام والمأموم . بشرط أن لايبدا بقراءة الفاتحة بَعْدٌ فإن بدأ بها 
وقد علمت أن البسملة جزء منها ‏ أو بالتعوذء فاتت سنية قراءة 
التوجه. فلا ينبغي أن يعود إليه ولو كان ناسياً. 

ولا تستحب قراءة التوجه في صلاة الجنازة. ولا في صلاة الفريضة 
إذا ضاق وقتهاء بحيث خشي إن اشتغل بقراءة التوجه أن يخرج الوقت. 

ه ‏ الاستعاذة بعد التوجه: 

وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . يبدأ بها قراءة 
الفاتحة. فإذا شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستعيذ. فاتت الاستعاذة 
وكره أن يعود إليها . 

لقوله سبحانه: ظفَإِذًا قَرَأْتَ القَرَآنَ فَاسْتَعِذُ باللّهِ مِنْ الشْيِطانِ 
الرُجيم » (سورة النحل: الآية 44ة). 

5 ل الجهر بالقراءة في موضعه والإسرار في موضعه: 

والمواضع التي يسن فيها الجهر بالقراءة هي : ركعتا صلاة الفجر. 
والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء. وصلاة الجمعة. والعيدين» 
وخسوف القمرء وصلاة الاستسقاء, والتراويح . ووتر رمضات» كل ذلك 
بالنسبة للإمام والمنفرد فقط. ويسنّ الإسرار فيما عدا ذلك. 

دل على ذلك أحاديث منها: 
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ما روى البخاري (778)؛ ومسلم (477): عن جُبَير بن مُطجِم 
2 . ل 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله 33 قر المغرب بالطور. 


ما رواه البخاري (777)؛ ومسلم (454): عن البراء رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي و يقرا: «والنين وَالرّينُونه في العشاءء 
وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منهى أو قراءة. 

ما رواه البخاري (978)؛ ومسلم (444). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي كَل 
وفيه: وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن اسسَمَعُوا لَهُ. 

روى البخاري (748)؛ ومسلم .)48١(‏ عن أبي قتادة رضي الله 
عنه: أن النبي 5 كان يقرأ بِأمْ الكتاب وسورة معهاء في الركعتين 
الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر. وفي رواية: وَهَكَذًَا يَفْمَلُ في 
الصّبح . مع ما سبق من أحاديث الجهر بالقراءة. 


وروى أبو داود (77م و8754)؛ والنسائي )١41/7(‏ وغيرهماء 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله يق في 
صلاة الفجر فَنْقْلْتْ عَلَيْهِ القراءةة. فلمًا انصَرَفَ قال: «ِلْعْلَكُمْ تَقْرَؤونٌ 
خَلْفَ إِمَامِكُمَه قال: قلنا يارسول الله. إي واللّهِء قال: «لآ تَفعَلُوا 
9 بم القرّآن فإنهُ لاصَلاة لِمَنْ لم يقرأ بهاء. وفي رواية: دفلا تقرؤوا 
بشيء من القرآن إذا جَهَرْتُ به إلا بم الْرانِه. وفي حال عدم سماعه 
الإمام تعتبر الصلاة كأنها سرية في حقه. 

فهذه الأحاديث تدل على أنه و كان يجهر بقراءته بحيث يسمعها 
من حضر. 


ودل على السر في غير ماذُكر. مارواه البخاري »)/١7(‏ عن 
خبّاب رضي الله عنه. وقد سأله سائل: أكانَ رسولُ الله 6 يقرأ في 
الظهر والعصر؟ قال: نعم, قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باٌطراب 


دم 


روى البخاري (9/8)؛ ومسلم (747): عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: في كل صلاة يقراء فما أَسْمَعْنَا رسولُ اللَّهِ يخ أَسْمَعْنَاكُمْ 
وَمَا أََفّى عَنا أَحْفَينَا علكم. 

ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم الجهر في غير تلك المواضع . 

وستأتي أدلة الصلوات الخاصة في مواضعها. 

ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين السر والجهر. قال تعالى : 
ولا نْجَهَرٌ بصَلاتك وَلآ نْحَافِتْ بها وَابِنَغْ بَيْنَ ذلك سبيلا» 
(سورة الإسراء: الآية .)١١١‏ والمراد صلاة الليل. 

التأمين عند انتهاء الفاتحة : 

وهو أن يبع قوله تعالى : درلا الضَالَّينَ » بكلمة وأمين» . 

والتامين سئة لكل مصل في كل صلاةء يجهر بها في الجهرية» 
ويسرٌ بها في السرية» ويجهر بها المأموم تبعا للإمام. ومعنى آمين: 
استجب يا رب. 

روى البخاري (48)؛ ومسلم 2)4٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يق قال: «إِذًا قَالَ أَحَدَّكُمْ ‏ وفي رواية عند مسلم: في 
الصلاة ‏ آمين: وقالت الملائكة في السماء: آمين. فَوَافَفَتَ إِحْدَاهُمًا 
الأخرَى. عُفِرَ لَهُ ما تقدُمَ مِنْ ذُنبهه. 
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وروى البخاري (47/)؛ ومسلم :)41١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «إِذًا أَمْنَ الإمَامُ فَأَمنُواء فَإِنْ مَنْ وَافْقَ تَأْمِيئهُ تَأَمِينَ المَلائِكَةٍ 
غَفِرَ لَهُ مَا ندم مِنْ ذُنبه». 

روى أبو داود (947*5)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله 85 إذا تلا : «غير المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَالَّين» قال: 1 
حتى يَسْمَعَ مَنْ يليه مِنَ الصف الأول . 

وزاد ابن ماجه (860): فَيَرْنحٌ بها المَسْجدُ. 

م ل قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة: 

وتتحقق السنة بقراءة سورة من القران مهما قصرت. أو بقراءة ثلاث 
ايات متواليات . 

ومكان استحبابها الركعتان الأوليان فقط من كل صلاةء بالنسبة 
للإمام» والمنفرد مطلقاً. وبالنسبة للمقتدي أيضاً في الصلاة السرّية, 
أو حيث يكون بعيداً لا يسمع قراءة الإمام . 

ويسن أن يقرا في الصبح والظهر من طوال المفصل. كالحجرات. 
والرحمن » وفي العصر والعشاءء من أواسطه. كالشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى2. وفي المغرب من قصاره. كقل هوالله أحد. لحديث 
النسائي »)١177/7(‏ عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ما صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَسْبَهَ صَلاءٌ برسول الله 6 مِنْ فُلآنِء فَصِلْينا 
وراء ذلك لأسا وكان يطيل الأولَيينٍ من الظهر ويُحفف في 
الأخريين» وبحفف في العصر. ويقرأ م في المغرب بقصار المْفْصّل , 
ويقرا في العشاء بالشمس 00 ويقرأ م في الصبح بسورتين 
طويلتين . 
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ويسنّ أيضاً أن يقرأ في صبح الجمعة: «الم تنزيل» السجدة في 
الركعة الاولى. و طهل أتى» في الركعة الثانية. 

الما رواه البخاري (881)؛ ومسلم (4)880: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: كان النبي يق يَقْرَأْ في الجْمُعَةَ في ضَلاةٍ الفجر: 
ؤالم تنزيل» ‏ السجدة ‏ وهل أتى على الإنسان» . 

ويسنٌّ تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات. 
لمارواه البخاري (78)؛ ومسلم :)481١(‏ كان النبي 95. . . يطول 
في الأولى ويقصر في الثانية. 

14 - التكبير عند الانتقالات: 

عرفنا أن تكبيرة الإحرام بالصلاة ركن لا تصح الصلاة بدونه . 

فإذا ذخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام» يسنّ.لك أن تكبر 
مثلها عند كل انتقال من الانتقالات. ماعدا الرفع من الركوع فيسن بدلا 
من التكبير قول: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد؛ لمارواه 
البخاري (187)؛ ومسلم (2)547. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله وك إذا قام إلى الصلاة. يُكبرٌ جينَ يَقومْ ويُكبرٌ جين يَرْكَم. 
لم يقول: «سَمِعَْ اللَّهُ لِمْنْ حَمِدَهُ؛ حين يقيم صلبه من الركوع ثم يقول 
وهو قائم : «رَبْنا ولَكَ الْحَمْدُه ثم يُكبْرٌ حينَ يَهُوي لِلسْجُودٍ. ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يُقضبهاء ويكَيرٌ حينَ يُقومٌ من التي بَغد 
الجلوس . 

٠‏ - التسبيح عند الركوع والسجود: 

وكيفية ذلك أن يقول إذا استقر راكعاً: سبحان ربي العظيم 
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وبحمده (ثلاث مرات). وأن يقول إذا استقر ساجداً: سبحان ربي 
الأعلى وبحمده (ثلاث مرات). وهذا أدنى حرجات الكمال» فإن زاد على 
الثلاث كان أفضل. 

[انظر الركوع في الأركان] . 

َ_ وضع اليدين على أول الفخذين في جلستي التشهد: 

وكيفيته أن يبسط اليسرى. مع ضم الأصابع إلى بعضهاء بحيث 
تكون رؤوس الأصابع مسامتة لأول الركبة. ويقبض يده اليمنى إلا الأصبع 
المسبّحة. وهي التي تسمى السبّابة. فإنه يمدها منخفضة عند أول 
التشهد. حتى إذا وصل إلى قوله: إلا اللهء أشار بهاء إلى التوحيد 
ورفعها. ويسن أن تبقى مرفوعة دون أن يحركها إلى آخر الصلاة. 

روى مسلم (0860) عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في صفة 
جلوسه كي فال: كان إذا جلس في الصلاة» وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى. وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام , 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 

- التورك في الجلة الأخيرة والافتراش في غيرها: 

التورك : هوأن يجلس المصلي على وركه الأيسر. وأن ينصب 
رجله اليمنى. ويخرج الرجل اليسرى من تحتها. والورك: هو الفخدذ. 
وينصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها. 

روى البخاري (44/,) من حديث أبي حُمَيد الساعدي رضي الله 
عنه قال: أنا كنت أحفْظكم لصلاة رسول الله وِ. . . وفيه: فإذا جَلْسَ 
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في الرَكْعمَيْنِ جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى. وإذا جلس في 
الركعة الآخرةٍ قدّم رجله اليسرى. ونصب الأخرى. وقعد على معْعَدَتِهِ. 


[قدم رجله اليسرى: أي من تحت رجله اليمنى منصوبة].. 


وعند مسلم (6/4). عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: كان 
رسول الله #5 إذا قَعَْدَ في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى . 

1٠‏ الصلوات الإبراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الأخير: 

عرفت فيما مضى أن الصلاة على النبي و ركن في جلسة 
التشهد الأخيرة» ويتأدى الركن بأي صيغة من الصلاة على النبي 6 . 


أما اختيار الصلوات الإبراهيمية وقد مضى ذكر نصّها ‏ فسلة. 
فإذا أتمها يسن أن يستعيذ من عذاب القبر. ومن عذاب النار.ء أو من 
عذاب النارء أو أن يدعو لنفسه بما شاء؛ على أن لا يطيل ذلك قدر قراءة 
التشهد والصلاة على البي ك8 . 

روى مسلم (068) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يف : «إذًا فَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ الَشَهدٍ الأخير فَلْيتمْوْدْ باللّهِ مِنْ 
ربع : مِنْ عَذَاب جَهَنْمَ وْمِنْ عَذَابِ القبْرِ وَمِنْ فِْنةِ المخْيًا وَالمَمَاتِ 
وَمْنْ شر المسِيح, الدّجال». 

: التسليمة الثانية‎ - ١ 

ذكرنا أن التسليمة الأولى ركن, وهي التي تكون مع الالتفات إلى 
جهة اليمين. 
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فإذا فعلها فقد انتهت أركان الصلاة وواجباتهاء إلا أنه يسن أن 
يضيف إليها تسليمة أخرىء ملتفتاً إلى جهة اليسار. 

روى مسلم (087) عن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى 
رسول الله و يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. 

وروى أبو داود (845) وغيره. عن أبن مسعود رضي الله عنه: أن 
النبي و كان يسلّم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده: 
«السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَىى السَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهن. قال 
الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . 

0086 - التزام الخشوع في سائر الصلاة : 

معنى الخشوع: الخشوع يقظة القلب إلى مايردّده اللسان من 
القراءات والأذكار والأدعية؛ بأن يتدبر كل ذلك ويتفاعل مع معانيه. 
ويشعر أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى . 
أمر لا بد منه؛ بحيث إذا كانت الغفلة مطبقة على صلاته كلها من أولها 
إلى آخرهاء كانت صلاة ياطلة. 

أما استمرار الخشوع في سائر أجزاء الصلاة فهوسئة مكمّلة. 

روى 00 (1>4؟2))7 عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت 
فيَحَبِنُ ونا 00 وما لكان كَفَارَةٌ لِمَاقَبْلَها مِنْ 
الدثوت مَالم يُوْتِ كبيرة وَذْلِكْ الدهْرَ كُلَهُ. 

[يؤت: يعمل. كبيرة: ذنباً كبيرأً كالتعامل بالربا وشرب الخمر 
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مستمر طوال العمر لتكرر الصلاة كل يوم]. 

فهله السئن كلها تسمى هيئات. فلوترك المصلي شيئاً منها 
لم يسن جبره بالسجود للسهوء بخلاف القسم الأول وهو ما يسمى 
أبعاضاًء فإن. المصلي إذا ترك شيئاً منه يسن له أن يعوؤضه بالسجود 
للسهو. 
رج المنن التي تؤدى عقب كل صلاة: 

ويسنٌ عقب الصلاة الأمور التالية: 


١‏ الاستغفار والذكر والدعاء: 

روى مسلم (041). أن النبي 5 كان إذا اْصَرْفَ مِنْ ضَلابَهِ 
اسْتَغْمَرَ اللّة ثلاث وقال: «اللّهُمْ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ التْلامُ» تََارَكْتَ 
ا ذا الجلال والإكرام». 


ولا مانع من رفع الصوت بذلك للامام إذا أراد التعليم. فإذا 
تعلموا خفضء, فقد روى البخاري (08٠8)؛‏ ومسلم (*28). عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخبر: أن رَفْمّ الصّوْتِ بِالذَّكُرٍ حينَ يَنَصَرفٌ النْاسٌ 
مِنْ المكتوبة كان عَلى عَهْدٍ ابي 6 . 

وروى مسلم (045). عن كعب بن عُجِرَة رضي 3 عنه أن 
النبي ولق قال: «مُعَقْبَاتٌ لا يَجيبُ فَائَلْهُنُ دُبْرَ كل صَلاةٍ مَكْنُوبَة : ثلاث 
وثلاثون تسبيحة» وثلاثُ وثلاثون تحميدة, وثلاتُ وثلاثون تكبيرة». ومن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (9397ه) دوكبّر الله ثلاثاً وثلاثين. فتلك 
تسعةٌ وتسْعُون. وقال تمام المائة: لا إله إل الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ له لهُ 
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الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كل شَيْءٍ قدِير. غُفِرَثْ خطاياهُ وإن كانت 
ِثْلَ زَبدٍ البْخر. 

[خطاياه: الذنوب الصغيرة. زبد البحر: ما يعلو على وجه مائه عند 
هيجانه وتموجه, والمراد: مهما كانت كثيرة]. 

وروى الترمذي )547١(‏ أن النبي وك قال: «مَنْ قال دَبرَ ماد 
الفَجرِ وَهُر نان جل قبل أنْ يَتكلَم: لا إلة إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ له له 
الْمُلِك وَلَهُ الحَمْدُ يُحيِي وَيُميت وهوعلى كل شَيْءِ قدير؛ عَشْرَ مَرّاتِء 
كتب له عشر حسنات» ومُجِي عَنْهُ عَشْرٌ سَيْئات» وَرْفِعَ لَهُ عَشْرٌ دْرَجَات 
وكان في يَوْمِهِ ذَلِكَ كله في حَرْزِ مِنْ كل مَكْرُوِ وَحْرِسٌ مِنَ الشيطانٍ». 

وروى أبو داود (1677). عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن 
رسول الله يق أخذ بيده وقال: «يامُعاذ. والله إِنّي لأَجِبْكَء فقال: 
أوصيكَ يا مُعاذ لا تَدعْن في دُبْر كل صَلاةٍ تقول: اللّهُمُ أعني عَلى ذِكْرِك 

وهناك أدعية وأذكار كثيرة وردت عقب الصلوات عامة, وعقب كل 
صلاة خاصة. تعرف من كتب السنة وكتب الأذكار. 


"١‏ أن ينتقل للنفل من موضع فرضه, لتكثر مواضع السجود. 
فإنها تشهد له: 
والافضل إن صلى في المسجد أن ينتقل إلى بيته. ودليل ذلك 
مارواه البخاري (59448)؛ ومسلم (١41ل)»‏ عن النبي 8 قال: «فْصَلُوا 
أها الئاس في بُيُوتَكُمْ فإنْ أَمْضَلَ الصّلاةِ صَلاه المَرْءِ في ينه 
إل المكتوية» . 
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وروى مسلم (778) أن النبي وَل قال: دإذًا قَضَى أَحَدُكُمْ صلاتة 
خيرا». 
وإذا صلوا في المسجدء وكان وراءهم نساء. فإنه يسن لهم 
أن يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرفن لأن الاختلاط بهن 
مظنة الفساد: 
روى البخاري (878). عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النساء 
في عهدٍ رسولالله و كن إذا سَلْمْنَ بِنَ المَكْحُوبَةٍ قُمْنَ ولتت 
رسول الله يه ومن صلَّى من الرجال ماشاء الل فإذا قام رسول الله 86 
قام الرجالٌ . وفي رواية عنها (8737) قالت: كان رسول الله و إذا سَلع 
قام النساءً حينَ يقضي تَسْلِيمَةُ وَيَمكُتُ هُوفي مَقامِهِ يسيراً قَبْلَ أن يقوم . 
قال ابن شهاب الزهري أحد الرواة: ثُرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان 
لينصرف النساء قبل أَنْ يُذْرِكَهُنٌ أَحَد مِنَ الرّجال. 


* #ا 2 
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مَرومَات الصّّلاهَ 


قاعدة: 

كل مخالفة لسنة من السنن التي مضى بيانهاء يدخل في نطاق 
المكروه . 

والمكروه هو: كل ما يثاب المصلّي على تركه امتثالاً. ولا يعاقب 
ا : 

فترك تكبيرات الانتقال مثلاً مكروهء لآن الإنيان بها سنةء وترك 
الافتتاح بالتوجه أيضاً مكروه. لان الافتتاح به سنة. 


إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يسن اجتنابهاء ويكره للمصلي 
أن يتلبس بها نذكر منها الأمور التالية : 


١‏ الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة: 

روى أبو داود (404) وغيره أن النبي و فال: «لا يرال اللّهُ عر 
وَجلٌ مُقبلا عَلى العَبّدٍ في صَلابِهِ مَا لم يَلَفْْ فَإذا اللَقْتَ الصَرَفَ عَنْهُه. 

وقد بيّن النبي وق أن الالتفات إنما: «هُواخيلاس يَخْتلِسَهُ 
الشْيْطَانُ مِنْ ضَلاةٍ العَبْدِه. روى ذلك البخاري (718). ولان هذا 
الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. 
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أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات. كمراقبة عدو مثلا؛ فإنه 
لا يكره ودليل ذلك ما رواه أبوداود (94315) بإسناد صحيح : عن سهل بن 
الحنظلية قال: نُوْبَ بالصلاة يعني صلاة الصبح - فجعل 
رسول الله يق يصلي وهويلتفت إلى الشّعبء, قال أبوداود: وكان أرسل 
فارسا إلن الشعب من اللبق يحرض: 

[نُوْب : من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة]. 

وهذا إذا كان الالتفات بالعنق. أما إذا التفت بصدره فحوله عن 
القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقيال. وأما اللمح بالعين دون 
الالتفات. فإنه لا بأس بهء فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (0500) من 
حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله يك 
فصلينا معه. فَلْمَحَْ بِمُوْحْر عَيْنِهِ رجلا لايُقِيمُ صُلْبَهُ في الركوع 
والسجود. فقال: «لاضّلاة لِمَنْ لايْقِيِمُ صَلبَهُه. أي لايطمئن في 
ركوعه . 

؟" ‏ رفع بصره إلى السماء: 

روى البخاري (917). عن أنس رضي الله عنه: أن النبي 5 
قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: 
لِيتَهُنٌ عَنْ ذَلِكَ أو لتَحَطَفَن َبْصَارُهُم . وروى مسلم مثله (4158). 
(414)» عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

* ل كف الشعر وتشمير أطراف الثوب أثناء الصلاة: 

روى البخاري (لالالا)؛ ومسلم ‏ واللفظ له عن النبي 75 
قوله : «أُمِرْتٌ أَنْ أَسْجدَ على سَبْعَةٍ أعظمٍ ولآ أكفٌ نيا وَلآ شَغْرأ. 

والسنة إرسال ثيابه على سجيتها. 
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4 الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لانشفال نفسه به 
مما يفوت عليه الخشوع في الصلاة: 

روى البخاري (517)؛ ومسلم (6888). عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 86 : «إِذَا وُضِمْ عَنَاهُ أَحَدِكمْ وَأقِيمتِ 
الصّلاقٌ فَابدَووا بِالْعَشَاءٍ ل حت فرُع منْه. 

ه ‏ الصلاة عند حصر البول أو الغائط: 

لأنه ‏ والحالة هذه لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع 
والحضور. قال رسول الله يق : «لا صَلاةَ بِحَضِرَة طَعَام , ولا هو يُذَافِمَهُ 
الأَحْبَنانِه. أي البول والغائط .(رواه مسلم -6٠97)؛‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. والمراد بنفي الصلاة. نفي كمالها. 

5 الصلاة في حالة النعاس الشديد:. 

وذلك بحيث لا يأمن ضبط قراءته والسهو فيها. روى البخاري 
(7509)؛ ومسلم (985). عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يلق : وإذًا نَمْسٌ أَحَدَُكُمْ ‏ وَهُوَيْصَلَي - فَليرْقُدْ خَنى يُذْهْبَ 
لقن بن اعدف إن على رغر امت النة يني ولخد يدت 
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الصلاة في الأماكن التالية: 

الحمّام, الطريق» السوقء المقبرة. الكنيسة., المزبلة» وأعطان 
الإبل. وهي مباركهاء لمظنة وجود النجاسة في بعضهاء وانشغال القلب 
في بعضها الآخر. 

وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (7”45). أن 
النبي وق نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة» وفارعة 


يلجل 


الطريق» وفي الحمام , وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر البيت. وقال 
الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي . 


[المجزرة: مكان الجزر أي الذبح . قارعة الطريق: أعلاه ووسطه 
حيث يمر الناس. البيت: الكعبة]. 


وقد صح عند ابن حبان (8*) حديث: «الأرْض مَسْجِدٌ 
إل المَقبَرةَ وَالَحَمَام. 

كما صح عنده أيضاً (وم”) حديث: «لا تُصَلُا في أَعْطَان 
الإبل ». أي مباركها حول الماء.(رواه الترمذي :48 لاء وغيره) . 


* ا 


ايت فيا مرأة اليل 


يسن للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء.. وهي : 
أولا: 

تضم بعضها إلى بعض في السجودء بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها 
أثناء السجود. وتلصق بطنها بفخذيهاء بخلاف الرجل فإنه يسن أن يباعد 
مرفقيه عن جنبيه ويرفم بطنه عن فخذيه . 

روى البيهقي (587/9): أنه ب مر على امرأتين تصلّيان. فقال: 
«إذًا سَجَدْنُما فضمًا بَعْض اللّحم إلى الأزضء فإن المرأة لَبْسَثْ في 
ذلك كالرّجل». 
ثانياً: 

تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب. فلا تجهر 
بالصلاة الجهرية خشية الفتنة. قال تعالى : «فلآ تَحْضَعْنَ بالقول, فَيِطمَعْ 
الذي في قَلْبِهِ مُرّض4(صورة الاحزاب: الآية 77). 


[تخضعن بالقول: تلَيّنّ كلامكنٌ . مرض: فسوق وقلة ورع]. 


وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة» فيطلب منها خفض 
الصوت بحضرة الأجانب. 
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بخلاف الرجل فإنه يسن أن يجهر في مواضع الجهر. 
الشاً: 

إذا ناب المرأة شيء أثناء الصلاة: وأرادت أن تنبه أحداً من حولها 
لأمر ماء فإنها تصفق بان تضرب يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى. 
أما الرجل» فيسن إذا نابه شيء في الصلاة أن يسبّح بصوت مرتفع 
لا بقصد التنبيه. لمارواه البخاري (؟509)؛ ومسلم »2)47١(‏ عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه؛ أن رسول الله يق قال: «مَن رَابَهُ شَيْة في 
دج تلنيخ وا بااتيخ الت لتوء زا للضي لللساده. 

[التصفيق هنا: صرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الككاف اليمنى . 
رابه: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه . ولفظ مسلم (نابه): أي أصابه شيء 
يحتاج فيه إلى الإعلام]. 
رابعاً: 

جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكقْيْهاء كما مر بيانه. لقوله 
تعالى : «ولآ يُنْدِينَ زِينتَهْنْ إلا مَا ظَهْرَ مِنْهَاه (سورة النور: الآية 51). 

والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعهاء وما ظهر منها 
هو الوجه والكفّان (رواه ابن كثير: /787). 

روى أبو داود (140) وغيرهء عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها 
سألت النبي 5 : أَنْصَلْي المرأة في يزع وَجْمَارِ وَليِسَ عَلَيْها إزار 
قال: «إذًا كان الدرعٌ مابغاء يغطي ظهور قدّميها». 

[الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها. خمار: 
ما تغطي المرأة به رأسها. سابغ : طويل]. 


1.6 


وواضح : أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع, انسدل 
أثناء السجودء وغطى باطن القدمين , لانضمام بعضها إلى بعض. 
[وانظر بحث شروط الصلاة]. 

أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته.» فلوصلى والمستور من 
جسمه ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته. 

روى الدارقطني (١/١59)؛‏ والبيهقي (5194/7؟). مرفوعاً: 
ما قَوْقَ الركبتينِ مِنَ العورَة وما أسْفَلَ من الكرّةٍ مِنَ المورق. 

وروى البخاري (45"). عن جابر رضي الله عنه: أنه صلى في 
ثوب واحد. وقال: رأيت النبي فق يصلي في لوب واحد. وفي رواية 
(54): صلى جابرٌ في إزار قد عَقَنَهُ مِنْ جَبَل قَفَاه. 

[والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسمء أي ما بين السرة 
والركبة وما قاربهما]. 
خامساً: 

لا بِسنْ الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة. فلو أذنت بصوت منخقفض 
لم يكره. واعتبر لها ذلك من الذكر الذي يثئاب عليه. أما إن رفعت 
صوتها به كره. فإن خيفت الفتنة حرم . 

بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سئّة له عند القيام إلى كل 
مكتوبة . 


ككر 


مج ث١‏ ص لاد 


تبطل الصلاة إذا تلبّس المصلي بواحد من الأمور التالية: 
عت الكلام العمد: 
ويقصد به ما عدا القران والذكر والدعاء . 
آَ روى البخاري (470)؛ ومسلم (078). عن زيد بن أرقم رضي 
' الله عنه قال: كنا تكلم في الضّلاة يُكلَمُ أحَدّنا أخاه في حاجيه. حَنى 
لت هذه الآية: «ِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلاةٍ الوْسطَى وَقُومُوا لِلَْهِ 
أن النبي و قال له دود شمت عاطساً في صلاته ‏ : دن هذه 
الصَّلاءٌ 6 لا يِصْلُحُ فيها شَيّْءٌ مِنْ كلام الناس ء إنْما هُوْ النَشبيحُ والتكبيرٌ 
وَقِرَاءَةٌ القرآنِ» . 

وعُدٌ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة. ماكان مؤلفاً من حرفين 
فصاعداً. وإن لم يفهم منه معنى. أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان 
له معنى. مثل كلمة وقه أمرأ من الوقاية» ووع من الوعي. و«فب» من 
الوفاء . 


يندا 


أما إن تكلم ناسياً أنه في الصلاة أوكان جاهلاً لتحريمه لقرب 
عهده بالإسلام. فيعفا عن يسير الكلام., وهومالم يزد على ست 
كلمات. 


؟" ‏ الفعل الكثير: 

والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة.ء بشرط أن يكثر 
ويتوالى» لأنه يتنافى مع نظام الصلاةء وضابط الكثرة ثلاث حركات 
فصاعداً. وضابط الموالاة أن تعد الأعمال متتابعة بالعرف. فإن الصلاة 
تبطل . 

 '"“‏ ملاقاة نجاسة لثوب أو بدن: 

والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئاً منهما ثم لا يبادر 
المصلي إلى إلقائها فوراً. فعندئذ تبطل الصلاة, لأنه حدث ما يتنافى مع 
شرط من شروط الصلاة» وهو طهارة البدن والثوب من النجاسة . 

فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أو نحوه وتمكن من إلقائها عنه 
فوراً. بأن كانت يابسة؛ لم تبطل صلاته. 

؛ ‏ انكشاف شيء من العورة: 

وقد عرفت حد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة. 

فإِنٌ كشف المصلي شيئا من عورته عمداً بطلت صلاته مطلقاً. 
أما إن انكشفت بدون قصده: فإن أسرع فسترها فوراً». لم تبطل» 
وإلا بطلت. لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها. 

ه ‏ الأكل أو الشرب: 

لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها. 


حك 


وحد المبطل من ذلك للمتعمد؛ أي قَدْرٍ من الطعام أو الشراب 
مهما كان قليلاً. أما بالنسبة لغير المتعمد. فيشترط أن يكون كثيراً في 
العرف. وقد قدر الفقهاء الكثير بما يبلغ مجموعه قدر حمصة. فلو كان 
بين أسنانه بقايا من طعام لا يبلغ هذا القدر فبلعها مع الريق دون قصد 
لم تبطل. 

ويدخل في حد الطعام المبطل للصلاة: ما لوكان في فمه سكرة 
فذاب شيء منها في فمهء فبلع ذلك الذوب. 

5 الحدث قبل التسليمة الأولى: 

لا فرق بين أن يكون ذلك عمداً أو سهواً. لفقدان شرط من شروط 
الصلاة ‏ وهو الطهارة من الحدث ‏ قبل تمام أركانها. 

أما إن أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية» فقد تمت صلاته 
صحيحة. وهذا محل إجماع عند جميع المسلمين. 

- التنحنح. والضحك. و«البكاء. والأنين إن ظهر بكل من 

ذلك حرفان: 

فضابط إبطال هذه الأمور الأربعة للصلاة: أن يظهر فيه حرفان, 
وإن لم يكونا مفهومين. أما إن كان قليلاًء بحيث لم يسمع فيه إلا حرفٌ 
واحدء إولم يظهر فيه أي حرف لم تبطل. هذا إذا لم يكن مغلوباً على 
أمره. بأن تعمد ذلك. أما إذا غلب عليه, بأن فاجأه السعال أو غلب عليه 
الضحك. لم تبطل صلاته . 


أما التبسم فلا تبطل به الصلاة. 
وكذلك الذكر والدعاء إذا قصد به مخاطبة الناس» فإنها تبطل. 


1] 


كما إذا قال لإنسان: يرحمك الله , لأنه يعتبر عندئذ من كلام الناس. 
والصلاة لا تصلح له كما علمت. 

م - تغير الئيّة: 
منها على أمر. كمجيء شخص ونحوه. فإن صلاته تبطل بمجرد طروء 
هذا القصد عليه. 

وعلة بطلان الصلاة بذلك: أن الصلاة لا تصح إلا بنية جازمة. 
وهذا القصد أو العزم يتنافى مع النية الجازمة. 

1 استدبار القبلة: 

لان استقبالها شرط أساسي من شروط الصلاة. سواء تعمّد ذلك 
أوأداره شخص غصباً. إلا أنه في حالة العمد تبطل الصلاة فورء وفي 
حالة الإكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة وهو مستدبر لها. فإن استدار إلى 
القبلة بسرعة لم تبطل صلاته, والاستقرار وعدمه يحددهما العرف. 
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ستجود 


السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه. 


والمقصود بالسهو هنا: 

خلل يوقعه المصلي في صلاته. سواء كان عمداً أو نسياناً. ويكون 
السجود ‏ ومحله في آخر الصلاة ‏ جبرا لذلك الخلل. 
حكم سجود السهو: 

هو سنة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنهاء. فإن 
لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واجبأء لانه لم يشرع لترك واجب 
كما سنئرى. 

ودليل مشروعيته ما رواه البخاري 2)١119(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: صلّى بنا النبي 5 الظهر أو العصرء فسلُّم. فقال له 
ذواليدين: الصلاة يارسول الله. أنقصت؟ فقال النبي و : «أحَقٌ 


ذألاا 


أسباب سجود السهو: 

١‏ أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة التي مر ذكرهاء 

كالتشهد الأول والقنوت: 

روى البخاري (5١١)؛‏ ومسلم (010). عن عبدالله بن بُحَينة 
رضي الله عنه أنه قال: صلَّى لنا رسول الله 6 رَكْعَييّن من بعض 
الصلوات ‏ وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر ‏ ثم قام فلم يجلسء 
فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» كبر قبل التسليم» 

[نظرنا: انتظرنا]. 

وروى ابن ماجه (8١5١)؛‏ وأبوداود )٠١5(‏ وغيرهماء. عن 
المغيرة بن شعبة. قال: قال رسول الله و : «إذا قامْ أَحَدُكُمْ من 

5" الشك في عدد ما أتى به من الركعات: 

فيفرض العدد الأقل. ويتمم الباقي ثم يسجد للسهو. جبرا 
لاحتمال أنه قد زاد في صلاته. فلوشك هل هوصلى الظهر ثلاث 
أو أربعاً. وهولا يزال في الصلاة؛ يفرض أنه صلى ثلاث ويضيف ركعة 
أخرى, ثم يسجد للسهوء جبراً لاحتمال أنه قد صلاها خمساً. 

روى مسلم (1اه). عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يو : «إذا شَكُ أَحَدُكُمْ في صلاته فلم يَدْرِ كم صَلى . ثلاثا 
أم زتعا فلتِطرّح الشْكُ. وَلِيينِ عَلَى ما سيقن ثُمْ يد سَجدَتينٍ 
بْلَ أَنْ يُسَلُّم فإن كان صلَّى خمساً شَفْعْنَ له صلاته. وإن كان صلى 
إتماماً لأرْبع كانتا تَرَغيماً للشيطان». 


فد 


[شفعن: جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. ترغيماً: إغاظة 
صحة صلاته وتمامها إلا في النية وتكبيرة الأحرام ‏ فتلزمه الإعادة . 

وسهو المأموم حال قدوته بالامام وذلك كأن سها عن التشهد 
الأول آ يحمله الإمام ‏ ولا يلزمه سجود السهو بعد سلام الإمام . ودليل 
ذلك قوله 85 : «الإمام ضامن6(رواه ابن حبان وصححه: 35017) , 

ارتكاب فعل منهي عنه سهواً. إذا كان يبطل عمده الصلاة: 

كما إذا تكلم بكلمات قليلة أو أنى بركعة زائدة سهواً. ثم تنبه إلى 
ذلك وهووافي الصلاة, فيسحجد للسهو. 

نقل شيء من أفعال الصلاة ركنا كان أو بعضاً. أو سورة 

نقلها إلى غير محلهاء وهو القيام: 

مثاله: قرأ الفاتحة في جلوس التشهد. أو قرأ القنوت في الركوع. 
أوقرأ السورة التي يسن قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال. فيسن أن 
بسجد لذلك سجود سهو في آخر الصلاة. 
© كيفية السحود ومحله : 

سجود السهو سجدتان كسجدات الصلاة. ينوي بهما المصلي 
سجود السهو. ومحله آخر صلاته قبل السلام؛ فلو سلّم المصلي قبل 
السجود عامداً أوناسياً وطال الفصل؛ فات السجودء وإلا بان قصر 
الفصل فله أن يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو ثم يسلّم مرة 
أخرى . 


رشنا 


سججدا تت الخّلاوة 


يسن سجدات التلاوة للقارىء داخل الصلاة وخارجهاء وللمستمع 
خارج الصلاة . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (6؟١٠).‏ عن ابن خور رضي الله 
عنهما قال: كان النبي يقرا فل الور فها افق ل 
ونسحد حتَّى ما جد أَحَدنا مُوضِعْ جُبْهته. 

وعند أبي داود :)١41(‏ كان النبي كه يَقْرَا عَلَبْنَا العرَآنَ 
قال: «إِذا قر أبن دم السَجْدَة فَسَجَدَ ٠‏ الل الشْيْطانٌ يكي . ار 
يا ويلهة, مر ابن دم بِالسَجُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ الجن وَأَمِرتٌ بِالسّجُودٍ فَعَضَيْتٌ 
فلي الثانُ . 

وروى البخاري )٠١71(‏ عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها 
الئاس إِنا نَمُرٌ بالسجُودٍء فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ, وَمَنْ لَمْ يَسْجدْ فلا نم 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يَفْرض عَلَينا 
السجُودَ إلا أَنْ نَشَاء. 


تمن 


عدد سحدات التلاوة : 

وسجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة. وهي في السور 
التالية: سجدة في الأعراف. والرعدء والنحل. والإسراءء ومريمء 
وسجدتان في الحج. وسجدة في الفرقان, والنمل. والّم تنزيل» وحم 
السجدة, والنجم, والانشقاق. والعلق. 

ومن أراد سجود التلاوة كي للاحرام رافعاً يديه ثم كبر للهوي 
بلا رفع , وسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة. ثم سلم. وتكبيرة 
الإحرام والسلام شرطان فيهاء ويشترط فيها أيضاً ما يشترط في الصلاة 
من الطهارة. واستقبال القبلة. وغير ذلك . 


* ا 


نمنا 


صّة: جماعة 


تار يخ إقامتها : 

أقام البي و الجماعة بعد الهجرة الشريفة. فلقد مكث و مدة 
مقامه في مكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة, لآن الصحابة كانوا 
الجماعة وواظب عليها. 
حكمها: 

الصحيح أنها ‏ فيما عدا صلاة الجمعة ‏ فرض كفاية. لا تسقط 
فرضيتها عن أهل البلدة إلا حيث يظهر شعارها؛ فإن لم نُؤْدُ فيها مطلقاً 
أو أديت في خفاء أثم أهل البلدة كلهم. ووجب على الإمام قتالهم . 

والاصل في مشروعيتها قوله تعالى : 9وَإِذًا كنت فِيهمْ فَأَقمت لَهُمْ 
الصّلاة فَلْنَقُمْ طَائفَةَ مِنْهُمْ مَعْكَه (سورة النساء: الآية .)1١7‏ وهذا في 
صلاة الخوف. وإذا ورد الأمر بإقامة الجماعة في الخوف كانت في الأمن 
أولى . 

وكذلك قوله وق : «ضَلاةٌ الجَمَاعَة تَمْضَلُ صَلاة القَذَّ بنَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرجَة» (رواه البخاري :514؛ ومسلم: .)56٠9‏ 

وكذلك ها رواه أبو داود (/641). وصحًحه ابن حبان (4786) 


كلار 


وغيرهما: أنه 6 قال: «مًا مِنْ ثلاثة في قَرْيَِ أو بَدُو لا نْقَامٌ فِيهُم الجَمَاعَةُ 
الَو عليه الديطانُ تَليِكَ بِالجَمَاعة فَإنما يَأكُلُ الدب 
القاصية» . 

[استحوذ عليهم: غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه. القاصية: 
الشاة البعيدة عن القطيع] . 
حكمة مشر وعيتها: 

إنما ينهض عمود الإسلام على تعارف المسلمين وتأخيهم وتعاونهم 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ ولا يتم هذا التعارف والتاخي في مجال 
أفضل من مجال المسجد عندما يتلاقى فيه المسلمون لأداء صلاة 
الجماعة كل يوم خمس مرات. 

ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم وأورئت الأحقاد في نفوسهم. فإن 
في ثباتهم على التلاقي في صلوات الجماعة ما يمزق بينهم من حجب 
الفرقة ويذيب من قلوبهم الاحقاد والاضغان؛ إن كانوا حقاً مؤمنين بالله 
ولم يكونوا منافقين فيما يتظاهرون به من صلاة وعبادة وسعي إلى 
المساجد. 


الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة: 

الأعذار قسمان: أعذار عامة. أعذار خاصة. 
أما الأعذار العامة: 

فكمطر. وريح عاصف بليل. ووحل شديد في الطريق. 

روي أن ابن عمر زضي الله عنهما أذّْن للصلاة في ليلة ذات بردٍ 
وريح» (رواه البخاري : ه*517؛ ومسلم:/591)ء ثم قال: ألآ صَلوا في 


لاا 


الرَّحَالء ثم قال: إن رسول الله كه كانَ يَأمر المُوْذْنَ إذا كانت لَيْلَهَ ذَاتْ 
برد وَمَطر أن يَقَولَ: «أل صَلُوا في ِحَالِكُمْ . أي منازلكم ومساكتكم . 

وأنت تعلم أن هذه الأعذار قلما تتحقق اليوم إلا في القرى. بل 
في بعض القرى. 
© وأما الأعذار الخاصة: 

فكمرض. وجوع وعطش شديدين»؛ وكخوف من ظالم على نفس 
أو مال. ومدافعة حدث من بول أوغائط. لمارواه البخاري (؟547)؛ 
ومسلم (89ه): «إذا وَضِمَ عَشَاءُ حدم وأقيمت الصَّلاةٌ فابدؤوا 
بالْعَمَاهِ ولا يَعْجَلن حتى يَفْرُعْ منْهُه» ولخبر مسلم (050): «لآ صَلاةَ 
بحضرة طعام , ولا هو يْدَافِعُه الأخبَئانِ». وكملازمة غريم له إذا خرج 
إلى الجماعة وهو معسرء وأكل ذي ربح كريه. أو يكون مرتديا ثياباً قذرة 
تؤذي بقذارتها أوريحها. فكل واحدة من هذه الحالات تعتبر عذراً شرعياً 
يسوغ لصاحبه التخلف عن حضور الجماعة. 

روى البخاري (4811)؛ ومسلم (2)054. عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي ويل قال: «مَنْ أَكَلَ ُوماً ‏ وَقِيسَ غَِرُهُ مِنَ الأعذَارٍ عَلْهِ ‏ 
فلَعتلَنَ أوقال: فليعتزل مَسْجِدَنَاء وَلْيَقَعْدُ في بَنتد». 
شروط من يقتدى به: 

لا بد فيمن يكون إماماً أن تتوفر فيه شروط معينة ‏ أكثرها نسبية» 
حسب حال المأموم ‏ ونلخصها في الأمور التالية: 

١‏ أن لا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك: 

مثاله : أن يجتهد اثنان في جهة القبلة فاعتقد كل منهما أن القبلة 
في جهة غير التي اعتقدها الآخرء. فلا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. 


اذا 


لان كلا منهما يعتقد أن الآخر مخطىء في اتجاهه وأن صلاته إلى تلك 
أن لا يكون أميّأ. والمقتدي قارىء: 
والمقصود بالأمي هنا من لا يثقن قراءة الفاتحة بحيث يخل بقراءتها 
إخلالاً يفوت حرفاً أوشدة أونحو ذلك. فإن كان المقتدي مثله جاز 
اقتداء كل منهما بالآخر. 


م أن لا يكون امرأة. والمقتدي رجل : 
فإن كان المقتدي أيضاً امرأة جاز اقتداء كل منهما بالآخر 
لقوله :8 : «لا تومن امْرَأةٌ رجلا (رواه ابن ماجه) . 


من الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام: 

يجدر أن يكون إمام القوم أفقهم . وأقرأهم , وأصلحهم. وأسنهم . 
ومهما تحققت هذه الصفات في الإمام كانت الصلاة خلفه أفضل وكان 
الثواب بذلك أرجى . 


روى مسلم (51) عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله ين : «يَرْمُ الوم أَثْرَأَهُمْ لِكتَابٍ الل فَإِنْ كانُوا في القراءةٍ سَوَاُ 
ََعْلَمُهُمْ بالسَنْةِء فَإِنْ كاثوا في السَنْة سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ جِجْرَة فَإنْ كانوا 
في الهجِرَةٍ سَُواءٌ فَأَقدَمُهُمْ سِنا. 


واعلم أنه يجوز افتداء المتوضىء بالمتيمم وبماسح الخفء 
والقائم بالقاعد. والبالغ بالصبي » والحر بالعبد. والصحيح بالمسلس» 
والمؤدي بالقاضي » والمفترض بالمتنفل وبالعكس. 


لحن 


كيفية الاقتداء : 

لا يتحقق الاقتداء المشروع إلا بشروط وكيفيات ينبغي مراعاتها. 
وهي كثيرة نلخصها فيما يلي : 

١‏ أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان: 

فإن تقدّم عليه بطل اقنداؤه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْنَمُ بوه (رواه البخاري:587؛ ومسلم:١41).‏ 
والاثتمام الاتباع. وهولا يكون إلا حيث يكون التابع متأخراًء لكن 
لا تضر مساواته له في الموقف وإن كان ذلك مع الكراهة. وإنما يندب 
تخلفه عنه قليلاء فإذا تقدِّم عليه بطلت صلاته, والاعتبارفي التقدم والتاخر 
بالعقب. وهو مؤخر القدم. فإن كان المقتدي ائنين فأكثر. اصطفوا خلف 
الإمام وإن كان واحدأ وقف عن يمينه. فإن جاء ان وقف عن يساره. ثم 
رجعا أو تقدم الإمام . 

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: صليت خلف 
رسول الله 5 . فقمت عن يمينهء ثم جاء جابربن صخر فقام عن 
يسارهء فاخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه . 

ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثة أذرع0), 
وهكذا بين كل صفّين. وإذا صلى خخلف الإمام رجال ونساء صف الرجال 
أولا ثم النساء بعدهم. وإذا صلى رجل وامرأة صف الرجل عن يمين 
الإمام. والمرأة خلف الرجل . 

أما جماعة النساءء فتقف إمامتهن وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما. (رواه البيهقي بإسناد صحيح). 
)١(‏ بذراع الرجل المعتاد. ويساوي 60 سم تقريباً. 
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ويكره وقوف المأموم منفرداً في صف وحدة. بل يدخل الصف إد 
وجد سعة. وإن لم يجد سعة. فإنه يندب أن يجرّ شخصاً واحداً من 
الصف إليه بعد الإحرام'»؛ ويندب للمجرور أن يساعده ويرجع إليه 
لينال فضيلة المعاونة على البر. 

 "‏ أن يتابعه في انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية: 

وذلك بأن يتأخر ابتذاء فعل الماموم عن فعل الإمام , ويتقدم على 
فراغه. فإن تأخر المأموم عن الإمام قدر ركن كره ذلك. وإن تأخر عنه 
قدر ركئين طويلين: كان ركع واعتدل ثم سجد ورفع ولا يزال المأموم 
واقفاً من دون عذر. بطلت صلاته . 

أما إذا كان لتأخره عذر بأن كان بطيئاً في القراءة. فله أن يتخلف 
عن الإمام بثلاثة أركان. فإن لم تكف لمتابعته فيما بعد وجب عليه أن 
يقطع ما هو فيه ويتابع الإمام لم يتدارك الباقي بعد سلام إمامه . 

7 العلم بانتقالات الإمام : ١‏ 0 

وذلك بأن يراه أو يرى بعض صف أو يسمع مبلغا. 

4 أن لا يكون بين الإمام والمأموم فاصل مكاني كبير: 

إذا لم يكونا في المسجدء أماإذا جمعهما مسجد. فإن الاقتداء 
صحيح مهما بعدت المسافة بينهماء أو حالت أبنية نافذة. 

أما إذا كانا في خارج المسجد أو كان الإمام في المسجد 
والمقتدي خارجه. فيشترط عندئذ أن لا تبتعد المسافة بين الإمام 
والمقتدي . 


)١(‏ هذا إن رأى أنه يوافقه. وإلا فلا يجرّه بل يمتنع لخوف الفتنة. 
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وضابط ذلك ما يلي : 

أولاً: إذا كان الإمام والمقتدي في فضاء. كبيداء ونحوهاء اشترط 
أن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع هاشمي أي )١16١(‏ متر 
تقريباً. 

ثانياً: أن يكون كل منهما في بناء» مثل بيتين أو صحن وبيثء 
وجب علاوة على الشرط المذكور اتصال صف من أحد البناءين 
بالآخرء إن كان بناء الإمام منحرفاً يمينأ أويساراً عن موقف الماموم 
أو المقتدي . 


ثالثاً: أن يكون الإمام في المسجد وبعض المقتدين في 
خارج المسجد. فالشرط هو أن لا تزيد مسافة البعد ما بين طرف المسجد 


ه ‏ أن ينوي المقتدي الجماعة أو الاقتداء: 

ويشترط أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام. فلوترك. نية الاقتداء 
وتابعه مع ذلك في الانتقالات والأفعال. بطلت صلاته إن اقتضت متابعته 
أن ينتظره انتظاراً كثيرأً عرفا أما إن وقعت المتابعة اتفاقاً بدون قصد 
أو كان انتظاره للإمام انتظاراً يسيراً فلا تبطل صلاته بذلك. أما الإمام 
فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة» بل يستحب له ذلك». لتحصل له فضيلة 
الجماعة. فإن لم ينو لم تحصل له؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. 
قال رسول الله وق : «إنْما الاعْمَالُ بالئيّاتِ وَإنْما لِكُلّ امرىءٍ ما نَرَى» 
(رواه البخاري: ١؛‏ ومسلم:/9910١).‏ 

ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة مالم يسلم الإمامء إدراك 


ينذا 


الإمام . 


ويدرك المأموم مع الإمام الركعة إذا أدركه في ركوعهاء وإذا أدركه 
بعد الركوع فاتته الركعة. وكان عليه أن يتداركها أو يتدارك مافاته. إن 
كان أكثر من ركعة بعد سلام الإمام . 


2# * 


الما 


صَلاهَ اماف 


القصر والجمع : 

مقدمة: 

يقول الله تعالى: 9وَمَاجَمَلَ عَلَيْكُمْ في الدينٍ ِنْ خَرْج» 
(سورة الحج: الآية 74). أي إنه سبحانه وتعالى لم يشرع من أحكام 
الدين ما يوقعكم في الجهد والعنت. ويجعلكم في حيرة من أمركم. 
فحيئما يقع المسلم في ضيق يوسع الله له في أمر دينه. كي تظل أحكامه 
مقبولة متحملة . 

والسفر قطعة من العذاب. يفقد فيه الإنسان استقراره وأسباب 
راحته. مهما كانت وسيلة السفر.ء ومهما كان نوع العمل الذي سافر من 
أجله. من أجل ذلك خفف الله تعالى عن المسافر كثيراً من أحكام دينه» 
ومنها الصلاة. وسنقف في هذا البحث على كيفية التخفيف وشروطه. 
وكيفية الاستفادة منه . 


كيف تكون صلاة المسافر: 
رض الله للمسافر في صلاتةه رخصتين: 
أولاهما: اختصار في كمية الركعات. ويسمى «قصرأ». 
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الثانية: ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء. ليكتسب المسافر 
أوسع وقفت ممكن من الفراغ » ويسمى «الجمع بين الصلاتين؟ . 
أولاً ‏ القصر: 

هو أن تَؤدَّى الصلاة الرباعية» كالظهر والعصر والعشاء. ركعتين 
بدلا من أربع » كما سنترى فيما يأتي من أدلة. 

والاصل في مشروعية القصر قوله تعالى: 9وَإِذًا صَرَبنُمْ في 
الارض فليس عَلَيْكمْ جنا أن تَقَصروا مِنَ الصلاة» (سورة النساء : 
الآية .)١١ 1١‏ 

[ضربتم : سافرتم]. 

روى مسلم (585) وغيره. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الماك ردي الله عنه : ولس عَلَيْكُمْ ناح أن تفصرُوا م مِن الصَّلاةَ إن 
فم : أن يَفْننَكُمْ الّذِينَ كَفْرُواه فقد من الّاس؟ فقال: عجبت 
مما عجبت منه. فسألت رسول الله و عن ذلكء فقال: «صَدَفقَةَ تَصَنُقَ 
اللَهُ بها عَلَيْكُم فَاقبَلُوا صدذقتة). 

وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف. 

ولا بد لصحة القصر من مراعاة الشروط التالية : 

٠١‏ أن تتعلق بذمته في السفرء ويؤديها أيضاً في السفر: 

فخرج بهذا الشرط الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يسافرء ثم سافر 
وجبت عليه وتعلقت بلمته. 

وخرج أيضاً الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافرء ولكنه لم يصلّها 
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حتى رجع إلى بلدهء فلا يجوز أن يصليها أيضاً قصراً. لأنه حين أدائها 
ليس بمسافرء والقصر للمسافر. 


؟ - أن يتجاوز سور البلد التي يسافر منهاء أو يتجاوز عمرانها 
إن لم يكن لها سور: 

لأن. من كان داخل سور بلده أو عمرانها ليس بمسافر. أي فالسفر 
إنما يبدأ من لحظة هذا التجاوزء كما أنه ينتهي بالوصول رجوعاً إلى تلك 
المنطقة . وإذأ فهولا يقصر من الصلاة إلا ما تعلق بذمته وفعله ضمن هذه 
الفترة. 

روى البخاري (8*١٠)؛‏ ومسلم (5940). عن أنس رضي الله عنه 
قال: صليت الظهر مع النبي يِه بالمدينة أربعأء والعصر بذي الحليفه 
ركعتين. وذو الحليفة خارج عمران المدينة. 


م ل أن لا ينوي المافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول 
والرجوع. في المكان الذي يسافر إليه: 

فإذا نوى ذلك. أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه 
ومحل إقامته. فلم يعد يجوز له القصر فيهاء ويبقى له حق القصر في 
الطريق فقط. 

أما إذا كان ناويا أن يقيم أقلّ من أربعة أيام. أوكان لا يعلم مدة 
بقائه فيهاء لعمل يعالجه ولا يدري متى يتمّه: قصر في الحالة الأولى 
إلى أن يعود إلى خطة العمران من بلدءء وقصر في الحالة الثانية إلى 
ثمانية عشر يوماً غير يومي دخوله وخروجه. 

روى أبو داود (4؟7١).‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه 


كول 


قال: «غزوت مع رسول الله ب . وشهدت معه الفتَحّء فَأقَامَ بمَكَةَ ثماني 
عَنْرَْ ليله لايْصَلَي إلا رَكْعَتَيّنَ». لان النبي 5 أقام هذه المدة بمكة 
عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة ولم يكن يعلم المدة التي 
سيضطر لبقائها . 

4 أن لا يقتدي بمقيم : 

فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام. ولم يجز له 
القصر. 

أما العكس فلا مانع من القصر فيه. وهو أن يوم المسافر مقيمين. 
فله أن يقصر. ويسنّ له إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتديي 
فيقول لهم: أنمُوا صلاتكم فإني مسافر. 

دليل ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سئل: ما بَالُّ المُسَافِر يُصَلَى رَكْعميْن ذا الْفْرَدء وَأزبَعا إِذَا النمْ 
2 3 24 1 1 
بمقيم ؟ فقال: تلك هي السنة. 

وجاء في حديث عمران رضي الله عنه السابق؛ ويقول: «ِيَا أَهْل 
البَلّدِ صَلُوا أربَعاء فَإنانا قوم سَفْرُ. 
ثانياً ‏ اللجمع : 

وقد عرفت معناه قبل قليل . 

روى البخاري .)٠١85(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

0 ها عقر مه م 0ت ُ. 32 ء © 

كان رسول الله كه يجِمَع بِينَ صلاةٍ الظهر والعَصّرٍ إذا كان على ظهر 
سَيِ وَيَجْمْعُ بْيْنَ المُغرب وَالعِشَاءِ. 

[على ظهر سير: أي مسافراً]. 


١ا/‎ 


وروى مسلم )7١6(‏ عنه: أن النبي 2 جَمَمٌ بِيْنَ الصّلاةٍ في 
سَفرةٍ سَافرْئاَا في عَرْوَةِ بوك فْجمَعْ بينَ لطر وَالمَضرِ وَالمَغْربٍ 
وَالْعِشَاءِ. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال. أراد أن لا يحرج أمته . 


وينقسم جمع الصلاة إلى قسمين : 

جمع تقديم » بأن يقدم المتأآخرة إلى وقت الأولى.» وجمع تأخيرء 
بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية . 

روى أبوداود (8١7١)؛‏ والترمذي (0887) وغيرهماء عن معاذ 
رضي الله عنه: أن النبي 5 كان في غَرْوَةٍ تَبُوك: إذا ارْنَحل قَبْلَ أن 
تزئقم الشس أخر الظهر حكن يشتدعها: إلى القطر يصلَيهنا حميعا: 
وإذا ازتخل بِعْذ ريغ الشمس صلى الظهر والعْضْر جميعاً نم ساز. وكان 
إذَا ازتَحَلَ قَبْلَ المَغْرب أخْرّ المَغْربَ حَتَى يُصَلْيها مَمْ العِشَاءِ وَإذًا 
ارْتَحَلَ بَعْدَ المُغرب عَجُلَ العِسَاءَ فَصَلاهَا مع المَغْرِب . 
الصلوات التي يجمع بينها : 

علم مما سبق أن الصلوات التي يصلح أن يجمع بينها: هي الظهر 
مع العصرء والمغرب مع العشاء . فلا يصح أن يجمع الصبح مع ما قبله 
أو بعده. كما لا يجمع بين العصر والمغرب . 

هذا وإن لكل من جمع التقديم والتأخير شروطاً ينبغي مراعاتها 
شروط جمع التقديم : 

أولا: الترتيب بينهما: 
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بأن يبدأ الصلاة الأولى صاحبة الوقت. ثم يتبعها بالأخرى. 


ثانياً: أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة 
الأولى. ولكن يسن أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام بها. 


ثالثاً: الموالاة بينهماء بان يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى 
وتسليمه منهاء لا يفرق بينهما بشيء من ذكر أوسنة أوغير ذلك؛ فإن 
فرق بينهما بشيء طويل عرفاء أو أخر الثانية بدون أن يشغل نفسه بشيء 
بطل الجمع. ووجب تأخيرها إلى وقتها. اتباعاً لنبي وه في كل ذلك. 


روى البخاري .)٠١4١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رايت النبي #5 إذا أَعْجَلهُ السيْرٌ يؤخر المغرب فيصليهما ثلاثأ. ثم 
يسلّم. ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء. فيصليهما ركعتين» ثم يسلّم. 

رابعاً: أن يدوم سفره إلى تلبّسه بالثانية» أي فلا يضر أن يصل إلى 
بلده أثناءها. 
شروط جمع التأخير : 

أولاً: أن ينوي جمع الأولى تأخيرا خلال وقتها الأصلي . فلو خرج 
وقت الظهر وهو لم ينو جمعها مع العصر تأخيراء أصبحت متعلقة بذمته 
على وجه القضاء .» وأَثم في التأخير. 

ثانياً: أن يدوم سفره إلى أن يفرغ .هن الصلاتين معأ. فلو أقام قبل 
الفراغ النهائي منهما أصبجت المؤخرة قضاء. 

ولا يرد ها شرط الترتيب بينهما. بل يبدأ بماشثاء منهما. كما أن 
الموالاة بينهما ‏ هنا سنّة وليست شرطاً لصحة الجمع . 
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شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع : 

الشرط الأول: أن يكون السفر طويلا تبلغ مسافته 4١‏ كم 
فصاعداء فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك. 

روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة» باب: في كم تقصر الصلاة) : 
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويُمُطران في أربعة 
رده وهي ستة عشر فرسخاً. وتساوي 4١‏ كم تقريباً. ومثلهما يفعلان 
توقيفاً. أي بعلم عن النبي #6 . 

الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصودة بذاتهاء 
فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة. ولا بسفر من 
بتبع قائده مثلا وهولا يدري أين يذهب به. 

وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل. فإن قطعها قصرء لتقن طول 
السفر. 

الشرط الثالث: أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي 
معصية. فإن كان كذلك لم يعتدُ بذلك السفر أيضاء كمن يسافر ليتاجر 
بخمر أوليرابي أوليقطع طريقاً؛ لأن القصر رخصة. والرخصة 
إنما شرعت للأمانة» ولذلك لاتناط بالمعاصي. أي لا تتعلق بما فيه 


© الجمع بين الصلاتين في المطر: 
يجوز الجمع بين صلاتين تقديماً في المطر. 


روى البخاري (018)؛ ومسلم (6١/,)؛‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن النبي و صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر, 


لكل 


والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وعند البخاري : 
فقال أيوب ‏ أحد رواة الحديث_: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عَسَى . 
وعند مسلم: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أحدا من 
أمته . 

ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية» لأنه ربما انقطع المطر. فيكون 
أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. 

ويشترط لهذا امجمع الشروط التالية : 

١‏ أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفا. يتأذى المسلم 
بالمطر في طريقه إليه. 

؟" ‏ استدامة المطر أول الصلاتين؛ وعند السلام من الأولى . 


* ا 


لحل 


صل الخوف 


معناها والأصل في مشر وعيتها: 

الخوف ضد الامن. والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدى 
في ظروف القتال مع العدو. إذ تختص برخص وتسهيلات لا سيما 
بالنسبة للجماعة ‏ لا توجد في الصلوات الأخرى. 

والأصل في مشروعيتها: أيات وأحاديث تأتي في بيان حالاتها 
وكيفيتها . 
حالاتها: 

لصلاة الخوف حالتان حسب حالة القتال: 

الحالة الأولى : 

حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال: وفي هذه الحالة 
تأخذ الصلاة شكلا معيناء يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها 
العامة يسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة, خلف إمامهم 
الاعظم أو قائدهم الأعلى. أومن ينوب منابه في إدارة القتال. 

وقد دل على مشروعيتها في هذه الحالة قوله تعالى : 9وَإِذًا كُنْتَ فِيهِمْ 
سَجَدُوا فَليكُونُوا مِنْ وَرَاِكُمْ ولَْتٍ طَائقةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلوا فلَيُصَلُوا مَعَكَ 


١1 


وَلْأحْدُوا جِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهمْ وَدْ الذي كفْرُوا لَوْتَعْمُلُونَ عَنْ أسْلِحَيِكمْ 
َأنتِعيكُمْ فَيَمبلون عَلَيْكُمْ ميل واج َلآ جناحَ عَلَيْكُمْ إن كان كحم أذ 
مِنْ مَطرٍ أَوْكُتُمْ مَرْضَى أنْ نَضعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا جِذْرَكُمْ إن الله أَعَدُ 
لْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهنياه (سورة النساء: الآية 7 .)٠١‏ 

[فإذا سجدوا: أي أتم الذين معك صلاتهمء فليذهِوا 
وليحرسوكم . فيميلون: فيحملون. جناح: حرج وإثم]. 

ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفيتان ‏ بيّنها 
رسول الله يق بفعله ‏ تختلفان بحسب اختلاف موقع العدو من 
المسلمين. وكونه في جهة القبلة أم في غير جهتها. 

الكيفية الأولى : 

وهي عندما يكون العدو رابضاً في جهة القبلة والقتال غير ملتحم : 
فإذا أراد الجنود أن يصلوا جماعة. ولم يرغبوا أن يجزئوا صلاتهم إلى 
عدة جماعات. تحقيقا لفضيلة الجماعة الواحدة الكبرى. فليرتبهم 
إمامهم صفين أوأربعاً أوأكثر. ويصلي بهم. فإذا سجد فليسجد معه 
الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين., أو الصفان اللذان يليانه 
إن كانوا أربعة صفوف, وهكذاء وليقف الباقون يحرسون إخوانهم من 
حركة غادرة أو نحوهاء فإذا قام ومن سجد معهء سجد الباقون ولحقوا 
إمامهم في قيام الركعة الثانية: فإذا سجد الإمام للركعة الثانية تبعه من 
تخلف في الأولى , وتخلف المتبعون له إذ ذاك. ثم يتلاحق الجميع في 
جلوس التشهد ويسلمون جميعاً. 

وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله كه في غزوة من 
غزواته. وهي غزوة عسفان. فكانت سنة في كل حالة تشبهها. 
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روى البخاري (407) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام 
النبي كله وقام الناس معة.. فكبر وكبروا معه وركع ناس منهمء ثم 
سجد وسجلوا معهى ثم قام للثانية فقام الذين سجذدوا وحرسوا 
لإخوانهم. وأتت الطائفة الأخحرى. فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في 
صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضاً: 

الكيفية الثانية : 

وهي عندما يكون العدو منتشراً في غير جهة القبلة والقتال غير 
ملتحم. والكيفية المندوبة للصلاة في هله الحالة هي : 
ترقبه وتحرس المسلمين. وتذهب الأخرى لتؤدي الصلاة جماعة مع 
الإمام . 

1-_ يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعةء فإذا قام للثانية فارقته 
وأتممت الركعة الثانية بانفرادء وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة الأولى . 

 '“‏ تأتي الفرقة الأولى فتقتدي بالإمام ‏ وينيغي أن يطيل قيامه 
في الركعة الثانية ريثئما تلحق به هذه الفرقة ‏ فيصلي بها الإمام الركعة 
الثانية التي هي الأولى في حقهم, فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا الركعة 
الثانية» ثم لحقوا به وهولا يزال في التشهد. فيسلّم بهم. 

وهذه الكيفية هي صفة صلاة رسول الله كآةٍ في غزوة ذات الرقاع . 

روى البخاري (60٠84*)؛‏ ومسلم (8472) وغيرهماء عن صالح بن 
خوؤات عمن شهد رسول الله كه صلى يوم ذات الرّقاع, صلاة الخوف: 
أن طائفة صَفْتْ معهُء وطائفةٌ وُجاه العدو. فصلُّى بالتي معه ركعةٌ. ثم 


لذ 


لبت قائماء وَأَنَمُوا لإنشيهم ثم انْصَرَفُواء فصفُوا وُجاءَ العدوٌء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت 
جالس وأتموا لأنفسهم م ملم بهم . 

وأنت ترى أن في أداء الصلاة على هاتين الكيفيتين ‏ والمسلمون 
في مواجهة النو ني + صورة من صور المحافظة على الصلاة بجماعة» 
والمحافظة على حراسة المسلمين» والتنبه للعدو والصحو إلى مكايدهم . 

ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله به » واكتساب أجر أداء 
الجميع صلاتهم في جماعة واحدة. مع الخليفة أوالإمام الأكبر. 
أو القائد في ميادين القتال. 


الحالة الثانية : 

وهي عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد 
الخوف. 

ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة. بل يصلّي كلّ 
منهم على النحو الذي يستطيع راجلا أو راكباء ماشياً أوواقفا. مستقبلا 
القبلة أو منحرفاً عنهاء ويركم ويسجد بإيماء. أي بتحريك رأسه مشيراً 
إلى الركوع والسجودء ويجعل إيماءة السجود أبلغ من إيماعة الركوع . 
وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهوأفضل. وإن 
اختلفت جهاتهم. أو تقدم المأموم على الإمام . 

قال تعالى : هِحَافِظُوا عَلَى الصّلْوَاتٍ وَالصّلاةٍ الوْسْطى وَقُومُوا لله 
ثَانِتِينَ فإِنْ حِفْئمْ فرجلا أو رُكبَاناً فَإذَا أَمِتمْ فَاذْكُرُوا الله كما عَلْمَكُمْ 
مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلمُونَ» (سورة البقرة: الآية 174). 
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[الوسعلى: صلاة العصر. قانتين: خاشعين. كما علمكم: أي 
أعمال الصلاة]. 

روى البخاري .)475١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء في 
وصفه صلاة الخوف وبعد ذكره الكيفيتين السابقتين» قال: وبعد فإِنْ كان 
حَوْفٌ هُوَأَسَدُ مِنْ ذَلِكَء صَلُوا رجالا قَِاماً على أَنْدَابِهمْ. أَؤ رَكبَاناً. 
مستقبلي القبلة. أوغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى 
عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 85 . 

وعند مسلم (878): فصل راكباً أو قائماً. تومىء إيماءً. 

ويعذر في هذه الحالة في كل مايقع منه من حركات تستدعيها 
ظروف القتال. إلا أنه لا يعذر في الكلام والصياح. إذ لا ضرورة تستدعي 
ذلك. وإذا أصابته نجاسة لا يعفا عنها كدم ونحوف. صحّحت صلاته 
ووجب عليه القضاء فيما بعد. 

واعلم أن هذه الصلاة يرخص فيها بهذا الشكل عند كل قتال 
مشروع. وفي كل حالة يكون فيها المكلف في خوف شديد. كما إذا كان 
فارَا من عدوٌ. أو حيوان مفترس. ونحو ذلك . 

والمنظور إليه في مشروعية هذه الكيفية هوالحفاظ على أداء 
الصلاة في وقتها المحدد لهاء امتثالاً لأمر الشارع حيث يقول: «إنَّ 
الصّلاةَ كانت عَلَى المُوْمِنِينَ كتاباً مَوقُوتاً» (صورة النساء: الآية .)1١8‏ 
حكمة مشر وعية صلاة الخوف: 

والحكمة دن مشر وعية هنه الكيفيات في الصلاة التيسير على 
المكلف. كي يتمكن من أداء هذه الفريضة . وهو أحوج مايكون إلى 


كو 


الصلة بالله عز وجل. يستمد منه العون والنصرة» وهو يقارع الكفرة في 
ميادين القتال. فيطمئن قلبه بذكر ربه جل وعلاء وتزداد ثقته بنصره 
وتأييده: وتثبت قدمه في أرض المعركة.» حتى يندحر الباطل ويكتب 
لاهل الحق الفوز والفلاح. وصئق الله العظيم إذ يقول: يا يها الّذِينَ 
آمَنُوا إذَا لَقِينَمْ فَِةُ انوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ» 
(سورة الأنفال: الآية 468). 

ومن الجدير بالذكر أن صلاة الخوف» بكيفياتها السابقة تمكن 
الجندي المسلم من إقامة الصلاة دون حرجء. مهما اختلفت أساليب 
القتال وتنوعت وسائل الحرب, على اختلاف الزمان والمكان؛ ولا ميّما 
إذا كانت طبيعة المعركة لا تتطلب مواجهة واضحة بين العناصر البشرية 
المتقاتلة. كما هو الحال في كثير من المواقف القتالية الحديثة. 
الصلاة لا تسقط بأي حال : 

يتبين مما سبق أن الصّلاة لا تسقط بحال من الأحوال مهما اشتد 
العذر. مادام التكليف قائماً. والحياة مستمرة. ولكن الله عز وجل 
رخص في تأخيرها كالجمع بين الصلاتين أوقصرها كصلاة المسافره 
أو التسهيل في كيفية أدائها كصلاة الخوف وصلاة المريض. وذلك حسب 
الأسباب والظروف. 


يلحلا 


- 


كال : ا 


© مشروعيتها: 

صلاة الجمعة مشر وعة. وهي من الفضائل التي اختص الله تعالى 
بها هذه الأمة التي هديت للفوز بمكرمات هذا اليوم. 

روى البخاري ركثلم)؛ ومسلم (866). عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله كل يقول: نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة, 
د آّهُمْ أونُوا الكتَاتٍ من فإنا. كم هذا يهم الني كرض عَلَئهم 
فَاخْتَلَهُوا فيهء فَهدَانا اللّهُء فالناس لَنَا فيه تَبْعٌ : اليَهُودُ عدأ والنْصَارَى بَعْدَ 
غَدِ. 

[الآخرون: وجوداً في الدنيا. السابقون: في الفضل والأجر ودخول 
الجنة. بيد: غير. الكتاب: الشريعة السماوية. هذا: يوم الجمعة. 
فرض عليهم : أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه]. 

وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة. إلا أنها لم تقم في مكة لضعف 
شوكة المسلمين. وعجزهم عن الأجتماع لإقامتها إذ ذاك. 

وأول من جمُع لها وصلاها في المدينة, قبل هجرة البي و . 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه. روى ذلك أبو داود )٠١564(‏ وغيره.» عن 
كعب بن مالك رضي الله عنه. 


© دليل مشر وعيتها: 

دل على مشروعية الجمعة ووجوبها قوله تعالى: (إيا أيْها الّذِينَ 
آمنوا إذَانُودِي لِلصّلاة مِنْ يَوْم الجُمعَةٍ فاسْعوا إلى ذِكْرٍ اللّهِ وَْرُوا اليم 
ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كنثُمْ تَعْلَمُونَ4 (سورة الجمعة: الآية 9). 

وأحاديث كثيرة منها: مارواه أبوداود .)٠١517(‏ عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه. عن النبي وف قال: «الجْمْعَةٌ حَنُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ 


و 


وما رواه مسلم (816) وغيرهء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله 
عنهم ؛ أنهما سمعا النبي وك يقول على أعواد منبره: «ِليَنْتهيْنٌ أَقْوَامُ عَنْ 
عه الحئنات. لحن الله على لوبهم كم لكو بن 
الغافلين». 

[ودعهم : تركهم]. 
© الحكمة من مشر وعيتها: 

لمشروعية صلاة الجمعة حكم وفوائد كثيرة» لا مجال لاستقصائها 
في هذا المكان. ومن أهمها تلاقي المسلمين على مستوى جميع اهل 
البلدة. في مكان واحد ‏ هو المسجد الجامع ‏ مرة كل أسبوع. يلتقون 
على نصيحة تجمع شملهم وتزيدهم وحدة وتضامناء كما تزيدهم ألفةً 
وتعارفاً وتعاوناء وتجعلهم واعين متنبهين للاحداث التي تجدّ من حولهم 
كل أسبوع. وتشدهم إلى إمامهم الأعظم الذي ينبغي أن يكون 
هو الخطيب فيهم. والواعظ لهم. فهي إذأ مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه 
المسلمون صفاً واحداً. وراء قائدهم الذي هو إمامهم وخطيبهم فيه. 
ولذلك أكثر الشارع من الحتٌُ على حضوررهاء والتحذير من تركها 
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والتهاون في شأنهاء وقد مر بك شيء من هذاء وسياني بعض منها 
فيما يلي من كلام. وحسبنا في هذا قوله يق: «مَنْ ترك ثلاث مع 
© شرائط وجوبها: 

تجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط السبعة التالية: 

الأول - الإسلام: 

فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافرء إذ هو مطالب فيها 
بأساس العبادات والطاعات كلها ألا وهوالإسلام. أمافي الآخرة 
فهو مطالب بها بمعنى أنه يعاقب عليها. 

الثاني البلوغ : 

الثالث ‏ العقل : 

إذ المجنون غير مكلف أيضاً. 

الرابع ‏ الحرية الكاملة: 

فلا تجب صلاة الجمعة على الرقيق. لأنه مشغول بحق سيده؛ 
فكان مانعاً عن وجوبها في حقه. 

الخامس ‏ الذكورة: 

فلا تجب على النساء. لانشغالهن في الأولاد وشؤون البيت. 
وحصول المشقة لهن بوجوب الحضور في وقت مخصوص ومكان معين . 

السادس ‏ الصحة الجسمية: 

فلا تجب على المريض الذي يتألم بحضور المسجد أو بانحباسه 


*.6 


فيه إلى انقضاء الصلاة, أو الذي يزداد مرضه شدةً بحضورهء أو يزداد 
طول بأن يتآخر برؤه. ويُلحق بالمريض الشخص الذي يمرّضه ويخدمه. 
ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه إلى الصلاة. مع حاجة المريض 
إليه. سواء كان الممرض قريباً أم لاء فلا تجب عليه صلاة الجمعة. 


السابع ‏ الإقامة بمحل الجمعة: 

فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً. إذا كان قد بدأ سفره 
قبل فجر يوم الجمعة. وكان لا يسمع في المكان الذي هوفيه صوت 
الأذان من بلدته التي سافر منها. وكذلك المستوطن في محل لا تصح فيه 
الجمعة. كقرية ليس فيها أربعون مستوطنون خالون من الأعذار. إذا 
لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي القرية من بلد الجمعة إلى 
الطرف الذي يقابله من القرية. 

ودل على هذه الشروط قوله و : «الجْمُعَةُ حَقْ وَاجِبٌ عَلى كُلُ 
مُمْلِم في جماعَة الأ أزتعة: عَبِدٌ مَمْلُوكُ أوامرأة. أَوْصَبِيء 
َوْ مُريض» (رواه أبوداود: .)١١51/‏ 

وخبر الدارقطني (19/”) وغيره. عن النبي كك : «مَنْ كان يَوْمِنٌ 
الله وَاليَوْمِ الآخر فَعَلَيْهِ الجَمْعَةُ إل امرأة ومسافراً وعبداً ومريضاًء. 

ولحديث أبي داود :)٠065(‏ «الجْمْعَةُ غلى كُلّ مْنْ سَمِعٌ 
النْدَاء». أي الأذان. 


© شرائط صحتها: 
فإذا توفرت هذه الشروط السبعة» وجبث صلاة الجمعة, إلا أنها 


لحي 


الشرط الأول: 

أن تقام في خطة أبنية. سواء كانت هذه الخطّة ضمن أبنية بلدة» 
أو قرية يستوطنها مالا يقل عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم صلاة 
الجمعة, 

والمقصود بالبلدة: ما اجتمع فيه قاض وحاكم » وكان فيه أسواق 
للبيع والشراء. والمقصود بالقرية: ما لم يوجد فيه ذلك. 


فلا تصح صلاة الجمعة في الصحراء وبين الخيام. ولاافي قرية 
لا يوجد فيها أربعون رجلا تجب في حقهم صلاة الجمعة. فإن سمعوا 
الأذان من البلدة المجاورة لهمء وجب عليهم الخروج إليها لصلاة 
الجمعة. وإلا سقطت عنهم. كما ذكرنا ذلك عند البحث في شروط 
وجوب صلاة الجمعة. 


ودليل هذا الشرط: أنها لم تقم في عصر النبي 6 والخلفاء 
الراشدين إلا كذلك. وكانت قبائل الاعراب خول المدينةء وما كانوا 
يصلون الجمعة. ولا أمرهم بها رسول الله و . 

الشرط الثاني : 

أن لا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن أربعين رجلاً من 
أهل الجمعة, أي ممن تنعقد بهم. وهم الذكور البالغون المستوطنون. 
لما رواه البيهقي .)177//١(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: 
مَضّْتٍ السنّة أن في كلّ أربعينَ فما فوق ذلك جمعةً. وجاء في حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه. عند أبي داود: أن أول من جمُْع بهم 
أسعد بن زرارة رضي الله عنهء وكانوا يومئذ أربعين. 


يحفا 


الشرط الثالث: 

أن تقام في وقتٍ الظهرء فلو ضاق وقت الظهر عنها. بأن لم يبق 
منه مايسعهاء وجب عليهم أن يصلُوها ظهراً. ولودخلوا فني صلاة 
الجمعة. فخرج وفت الظهر وهم فيهاء قلبوها ظهرا وأتموها أربع 
ركعات . 

دل على هذا فعله وق لها في هذا الوقت. 

روى البخاري (457)؛, عن أنس رضي الله عنه: أن النبي #6 
كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . أي إلى الغرب وهو الزوال. 

وروى البخاري (876”)؛ ومسلم (8560). عن سلمة بن الاكوع 
رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي 8# الجمعة. ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظلّ نستظلٌ فيه. ش 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نَقِيلُ وَل نتَمْدٌى 
إلا بَعْدَ الجمّعَة. (رواه البخاري : /84641؛ ومسلم: 869). 

[نقيل: من القيلولة وهي النوم عند الظهيرة للاستراحة. نتخدى: 
نتناول طعام الغداء]. 

فالاحاديث تدل على أنه يق ما كان يصليها إلا في وقت الظهرء بل 
وفي أول الوقت. 

الشرط الرابع : 

أن لا تتعدد الجمعة في بلد واحد طالما كان ذلك ممكتاء 
بل يجب أن يجتمع أهل البلدة الواحدة في مكان واحدء فإن كثر الناسء 
وضاق المكان الواحد عن استيعابهم جاز التعدد بقدر الحاجة فقط. 


اريف 


فلو تعددت الجمعات في البلدة الواحدة بدون حاجة» لم يصح 
منها إلا أسبقهاء والعبرة بالسبق البداءة لا الانتهاء» فالجمعة التي بدأ 
إمامها بالصلاة قبلاً. هي الجمعة الصحيحة؛ ويعتبر اصحاب الجمعات 
الأخرى مقصرين إذا انفردوا بجمعات متعددة, ولم يلتقوا جميعا في اول 
جمعة بداأت في البلدة. فتكون جمعاتهم لذلك باطلة ويصلون في مكانها 
ظهرا. 

فإن لم تُعلم الجمعة السابقة فالكل باطل» ويستانفون جمعة 
جديدة في مكان واحد إن أمكن ذلك واتسع الوقت. وإلا صلى الجميع 
ظهراء جبرا للخلل. بل تداركا للبطلان. 


ودليل هذا الشرط: 

أن الجمعة لم تقم في عصر النبي كَقةِ والخلفاء الراشدين وعصر 
التابعين. إلا في موضع واحد من البلدة» فقد كان في البلدة مسجد كبير 
يسمى المسجد الجامع. أي الذي تصلى فيه الجمعة؛ أما المساجد 
الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى. 

روى البخاري (870)؛ ومسلم (8417): عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان الناسٌ يتتابون يوم الجمعةٍ مِنْ مُنازْلِهِمْ والغوالي. . . 

[ينتابون: يأتون مرة بعد مرّة. العوالي: مواضع شرق المدينة. 
أقربها على بعد أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة]. 

وروى البخاري (؟880). عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
إن أَوْلَ جُمْعَةِ جُْمْعْثْ بَعدَ جمعة في مسجد رسول الله يه في مسجد 
عبدالقيس» بجوائى من البحرين. 


والحكمة من هذا الشرط: أن الاقتصار على مكان واحد أفضى 
إلى المقصود. وهو إظهار شعار الاجتماع وتوحيد الكلمة. بل التنائر في 
أماكن متفرقة بدون حاجة ربما هيأ أسباب الفرقة والشقاق. 
© فرائض الجمعة : 

تتكون شعيرة الجمعة من فرضين.» هما أساس هذا الركن 
الإسلامي العظيم: 
الفريضة الأولى ‏ خطبتان. ولهما شروط هي: 

١‏ أن يقوم الخطيب فيهما إن استطاع. ويفصل بينهما 
بجلوس : 

وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمْرَة رضي الله 
عنه: أنه 45 كان يخطب خطبتين يجلس بينهماء وكان يخطب قائما. 

وروى البخاري (4178) وملم )485١(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي وَقِةِ يخطب قائماء ثم يقعد. ثم يقوم كما تفعلون 
الآن. 

"١‏ أن لا تؤخر عن الصلاة: 

وذلك للاتباع المعلوم من مجموع الأحاديث الواردة في الجمعة. 
ولإجماع المسلمين على ذلك. 

أن يكون الخطيب طاهراً من الحدثين الأصغر والأكبر. 

ومن نجامة غير معفو عنها في ثوبه وبدنه ومكانه. وأن 
يكون ساتر العورة: 

إذ الخطبة كالصلاة. ولذلك كانت الخطبتان عوضاً عن ركعتين من 

فريضة الظهر. فاشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوها. 


 >ج'086‎ 


أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية: 

على الخطيب أن يخطب باللغة العربية وإن لميفهمها 
الحاضرون. فإن لم يكن ثمة من يعلم العربية.؛ ومضى زمن أمكن خلاله 
تعلمهاء أثموا جميعاً. ولا جمعة لهم. بل يصلونها ظهراً. 

أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلالهاء ترجم أركان 
الخطبة باللغة التي يشاءء وصحت بذلك الجمعة. 


ه ‏ الموالاة بين أركان الخطبة. وبين الخطبتين الأولى والثانية. 
وبين الثانية والصلاة: 

فلو وقع فاصل طويل في العرف بين الخطبة الأولى والثانية. أو بين 
مجموع الخطبتين والصلاة. لم تصح الخطبة. فإن أمكن تداركها وجب 
ذلك؛» وإلا انقلبت الجمعة ظهراً. 

5 أن يسمع أركان الخطبتين أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة. 
© ثم إِنْ للخطبتين أركاناً هي : 

١‏ حمد الله تعالى. بأي صيغة كان. 

ل الصلاة على النبي يَهةِ بأي صيغة من الصلوات: 

بشرط أن يذكر اسمه الصريح : كالنبي أو الرسول أو محمد 

الوصية بالتقوى. بأي الألفاظ والأساليب كانت: 

فهذه الأركان الثلاثة أركان لكلا الخطبتين» لا يصح كل منهما إلا 
بها. 


غ قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين: 

ويشترط أن تكون الآية مفهمة وواضحة المعنى . فلا يكفي قراءة 
اية من الحروف المتقطة أوائل السور. 

ه ‏ الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. بما يقع عليه اسم 
الدعاء عرفا. 
الفريضة الثانية ‏ صلاة ركعتين في جماعة : 

روى النسائي »)١١1١/7(‏ عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة 


مُسْلِمٍ في جْمَاعَةِ. . .» وعلى ذلك انعقد الإجماع . 


وإنما يشترط إدراك الجماعة بركعة واحدة منهاء فإن أدركها صحت 
وإلا وجب تحويلها ظهراً. ويجب أن لايقل المقتدون عن أربعين ممن 
تنعقد بهم صلاة الجمعة. 

وعلى ذلك. لو جاء مسبوق فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية, 
صحّت جمعته, وقام بعد سلام الإمام فأتى بركعة أخرى متممة. أما إن 
أدركه بعد القيام من ركوع الركعة الثانية» لم تقع صلاة جمعة, وإنما يتم 
بعد سلام إمامه ظهرا. 


وعلى ذلك أيضاً. لو اقتدى المصلُون بالإمام في الجمعة. وأتموا 
معةه ركعة. ثم طرأ سيب اقتضى مفارقة المصلين أو بعضهم للإمام , 
وإتمام كل منهم صلاته لنفسه مفردا. فإن جمعتهم صحيحة . أما لو طراأً 


و" 


هذا السبب قبل انتهاء الركعة الأولى. .فإن صلاتهم لا تصمّ جمعة. 
وتنقلب في حقهم ظهراً. 

ودليل ما سبق ما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «مَنْ أَدرَكَ رَكْمَةٌ مِنْ صَلاةٍ 
الجُمُعَةِ وَغيْرِهَاء فَليْضِْ إِليْها أخرّى. وَقَدْ نَمْتْ صَلائَهُه. 
© اداب الجمعة وهيئاتها: 

ليوم الجمعة وصلاتها أدابٌ مسنونة. ينبغي الاهتمام بها والداب 
عليها. وهي: 

١‏ الفسل: 

لخبر: «إذا جَاءً أَحَدُكُمْ إِلَى الجمعَة َليِغبل». (رواه البخاري : 
/781؛ ومسلم: 84114). 

وإنما صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب للحديث الذي 
رواه الترمذي : «مَنْ تَوْضَأ يَوْمَ الجمْعةٍ بها ونِمَتء وَمَنِ عسل فالْمسْلُ 
أفضل». 

[فبها ونعمت: أي فبالسنة عمل» ونعمت السنة]. 

؟ - تنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة والادُهان 

والتطيب: 

وذلك لثلا يتأذى به أحد من الناس. بل ليألفوه ويسروا باللقاء به. 
وقد علمت أن من رخص ترك صلاة الجمعة أن يكون قد أكل ذا ريح 
كريه يتأذى به الناس . 


؟١84‎ 


قال النبي وق : دلا يَمْتَسِلُ رَجُلُ يوم الجَمْعَة ٠‏ وَيَتَطهْرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ 


طهر وَيَدِْنَ مِنْ هيه أو يمس مِنْ يليب يلت م يوج فلا يرق بين 
انين َم يُصَلَي ماكب له, نم يُنصِتٌ إِذا َكُلُّمَ الإمام, إل غْفْرَ لَهُ 
ما بين وَبِينَ الجمعْة الأخْرَى». 

0 لبس أحسن الثياب : 

روى أحمد طالك) وغيره » عنه يي قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة. ثم لبس أحسن ثيابه. ومس طيبأ إن كان عنده. ثم مشى إلى 
الجمعة وعليه السكينة, ولم يتخط أحدا ولم يؤذهء ثم ركم ماقضي له. 
ثم اننظر حتى ينصرف الإمام. غفر له ما بين الجمعتين». 

والأفضل أن تكون الثياب ها لما رواه الترمذي (444) وغيره. 
أنه يق قال: «البَسُوا مِنْ بيابكُمْ البَيَّاضء فَإِنْها مِنْ حر بيابكُمْ وَكَمُوا فيها 
مُوْنَاكُمُ» . 

عه أخذ الظفر وتهذيب الشعر: 

لخبر البزار في مسنده: أنه و كانّ يُقَلْم أظَافِرَهُ وَيقُص شَارِبَهُ يوم 
الجمعة . 

ه ‏ التبكير إلى المسجد: 

روى البخاري (841) ومسلم (860). عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يو قال: «مَنْ اغْنَسَلَ يوم الجْمُعَةٍ غْسْلّ الجنابق ثُمْ 
رَاحَ فكأنما قَرْبَ بَدَنَهَّ وَمَْنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَانيَةِ فكآئما قرب بَقَرَة 
وَمَنْ رَاحَ في النَاعَةٍ الل فكأنْما فوت كبشا أفْرَنَ. وَمنْ رَاحَ في السّاعةٍ 
الرابعَةٍ فَكَأنْما قرب دَجَاجَةَء وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةٍ فَكَأَنما قَرْبَ 
بيْضَةُء فَِدا خَرَجَ الإمامُ حَضَرْتِ الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكرَه. 


اللا 


[غسل الجنابة: أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب. 
قرّب: تصدق بها تقرباً إلى الله تعالى . بدنة: هي واحدة الإبل تهدى إلى 
بيت الله الحرام. أقرن: له قرنان. وهو أكمل وأحسن صورة. وقد ينتفع 
بقرنه. خرج الإمام: صعد المنبر للخطبة. الذكر: الموعظة وفيها من ذكر 
الله عر وجل]. 


5 صلاة ركعتين عند دخول المسجد: 
رسول الله و: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة. والإمام يخطب. فليركم 
ركعتين» وِليَنَجَوْزَ فيهما». أي يخففهما مع الإتيان بهما كاملة الاركان 
والسنن والآداب. 


هذا إذا لم يبلغ الخطيب أواخر الخطية. وإلا فلينتظر قيام الصلاة 
المكتوبة. وتفوت هاتان الركعتان بجلوسه. فإن جلس لم يصح منه بَعْدٌ 
صلاة نافلة» بل يجب أن يظل جالساً ينصت إلى الخطبة حتى تقام 
الصلاة . 


الإنصات للخطبتين: 

روى البخاري في صحيحه (847) ومسلم (861) وغيرهماء عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي و قال: «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يوم 
الجمعة: أَنْصِتٌ, والإمام يَْطبٌ فَقَدُ لَعَوْتٌ». وعند أبي داود 
)٠١61(‏ من رواية علي رضي الله عنه: وَوَمَنٌ لَمَا فَلَيِسَ لَهُ في جُمْعَته 
ِلْكَ شَيْء». أي لم يحصل له الفضل المطلوب. والثواب المرجو. 
واللغو: هو مالا يحسن من الكلام. 


لضن 


آداب عامة ليوم الجمعة: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع . وله سنن وآداب» ينبغي أن يكون 
المسلم على بينةٍ منهاء ليطبق منها ما يمكنه تطبيقه. وإليك بعضاً منها: 

أولاً - تسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها: 

0 نمع لق وى ٠.‏ مهمه > #4 
مَا بِينَ الجمعتين؛. 

ثانياً ‏ يسن الإكثار من الدعاء يومها وليلتها: 

لما رواه البخاري 5م ومسلم 61م أن النبي كه ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيها سَاعَةٌ لا يُوَافمُها عَبْدَ مُسْلِم وَهُو فَائِمْ يُصَلِيء يسْأَلُ 
قصيرة من الزمن. 

ثالثاً يسن الإكثار من الصلاة على النبي 6 في يومها وليلتها: 

لحديث: «إن بِنْ أفضل أيَابِكُمْ يَوْمَ الجَمْعْة فَأَكبرُوا عَلَيْ مِنَ 
الصَلاةّ فيه فَإِنُ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ». (رواه أبو داود : /ا5١٠؛‏ 


وغيره بأسانيد صحيحة) . 


حلفا 


صَّلاة التغر 


النفل لغة: الزيادة, واصطلاحاً: ما عدا الفرائض. 

وسمّي بذلك. لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى . 

والنفل يرادف السّنْة. والمندوب» والمستحب. 

وصلاة النفل فسمان: قسم لا يسن فيه «لجماعة, وقسم يسن فيه 
الجماعة . 
القسم الأول وهو الذي لا يسن فيه الجماعة. قسمان أيضاً: 

قسم يعتبر تابعاً للصلوات المكتوبة. التي مضى بيانها. 
حدة, 

(أ) النفل التابع للفرائض: 

هذا النفل قسمان: مؤكد. وغير مؤكد. 

أما المؤكد: فهو عبارة عن ' ركعتين قبل الصبح . وركعتين قبل 
الظهر. وركعتين بعده. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. 

روى البخاري )1١1١15(‏ وملم (14/إ)؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: حفظت من النبي 5 عَشْر رَكعات: ركعتين قبل الظهر 


؟ 


وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في 
بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعةً لا يُدْخَلُ على النبي 856 

وآاكد هذه الركعات ركعتا الفجرء. لما روى البخاري )١١١5(‏ 
ومسلم (774). عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي 4و 
على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على رَكْمْنَي الفْجَر. 

[النوافل: جمع نافلة. وهي ما زاد على الفرض. أشد تعاهداً: 
أكثر محافظة] . 

وأما غير المؤكد: 

فركعتان أخريان قبل الظهرء روى البخاري .2)١177(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي 5 كان لا يَدَعٌ أَرْبَعاً قَبْلَ الظهْر, 
وركعتين قبل العَدَاقٍ أي: صلاة الفجر. ولمسلم (7*0): كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعا. ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم يدخل فيصلي 
ركعتين . 

ويزيد ركعتين أيضاً بعدهاء لمارواء الخمسة وصححه الترمذي 
570. 478) عن أمْ حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي وه 
بقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَْ رَكُمَاتِ قَبْلَ الظهْرِء وأربعا بعدهاء حَرْمَُ الله عَلَى 
الناره . 

والجمعة كالظهر فيما مرّء لأنها بل عنهاء فيسنٌ قبلها أربع 
ركعات, ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين. وكذلك بعدها. 

روى مسلم (881). عن أببي هريرة رضي الله عنه: قال: قال 
رسول الله ي: «إذَا صَلَى أَحَدُّكُم الجُمُعَةَ فليُصَلُ بَعْذَها أزبعاء. 


"؟١‎ 


وروى الترمذي (2857) أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً ويعدها أربعاً. والظاهر أنه توقيف. أي علمه من فعل 

أربع ركعات قبل فريضة العصرء. لما رواه الترمذي )4٠(‏ 
وجشنة: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي 6 قال: «رَجِمَ الله 
مرّءا صَلَى قَبْلَ العضر أزبعأ». 

ويصليها ركعتين ركعتين. لما رواه الترمذي (4794) وغيره» عن 
علي رضي الله عنه: كان النبي وق يصلي قبل العصر أَرْبَعَ رَكعَاتِ 

وركعتان خفيفتان قبل صلاة المغرب. لما رواه البخاري 
(019) ومسلم (/ا87) واللفظ له. عن انس رضي الله عنه قال: كنا 
بالمدينة. فإذا أذْن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فَيَرْكَعون 
ركعتين ركعتين. حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد 
صلّيت, من كثرة من يصليهما. 

[ابتدروا السواري: جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع عليها 
وغيرها السقف. وتسمى أسطوانة. وابتدروها: أي تسارعوا إليها ووقف 
كل واحد خلف واحدة منها. ركعتين ركعتين: أي كل واحد يصلي 
ركعتين لا يزيد عليهما]. 

ومعنى كونهما خفيفتين: أنه لا يأتي زيادة على أدنى ما تتحقق به 
أركان الصلاة وسننها وادابها. 

- ويستحب ‏ أيضاً- أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة 
العشاء. لما رواه البخاري (501) ومسلم (888), عن عبدالله بن مغفّل 


للف 


رضي الله عنه قال: قال النبي 6: «بَيْنَ كل أَذَانينِ صَلاة ثلاثاً لمن 
شاءه وفي رواية: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة. ثم قال 
في الثالثة : لمن شاءع. 

[الأذانين: الأذان والإقامة] . 

(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض: 

وهذا النفل ينقسم أيضاً إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات 
معينة. ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت. 
© النوافل المسمّاة ذات الأوقات المعيئة هي: 

١‏ سا تحية المسحد: 

رهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد. ودليلها 
حديث البخاري (*47) ومسلم :)07١4(‏ «َفَإِذًا دَخَلَ أَحَدُكم المَسْجد, 

وتحصل التحية بالفرضء. أوباي نفل آخرء لان المقصود أن 
لا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة. 

 "'‏ الوتر: 

وهي سنة مؤكدة. وإنما سميت بذلك. لأنها تختم بركعة واحدة» 
على خلاف الصلوات الاخرى. 

روى الترمذي (407) وغيره» عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن 
الْوتر لَيِسَ بِحَتم كَصَّلايَكُم المَكتوَة» ولكن سن رسول الله كق. 

وعندء وعند أبي داود )١411(‏ قال رسول الله ي: «يا أَهْل القَرَآنِ 


000 #2 لان عي م عه 
أوْترواء إن الله وتر يحب الوتر». 
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وقت الوتر: هابين صلاة العشاء وطلوع الفجرء والأفضل أن 
يؤخرها إلى آخر صلاة الليل. روى أبوداود )١414(‏ أن النبي وَل قال: 
«إن الله عَرْ وَجَلُ أَمَدُكُمْ بصَلاةٍ وه خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النْمَمّْء وهي 
الور فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طُلُوع الفَجرِه. وروى 
البخاري (4017) ومسلم (144).» عن النبي و قال: «اجعلوا اخر 
صَلبَكُمْ مِنَ الْلبل وترأء. 

هذا إن رجا الإنسان أن يقوم من آخخر الليل. أما من خاف أن 
لا يقوم. فليوتر بعد فريضة العشاء وسنتها. 

روى ملم (6هلا) عن جابر رضي الله”عنه قال: قال 
رسول الله يق : «مَنْ حاف أنْ لا يَقُومَ آخرّ اللَيّل فليوتر أوله. ومْنْ طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فَإِنُ صَلاة آخر اليل مُشْهُومَة وَذْلِكَ 
أَفْضَلُ». مشهودة: أي تحضرها الملائكة. 

وروى البخاري (1880) ومسلم (771) عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال: أرضاتي خليلي بئلاث: صيام ثلاثة أيام مِنْ كل شَهْرٍ 
وَرَكْعنَيْ لسن وأن أوتر فَبْلَ أنْ أرقد. أي أصلي الوتر قبل أن أنام . 

وأقل الوتر ركعة, لكن يكره الاقتصار عليهاء وأقل الكمال ثلاث 
ركعات: ركعتان متصلتان. ثم ركعة منفردة. ومنتهى الكمال فيها إحدى 
عشرة ركعة, يسلّم على رأس كل ركعتين. ثم يختم بواحدة: 

روى مسلم (؟98). عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكهِ: «الوتر ركعة من آخر الليل». 


وروى البخاري )٠١1/١(‏ ومسلم (7*5) وغيرهما ‏ واللفظ له 


لحطف 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله و يصلي ما بين أن 
َفْرَعَ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة. يسم بين كل 
ركعتين. ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر. وتبيّن له 
الفجرء وجاءه المؤذن, قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شِقَهِ الأيمن حتّى يَأنيْهُ المؤدن للإقامة. 

وركمين تخفيفتين:' هما اسلةا الجر 

وروى أبو داود :)١477(‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَقَ : «الْوْرٌ حَنّ على كل مسلم. فَمَنْ أَحَبٌْ أنْ يُوتِرَ بحَمسٍ 
فليفعل. وْمَن أَحَبٌ أنْ يُوتِرَ بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواجدةٍ 

[حق: مشروع ومطلوب]. 

: قيام الليل‎  '" 

وهو ما يسمى بالتهجد إن قعل بعد النوم, والتهبجد: ترك الهجود. 
والهجود: النوم. أي ترك النوم . 

وقيام الليل سئة غير محددة بعدد من الركعات. تؤدى بعد 
الاستيقاظ من النوم. وقبل أذان الفجر. 

ودليل مشروعية قيام اليل قوله تعالى: لوَمِنَ اللَّيل فَتْهَجُدْ به 
الله لك عت أن فنك .زنك اناما تلتلنودا» :وضورة: الإمسرادة 
الآية 1/4). أي اترك الهجود ‏ وهو النوم ‏ وقم فصلٌ واقرأ القرآن. 

[نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة]. 

وروى مسلم )١١77(‏ وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


يلا 


سئل رسول الله كٍ : أيّ الصلاة أفضل بعد المكتوية؟ قال: «الصلاة في 


جوف الليل». 

[المكتوبة : المفروضة . جوف الليل : باطنه وساعات التفرغ فيه 
للعبادة)] . 

غ ‏ صلاة الضحى: 


وأقلها ركعتان. وأكملها ثماني ركعات. 

روى البخاري (٠188١)؛‏ ومسلم .)9/5١(‏ عن أببي هريرة رضي 
الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أرقد. 

وروى البخاري (0٠8؟)؛‏ ومسلم (7”*5) واللفظ له. في حديث 
أم هانىء رضي الله عنها: أنه لما كان عام الفتح. أنت رسول الله يق 
وهو بأعلى مكة. فقام رسول الله يك إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم 
أخذ ثوبه والنَحف بهء ثم صلّى ثماني ركعات سُبْحَةُ الضحى. أي صلاة 
الضحى . 

والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين . لما جاء في رواية 0 
) 0 عنها: أن رسول الله كك صلَّى يوم الفتح سَبْحَة العتعن اننا 
رَكَعَات وَيُِلُمُ مِنْ كل رَكْعنَينِ. 

ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال» والأفضل فعلها عند مضي 
ربع النهار. 

روى مسلم (44/,) وغيره» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه »قالخ 
خرج النبي 26 على أهل قباء وهم يَضَلون الضحى. فقال: و 
الأوابِينَ إِذّا رَمِضَتٌ الفصاله. 
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[الأوابين: جمع أواب. وهوالراجع إلى الله تعالى. رمضت 
الفصال: احترقت من حر الرمضاءء أي وجدت حر الشمس, والرمضاء 
في الأاصل الحجارة الحامية من حر الشمسء. والمراد ارتفاع النهار. 
والفصال: جمع فصيلء وهو ولد الناقة]. 

ه ‏ صلاة الاستخارة : 

وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة. وتسنْ لمن أراد 
أمرأً من الأمور المباحة. ولم يعلم وجه الخير في ذلك. ويسنٌ بعد الفراغخ 
من الصلاة أن يدعو بالدعاء المأثورء فإن شرح الله صدره بعد ذلك للأمر 
فعل وإلا فلا. 

روى البخاري )١١١94(‏ وغير. عن جابر بن عبدالله الانصاري 
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 56 يُعَلْمَا الاسْتِحَارَةَ في الأمور 
كُلّهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إِذا هَمّ أَحَدّكُمْ بالامر فَلَيركَمْ 
َكْعََينٍ مِنْ غَيْرٍ الفُريضَةَ» ثم لِيَقْلُ: «اللْهُمْ إني َسْتَخِيرٌكَ بعِلِيكٌ.: 
وَأسْتَقْدرُكَ بقذرتك, وَأَسْألْكَ مِنْ فَضلِك العَظيم. فَإنْكَ تَقِيِرُ ولا أفيل' 
َتَعْلَمٌ ولا ألم وَنْتَ عَلامْ المْيُوبء اللّهُمْ إنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أن هذا الأمْرّ 
خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أمري. فافدزه لي. وير لي. ثم بارِك 
لي فيهء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فَاصْرفْهُ عن واصرفني عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الخَيِرَ حَيْتُ كانء نُمْ 
رَضُني به قال: ويُسَمي حَاجْتَهُ». 
© النوافل المطلقة عن التسمية والوقت: 

وهي أن يصلي من النوافل ما شاء في أي وقت شاءء إلا في أوقات 
معينة يكره فيها الصلاة. وقد بيناها فيما مضى . 


مضا 


روى ابن ماجه أن النبي يِه قال لابي ذر رضي الله عنه: «الصّلاةً 
َي مْضُوع ٠‏ اشتكيز أ أُِه. 

هذا واعلم أنه يستحب في التفل المطلق أن يسلَّم من كل ركعتين 
ليلا كان أو نهاراً. 

ودليل ذلك حديث البخاري (845)؛ ومسلم (7484): وصَلاة 
اليل مَشى مَشْنَى 6 . (أخرجه أبو داود: 2١7848‏ وغيره). والمراد بالمثنى 
القسم الثاني وهو الذي يسن فيه الجماعة: 

كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها 
الجماعة. أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة. فهي : 

صلاة العيدين » صلاة التراويح » صلاة الكسوف والخسوف. صلاة 
الاستسقاء. وسنذكر كل واحدةٍ على حدة. 


2# * 


"59320 


صلا العيِديّن 


معنى العيد: 

العيد مشتقٌ من العَؤْد. وذلك إما لتكرره كل عام أو لعود السرور 
بعوده. أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. 
رمن مشر وعيتها والدليل عليها: 

شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة. 
وأول عيدٍ صلاه النبي 8ه عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. 

أما الأصل في مشر وعيتها: 

فقوله عز وجل خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام: «فصلٌ لِرَبْكَ 
وَانْحَرٌ» (سورة الكوثر: الآية 2. قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عيد 
الأضحى . 

وروى البخاري (5١41)؛‏ وملم (8884). عن أبي سعيد 
والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم يَنَصَرِفٌ فيَكُون 
مُقَابلَ الناس . والناس جُلُوسُ عَلى صمُوفِهِمْ فَيَعِظَهُمْ وَيَأْمْرْهُم. فَإِنْ 
كان ريك أن يفلم رينت فعس بار يشردء مر ابو انم بلصرت: 

[يقطع بعثاً: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد]. 


لضف 


حكم صلاة العيد: 

هي سنّة مؤكدة: لأنه وق لم يتركها منذ شرعت حتى توقاه الله عر 
وجل. وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعله. 
الله عنه السابق» وتصمٌ فرادى. 

ويخاطب بها كل مكلف رجلا كان أو امرأة. مقيماً كان أو مسافراً. 
حراً كان أو رقيقاً. إلا للمرأة المتزينة. أو التي قد تثير الفتنة. فتصلي في 

ودلٌ على عدم الوجوبت قوله عه للسائل عن الصلاة المفروضة 
«خمس صلواتٍ في اليَوْم وَالَيْلَت قال: هَل عَليُ غَيْرُها؟ قال: 
«لآء إلا أن تَطَوْعَ» (رواه البخاري:45؛ ومسلم:١١).‏ 

وعند أبي داود (١؟4١1):‏ عدن صَلَوَاتِ بهن اللَّهُ على 
العباد. فَمَنْ جَاءَ بهن َم ضيح م مِنْهنٌ شَيْئاً اسْتَحْفَافاً بِحفَهِن كان له 
عِنْدَ اللَّهِ عَهْدُ أن يُدْجِلْهُ الجَنْهَه ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد؛ إن شاء عذبه, وإن شاء أدخله الجنة». 


وروى البخاري (478)؛ ومسلم (840). عن أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها: كنا نُوْمَرُ أن نَحْوْجَ يَوْمَ الِيدٍء حَنَّى تُخْرِجَ البكرَ مِنْ 
خذرهاء حَنَّى نُحْرِجَ الحيْض فيكُنْ خلف الئاس فَيكْبَرنَ بكرم 
وَيَدُعُونَ بِدُعَائِهم يَرجُونَ بركة ذَلِكَ اليومَ وَطْهْرَتَهُ. وفي رواية قالت 
امرأةٌ: يا رسولٌ اللّهِء إحذانًا لَيِسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: «ِلِدُلِمْهَا صَاجِبَنُهَا 


يفف 


[البكر: التي لم يسبق لها الزواج. خدرها: ناحية في البيت يترك 
عليها سترء كانت تجلس فيه البكر استحياءً. الحُيُْض: جمع حائض. 
خلف الناس: أي غير مكان الصلاة» وفي رواية: ويعتزل الحُيض عن 
مصلاهُنُ. طهرته: مافيه من تكفير الذنوب. جلباب: ملحفة تستر البدن 
أعلاه أو أسفله. لتليسها. بأن تعيرها جلباباً من جلابيبها]. 

ولا ين لها اذانْ ولا إقامة بل ينادى لها: «الصلاة جامعة». روى 
البخاري (415)؛ ومسلم (887). عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم 
الفطر. وإنما الخطبة بعد الصلاة. 

وعند البخاري (4117)؛ ومسلم (885). عن ابن عياس وجابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قالا: لَمْ يَكنْ يَودْنُ يوْمْ الفظر ولا يَوْمَ الاضحى . 
وقت صلاة العيد: 

يبتدأ وقتها بطلوع الشمس. ويستمر إلى زوالهاء يدل على هذا 
مارواه البخاري (408). عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله 6 يخطب فقال: «إِنّ أوْلَ مَانِدَأً مِنْ يَوْمِنَا هذا أَنْ 
نُصَلّي . ..». واليوم يبدا بطلوع الفجر. والوقت مشغولٌ بصلاة الفجرء 
قبل طلوع الشمسء وبصلاة الظهر بعد زوالها. 

ووقتها المفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمحء لمواظية النبي 5 
على صلاتها في ذلك الوقت. 
كيفيتها: 

صلاة العيد ركعتان. يبدأهما كير الإحرام. ثم يقرا دعاء 
الافتتاح. ثم يكبر سبع تكبيرات يرفع عند كل منها يده إلى محاذاة كتفيه 


يقفا 


كتكبيرة الإحرام. يفصل بين كل اثنتين بقدر آية معتدلة ويسنْ أن يقول 
بينهما: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يتعوذ ويقرأ 
الفاتحة ثم يضم إليها سورة أو بعض آيات . فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر 
خمس تكبيرات» عدا تكبيرة الانتقال قبل أن يبدأ القراءة.» وفصّل بين كل 
تكبيرة وأخرى بما ذكرنا. 

وهذه التكبيرات الزائدة على المعتاد سنّةء فلونسيها وشرع في 
القراءة فاتت وصحت صلاته . 

والاصل فيما سبق : ما رواه النسائي )١١١/7(‏ وغيره.» من حديث 
عمر رضي الله عنه قال: ضَلاةُ اللفظر رَكْعْنَانِ وَضَلاةَ الاضحى رَكْعَتانِ. . 
لم قال: على لان محمد و . وعلى هذا الإجماع. 

وروى عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النسي هه كبر . 
في العِيدَيْنِء في الاولى سَبْعا قَبْلَ القِرَامَوْ في الآخِرَةٍ َمْسا قَبْلَالقرَاةٍ. 
(رواه الترمذي: 075). وقال: هوأحسن شيء في هذا الباب عن 
الخطبة في العيد: 

ويسنّ بعد الفراغ من صلاة العيد خطبتان» نوجز لك كيفيتهما فيما 
يلي : 

١‏ ينبغي أن تليا صلاة العيد. أي بعكس خطية الجمعةء وذلك 
تأسَياً بالنبي عليه الصلاة والسلام . 


روى البخاري (١47)؛‏ ومسلم (884): عن ابن عمر رضي الله 
95 وه 
عنهما قال: كان النبي وق وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما يصَلون 


كنف 


وروى البخاري (94#7). عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
خرجت مع النبي وَل يوم فطر وأو ضحى. فصَلى ثم خطبٌ. 

فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتدٌ بها. 

, كل ها ذكرناه من أركان خطبتي الجمعة وستتهماء ينطبق 
على خطية العيد أيضاً. 
مسعود رضي الله عنه قال: السنّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» 

ع" بي أن بدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. والخطبة الثانية 

روى البيهقي عن عبيدالله المذكور سابقاً قال: السنّة أن تفتح 
الخطبة بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع تكبيرات 5 أي متتالية . 
أين تقام صلاة العيد؟ 

تقام صلاة العيد بالمسجد أو الصحراء. وأفضلهما أكثرهما استيعاباً 
للمصلين. فإن تساويا كان المسجد أفضل لشرفه على غيره. إذ ينال 
المسلم بالصلاة فيه أجر العبادة وأجر المكث في المسجد. 

وإنما صلاها النبي د بالصحراء لضيق مسجده إذذاك عن 
الاستيعاب » وقد علمت أنها تشرع جماعة للرجال والنساء وعامة 
المكلفين. 

فإذا كان المسجد متسعاً بحيث يستوعب جميع المصلين. برفق 
وراحة. لم يبق لأفضلية الصحراء معنى . 
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التكبير في العيد: 

يسن التكبير ‏ لغير الحاج ‏ بغروب الشمس ليلتي عيد الفطر 
والاضحى » في المنازل والطرق والمساجد والأسواق. بصوت مرتفع. 
إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد. وذلك لقوله تعالى : لوَلدُكْمِلُوا العِدة 
وَلُِكَبُرُوا الله عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 (سورة البقرة: 
الآية و8١1).‏ قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر. وقيس به الأضحى . 

ثم يسن في عيد الاضحى لكل من الحاج وغيره أن يكبر عقب 
الصلوات بأنواعها المختلفة بدءا من صبح يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر 
بوم من أيام التشريق. وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الاضحى . 

أما في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقب الصلوات. بل ينقطع 
استحبابه عندما يُحرم الإمام لصلاة العيد كما قلنا. 

ودليل ذلك كله الاتباع لفعل الرسول و » وما واظب عليه أصحابه 
رضي الله عنهم. فعن علي وعمار رضي الله عنهما: أن النبي :5 كان 
كبر يْمَ عَرَفَةَ ضَلاة العَذَاةٍء وَيَقْطَمُها صلا العَضر آخِرّ يام التشريق 
(رواه الحاكم: ١594/1؟).‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا اعلم 
في رواته منسوباً إلى الجرح. 

[صلاة الغداة: صلاة الفجر]. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُكبْرٌ في قُبْتِهِ بِمنىّ» يَسْمَعُهُ أخل 
المْجدٍ فيُكبْرُونَ ويُكَبرُ أهل الأسواق حتى تَرْنَج مِنَىَ تكبيراً. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام. وخلف الصلوات. وعلى 
فراشه فى صُسْطَاطِهِ ومجلسه وممشاهء تلك الأيام جميعاً. (البخاري: 
كنا العينين» باب التكبير أيام منى) . 


خف 


[فسطاطه: الفسطاط البيت المتخذ من شعر ونحوه]. 
صيغة التكبير المفضلة : 


الله أكبر» الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا اله الله أكبر. الله أكبر. 
ولله الحمد). 


من آداب العيد : 

١‏ أن يغتسل ويتطيّب ويلبس الجديد من ثيابهء لمامرٌ في 
الجمعة , 

١‏ - يسن أن يبكر الناس بالحضور إلى المسجد صباح العيد. 

 *‏ يسن في عيد الفطر أن يأكل شيئاً قبل خروجه إلى الصلاة. 
أما في عيد الاضحى فيسنٌ له أن يمسك عن الطعام حتى يعود من 
الصلاة. 

4 يسن للمصلي أن يذهب ماشياً إلى المصلَّى أو المسجد في 
طريق. وأن يعود في طريق أخرى. روى البخاري (447). عن جابر 
رضي الله عنه قال: كان النبي و إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

ه ايكره للامام أن يتنفل قبل صلاة العيد. ولا يكره لغيره ذلك 

روى البخاري (448)), عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي و خرجٌ يوم الفطر فصَلنى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بَعْدَهُما. 


اننا كن 


يفف 


زكاةالفطر 


تعريفها: 

هي قدر معين من المال. يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر 
يوم من أيام رمضان. بشروط معينة.» عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته . 
مشروعيتها: 

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة. في 
العام الذي فرض فيه صوم رمضان. 

والأصل في وجوبها: مارواه البخاري (4*7١)؛‏ ومسلم (484) 
واللفظ له. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله و فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعاً مِنْ تمر أو صاعاً من شَمِيره عَلَى كل 
عر ويد ذقر أوأثتى بن المشيمين. 
شروط وجوبها: 

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط: 

الأول الإسلام: 

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنياء للحديث 
السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

الثاني غروب شمس آخر يوم من رمضان: 

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم» وجبت زكاة الفطر عنه. سواء 


ليقف 


مات بعد أن تمكن من إخراجهاء أم مات قبلهء بخلاف من ولد بعده. 
ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه. بخلاف من ولد قبله. 

الثالث ‏ أن يوجد لديه فضل من المال. يزيد عن قوته وقوت 

عياله في يوم العيد وليلته. وعن مسكن. وخادم إن كان بحاجة 

إليه : 

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته. بالنسبة له ولمن تجب 
عليه نفقتهم. لم تلزمه زكاة الفطر. ولوكان لديه مال يكفي يوم العيد 
وليلته. ولكنه لا يكفى لما بعد ذلك. تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما بعد 
يوم العيد وليلته. - 
الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم : 

يجب على من توفرت لديه هذه الشرائط الثلاثة. أن يخرج زكاة 
الفطر عن نفسه. وعدن تلزمه نفقتهم . كأصوله وفروعه. وزوجته. 

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب. 
ولا عن قريبه الذي لا يكلّف بالإنفاق عليه. بل لا يصح أن يخرجها عنه 
إلا بإذنه وتوكيله . 

فإذا أيسر بشيء لا يكفي عن جميع أقاربه الذي يكلّف بنفقتهم, 
قدّم نفسه. ثم زوجتهء فولده الصغيرء فأبافء فأمهء فولده الكبيز العاجز 
عن الكسب. 
زكاة الفطر جنساً وقدراً: 

زكاة الفطر هي صاعٌ من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. 
بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وعند البخاري )١478(‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنا نُخْرِجّ في عَهْدٍ رَسُولٍ 


خف 


الله يي يَوْمَ الفطر ضَاعاً مِنْ طَعَام , وكانَ طَعَامَنَا الشعيرٌ وَالرِّبيبُ وَالْأقِطٌ 
وَالثمرٌ. 

والصاع الذي كان يستعمله رسول الله يي إنما هوعبارة عن أربعة 
امداد. أي حفنات. وهذه الحفنات الأربع مقدّرة بثلاثة التار كيلاء 
وتساوي بالوزن )540٠(‏ غراماً تقريباً. 

فإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هوالبُرٌ. فإن زكاة الفطر عن 
الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتار من الحنطة . ومذهب الإمام الشافعي 
أنه لا تجزىء القيمة. بل لا بدّ من إخراجها قوت من غالب أقوات ذلك 
البلد. إلا أنه لا باس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة في هذا العصرء وهو جواز دفع القيمة. ذلك لأن القيمة أنفع 
للفقير اليوم من القوت نفسه. وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة. 
وقت إخراج ركاة الفطر: 

أما وقت الوجوب. فقد قلنا إنه يبدأ بغروب شمس آخر أيام رمضان . 

وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجهاء فهوجميع شهر رمضان 
واليوم الأول من العيد. 

يسن أداؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فقد جاء 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي رواية عند البخاري :)1١1475(‏ 
أَمْرَ بَها أَنْ تَوْدى قَبْلَ حُْرُوجٍ الثاس إلى الضّلاة. 

ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد. فإن آخرها عنه 
أثم ولزمه القضاء. 
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ا 


الأضحية 


معناها والأصل في مشر وعيتها: 

الاضحية: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز. عرب 
إلى الله تعالى يوم العيد. والاصل في مشروعيتها قوله عر وجل: «فضل 
لِرَبِك وانحر» (سورة الكوثر: الآية ؟). فإن المقصود بالنحر على اصح 
الأقوال نحر الضحايا. 

وما رواه البخاري (0140) ومسلم (1433): أن النبي وق ضحَى 
بكبشين أمْلْحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبحهما بيْدِه. وسَمَى وكَبْرَ وَوَضَعْ رِجْلَهُ على 

[الأملح : من الضأن ما كان أبيض اللون أوكان البياض فيه 
هو الغالب. والأقرن: ذو القرنين العظيمين . صفاحهما: جمع صفحة. 
وهي جانب العنق]. 
الحكمة من مشر وعيتها: 

ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة» وأن كل ماقد يكون لها من 
حكمة وفائدة يأتي بعد فائدة الخضوع للمعنى التعيدي الذي فيهاء شأن 
كل عبادة من العبادات. 

ثم إن من أبرز المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى 


فى 


الضحية العظمى التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلامء إذ ابتلاه الله 
تعالى بالأمر بذبح ابنهء ثم فداه الله بذبح, عظيم كان كبشاً أنزله الله إليه 
وأمره بذبحه. بعد أن مضى كل من إبراهيم وابئه عليهما السلام» ساعياً 
بصدق لتحقيق أمره عر وجل . ١‏ 

أضف إلى ذلك: ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين وإدخال 
السرور عليهم وعلى الأهل والعيال يوم العيد. وما ينتج عن ذلك من 
تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم. وغرس روح الجماعة 
والود في قلوبهم . 
حكم الأضحية : 

هي سنة مؤكدة. ولكنها قد تجب لسببين اثنين: 

الأول: أن يشير إلى ما هوداخل في ملكه من الدواب الصالحة 
للاضحية؛ فيقول: هذه أضحيتي. أوساضحي بهذه الشاة. مثلء فيجب 
حينئذ أن يضحي بها. 

الثاني: أن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيته. كأن يقول: لله تعالى 
علي أن أضحي. فيصبح ذلك واجباً عليه. كما لو التزم بأي عبادة من 
العبادات, إذ تصبح بذلك نذرا. 

من هو المخاطب بالأضحية: 

إنما تسن الاضحية في حت من وجدت فيه الشروط التالية : 

١‏ الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم. 

؟ ‏ البلوغ والعقل. إذ من لم يكن بالغاً عاقلا سقط عنه 
التكليف. 


ففرفا 


 "“‏ الاستطاعة. وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته 
ونفقة من هو مسؤول عنهم. طعاماً وكسوة ومسكناء خلال يوم العيد وأيام 
التشريق ‏ 
ما يشرع التضحية به: 

لا تصح الاضحية إلا أن تكون من إبل. أو بقرء أوغنم ومنه 
الماعز. لقوله تعالى : طوَلِكُل أمْةِ جَعْلنَا مْسَكا لِيَذْكُرُوا اسم الله عَلى 
ما رَرَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الأنغام » (سورة الحج: الآية 4”). والأنعام 
لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه لم ينقل عن النسي يقهة ولا عن 
أحد .من الصحابة التضحية بغيرها. 

أذ ضلها الإبل. ثم البقر. ثم الغنم 

ويجوز أن يضحي بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. روى مسلم 
(1518) عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله .عله عام 
الحديبية البَدَّنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

[البدنة: واحدة الإبل ذكراً أم أنثى]. 
شروطها: 

السنْ: وشرط الإبل أن يكون قد طعن في السادسة من 'لعه . 

وشرط البقر والمعز أن يكون قد طعن في الثالثة. 

أما شرط الضأن فهو أن يكون قد طعن في الثانية» أو أجد- -. أي 
سقطت أسنانه الأمامية ‏ ولو لم يبلغ سنة. لما رواه أحمد (؟'/ 6.؟) ٠‏ 
الْأَضْجِيَّهُ الجَذْعٌ مِنَ الضأنِه. 


اضف 


السلامة: ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة كلها: أن تكون 
سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم. 
فلا تجزىء شاة عجفاء ‏ وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها ‏ 
ولا ذات عرج بِيْنء أوذات عور أو مرض. ولا مقطوعة بعض الاذن. 


لما رواه الترمذني وصححه )١497(‏ وأبوداود(؟٠8؟)‏ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. عن النبي 45 قال: داَرْبَعْ لا تجزىة في 
الاضاحي : العَوْرَاءُ البيْنُ عَورُهاء والمَرِيضَةٌ البيْنّ مَرَصْهاء والعَرْجَاءُ البيْنُ 
عَرَجُهاء وَالعَجْفَاءُ النّي لا بنقيه. 

[لا تنقي: أي لا ممح لهاء مأخوذة من البِقٌيء بكسر النون وإسكان 
القاف» وهو المخ ] . 

ويقاس على هذه العيوب الأربعة؛ كل ما يشبهها في التسبب في 
الهزال وإنقاص اللحم . 
وقت الأضحية : 

يبتدىء وقتها بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع 
لركعتين وخطبتين» ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. 


والوقت المفضل لذبحهاء بعد الفراغ من صلاة العيد. لخبر 
البخاري (0776) ومسلم (1431): دلول مَاَبْدَاْ به يَومَنا هَذا نُصَلّي 
فَإنْما هُو لحم ده لأَهلِه ليس مِنَ الك في شَيْءٍ». ومعنى قوله: ومن 
ذبح قبل ذلك. أي قبل دخول صلاة العيد. ومضيّ الزمن الذي يمكن 


ذانفا 


صلاتها فيه. وروى ابن حبان .)٠٠١48(‏ عن جبير بن مُطعِم رضي الله 
598 اللي َ. وا 3 

عنه قال: قال رسول الله و: «وكل أيام التشريتٍ ذَبْحٌ» أي وقت للذبح . 
ماذا يصئع بالأضحية بعد ذبحها: 

إن كانت الأضحية واجبة: بأن كانت منذورة أو معينة على 
الأكل منهاء فإن أكل أحدهم منها شيئاً غرّم بدله أو قيمته. 

وإن كانت الأضحية مسنئونة: جاز له أن يأكل ماشاء. على أن 
يتصدق بشيء منها. والأفضل أن يأكل قليلاً منها للبركة. ويتصدق 
بالباقي . وله أن يأكل ثلثهاء ويتصدق بثلثها على الفقراء. ويهدي ثلثها 
لأصحابه وجيرانه وإن كانوا أغنياء. إلا أن ما يعطى للغني منها يكون على 
سبيل الهدية للأكل» فليس لهم أن يبيعوهاء وما يعطى للفقير يكون على 
وحه التملك. بأكلها أويتصرف بها كما يشاء. | 

والأصل فيما سبق قوله تعالى : 8 وَالبّدْن جَعَلنَاها لكم مِنْ شسَعَائرٍ 
الله لَكُمْ فِيهَا حير فاذْكُرُوا امم الله عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذّا وَجَبَتْ جُنُويُها فَكُنُوا 
ِنْهَا وأَطْهِمُوا القَانِع والمُعتْرٌ © ( سورة الحج : الآية 55 ) . 

[ البدن : جمع بدنة » وهي ما يبدي المحرم من الإبل » وقيس عليها 
الأضاحي . شعائر الله : علاثم دينه . صواف : قائمة على ثلاث قوم . 
وجبت جنوبها : سقطت على الأرض . القانع : الذي يقنع بما أعطي 
ولا يسال ولا يتعرض ٠.‏ ا معتر 0 السائل أو المتعرض لصاحب الهدي ونحوه 
ليرى حاله فيعطيه ] . 

هداء وللمضحي أن يتصدق بجلد أضحيته؛ أو ينتفع هو به. ولكن 
ليس له أن يبيعه أو أن يعطيه للجزار أجرة ذبحه. لان ذلك نقص من 
الأضحية يفسدها. ولما رواه البيهقي (584/9؟) عن النبي يلق قال: «مُنْ 

1 غرف 


سئن وآداب تتعلق بالأضحية : 

أولاً: إذا دخل عشر ذي الحجة. وعزم خلاله على أن يضحي, 
ندب له أن لا يزيل شيئاً من شعره وأظافره إلى أن يضحي . فليمسك عن 
شعره وأظافره. لما رواه مسلم (لا141). عن النبي وه قال: «إِذًا رَأينُمْ 
هلال ذي الحِجةٍ. وأراد أحدكم أن يضحّي فليميِك عن شعيره 
وأظافره؛ . 

ثانياً: يسنّ له أن يتولى ذبحها بنفسه. فإن لم يفعل لعذر أو غيره» 
فليشهد ذيحها , لما رواه الحاكم (7/4؟5) بإسناد صحيح : أنه كك قال 
لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة 
من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك» قالت: يا رسول الله. هذا لنا أهل 
البيت خاصة, أولنا وللمسلمين عامة؟ قال: وبل لنا وللمسلمين عامة». 

ثالثاً: يسن لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال 
عن المسلمين. فقد روى مسلم (14519) أنه يه ضحّى بكبشء وقال 
عند ذبحه: «بامم الله اللهم تقبّل من محمد وال محمد وأمة محمد . 
ويذبحه بالمصلى. حيث يجتمع الناس لصلاة العيد. وأن ينحر أو يذبح 
بنفسهء روى البخاري في صحيحه (877) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان رشول الله كو يذبح وينحر بالمصلى . 
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فا 


صَلاهْ الَاويح 


وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة. وتسنّ فيها الجماعة 
وتصح فرادى. 

وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات. 
أي يستريحون. وتسمى قيام رمضان. 

وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. يصلي كل 
ركعتين بتسليمة. ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.ء وتصلى قبل 
الوتر. 

ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة لم تصعّ, لأنه خلاف المشروع. 

هذا ولا بد في النية من تعيين: ركعتين من التراويح. أو من قيام 
رمضان. ولا تصح بنية النفل المطلق . 

والاصل في مشر وعيتها على ما سبق : 

ما رواه البخاري (/ا”) ومسلم (9/89) وغيرهماء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : دمن قَامَ رَمَضانَ إيمَاناً وَاحتِسَابا 
عُفِرَ لَهُ ما تَقَدُمْ مِنْ ذنبو». 

[إيماناً: تصديقاً بأنه حق. احتساباً: إخلاصاً لله تعالى]. 

وروى البخاري (887) ومسلم )751١(‏ واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبيّ هق صلى في المسجد ذات ليلةء فصلى بصلاته 


يفا 


ناسٌ ثم صلَّى مِنَ القابلة فَكَثْرَ الثاس. ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة ‏ 
أو الرابعة ‏ فلم يخرج إليهم رسول الله و فلما أصبح قال: «رَأَيتُ 
الذي صَنَنْتُم فلم يمني من الخروج إليكم» إلا أني حَسِيتٌ أن تفرض 
عَلْيْكُمِه. وذلك في رمضان.. 

[الذي لتعتم: أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري]. 

وروى البخاري (405), عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري قال: 
خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاعٌ 
متفرقون. يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. ثم 
عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم , فقال عمر: نعمت البدعة هذه. والتي ينامون عنها 
أفضل من التي يقومون. يعني آخخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. 

[أوزاع: جماعات. الرهط: مادون العشرة من الرجال. نعمت 
البدعة هذه: حسن هذا الفعل. والبدعة: ما استحدث على غير مثال, 
سبق. وتكون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت تحت 
مستحسن فيهء وذميمة مرفوضة إن خالفته» أو اندرجت تحت مستقبح 
فيه وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة]. 

وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح (441/7): أنهم كانوا يقومون 
على عهد عمربن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة. وروى مالك في الموطأ :)١١8/1١(‏ كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين. ركعة. وجمع البيهقي بين الروايتين 
بأن الثلاث كانت وتراً. 
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صَله الكنثوف ولوف 


التعريف بهما وزمن مشروعيتهما: 

تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجاباً 
جزئياً أو كلياً. وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئياً 
أو كلياً. ويجوز إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنبين. 

وصلاة الكسوف والخوف من الصلوات المشروعة لسبب»ء 
يلتجىء فيها المسلم إلى الله عر وجل أن يكشف البلاء ويعيد الضياء. 

وقد شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية للهجرة؛ أما صلاة 
خسوف القمر فقد شرعت في السنة الخامسة منها. 
حكمها: 

هي سنة مؤكدة, لقوله يو فيما رواه مسلم (404): «إنْ الشْمْسَ 
وَالفَمَرَ آيَنَانٍ مِنْ آيَاتٍ الله لا يكْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِه فإذا ريثم 
ذَلِكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَنَّى ينْكَشِفَ ما بِكُمُ». ولفعله ‏ لهاء كما سيأتي . 
وإنما لم يفسر الأمر في هذا الحديث على وجه الوجوب» لخبر: أن 
أعرابياً سأل النبي وق عن الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام:دلآء إلا أَنْ تَطَوْعَ». (البخاري: 5؛؛ 
ومسلم : )0 


خرف 


ونسن فيها الجماعة. وينادى لها: والصلاة جامعةع. 
كيفيتها: 

صلاة الكسوف والخسوف ركمتان. ينوي بهما المصلي صلاة 
الكسوف أو الخسوف. ولها كيفيتان: أدنى ما تصح به» وأكمل الوجوه 
في أدائها. 

© فأما الكيفية التي تتحقق بها أدنى درجات الصحة: فهي أن 
يكون في كل ركعة قيامان. وقراءتان. وركوعان, كالعادة بدون تطويل. 
ويصح أن يصليها ركعتين بقيامين وركوعين » كصلاة الجمعة. ويكون 
تاركاً للفضيلة. لمخالفته لفعل النبي 6. 

© وأما الكيفية الكاملة: فهي أن يكون في كل ركعة منهما قيامان 
بطيل القراءة في كل منهماء بأن يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى 
بعد المانحة سورة البقرة أو مقدارها من السور الأخرى. وفي القيام الثاني 
ما يساوي مائتي آية» وفي القيام الأول من الركعة الثانية مقدار مائة 
وخمسين منهاء وفي الفيام الثاني منها ما يساوي مائة آية من سورة البقرة. 
ثم إذا ركع أطال الركوع بما يساوي ماثة آية تقريباً. فإذا ركع الركوع 
الثاني أطاله بمقدار ثمانين آية. والثالث بمقدار سبعين آية. والرابع 
بمقدار خمسين. 

فإذا أتموا الصلاة خطب الإمام بعد خطبتين ‏ كخطبتي الجمعة في 
الأركان والشروط ‏ يحت الناس فيهماعلى التوبة وفعل الخيرء ويحذرهم 
من الغفلة والاغترار. 

روى الترمذي (017) وقال حسن صحيح» عن سَمُرَة بن جُندٌب 
رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي يه في كسوف لا نسمع له صورتاً. 


يقفا 


وروى البخاري (5١١٠)؛‏ ومسلم .)401١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: جَهْرَ ابي يه في صلاة الخسوف بقراءته. فحمل الأول على 
صلاة كسوف الشمس لانها نهارية. والثاني على خسوف القمر لأنها 
ليلية . 

دئيل ذلك ما رواه البخاري (4141)؛ ومسلم .)401١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: عَسْفْتٍ الشْمْسُ في حياة النبي 6 ٠‏ فخرج 
رسول الله يق إلى المسجدء فقام فكبّر وصفٌ الناس وراءه. فاقترأ قراءة 
طويلة. ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمدهى. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الاولى ثم كبْر فركع ركوعاً هوادنى من الركوع الأول. ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده ربنا لك الحمدى. ثم سجد ‏ وفي رواية أخرى فأطال 
السجود ‏ ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع 
ركعات. . . أي أربع ركوعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن 
ينصرف. ثم قام فخطب الناسء, فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: 
«إنما الشّمْسُ والقمر آينَانٍ مِنْ آيَاتٍ اللّهِ عَرْ وَجَلّ لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
َحَدٍ ولا لِحَيَاتِه فَإذَا رَأَيْتَمُوهُما فَافْرَعُوا إلى الصّلاةه. وفي رواية: «فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصذّقراء. 

[في حياة... : وافق هذا يوم موت ولده إبراهيم عليه السلام» 
وقد كانوا في الجاهلية إذا خسف القمر أوكسفت الشمس. ظنوا أن 
عظيماً من العظماء قد مات. فزعموا ذلك لما وافق كسوف الشمس موت 
إبراهيم عليه السلامء قأبطل لهم رسول الله 5 هذا الزعم بقوله: 
دلا يُنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتهه. انجلت: صفت وعاد نورها. 
ينصرف: يفرغ من الصلاة. أربع ركعات: أي أربع ركوعات]. 


لحلا 


ثم إن كانت الصلاة لكسوف الشمس أسر القراءة» ويحذرهم من 
الغفلة والاغترار. 
صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان: 

إذا فات وقت صلاة الكسوف والخسوف. بأن انجلت الشمس 
أوانجلى القمرء قبل أن يصلي. لم يشرع قضاؤهاء لأنها من الصلوات 
المقرونة بأسبابهاء فإذا ذهب السبب فقد فات موجبها. 

ومثل انجلاء الشمس أو القمر غياب أحدهما كاسفاً. 
الغسل لصلاة الكسوف: 
يغتسل لصلاة الجمعة. لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب 
الجماعة . 


* ا 
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صلا الاستسماء 


التعريف بها: 

هي صلاة تشرع عند احتباس مطر أو جفاف نبع» وهي مسنونة عند 
ظهور سبيهاء وتفوت بزوال السبب» كأن تنزل الأمطار. أو يجري النبع . 
كيفينها: 

للاستسقاء المندوب ثلاث كيفيات: 

أدناها : مطلق الدعاء في أي الأوقات أحب. 

وأوسطها: الدعاء بعد ركوع الركعة الأخيرة من الصلوات 
المكتوبة» وخلف الصلوات. 

وأكملها: ‏ وهوما عُقد باب صلاة الاستسقاء لبيانه ‏ أن تتم على 
الكيفية التالية : 

أولاً : 

(أ) التوبة الصادقة. 

(ب) الصدقة على.الفقراء. والخروج عن المظالم. وإصلاح ذات 


>”. 


(ج) صيام أربعة أيام متتابعة. 
واستحبت هذه الأمور لما لها من أثر في استجابة الدعاء. كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة . 


ثانياً: 

يخرج الإمام بهم في اليوم الرابع من أيام صيامهم. وهم 
صائمون. في ثياب بذلة وخشوع واستكانة. إلى الفلاة.» فيصلي بهم 
الإمام أو نائبه ركعتين كركعتي صلاة العيد تماماً. 

روى ابن ماجه )١557(‏ وغيره. عن ابن عباس رضي 5 عنهنها 
قال: خرج رسول الله 85 متواضعاً مُبذُلا مُتحشْعاً مُتَرسلا مُتضرّعاً فَصَلَى 
ركعتين كما يصلي في العيد. 


[متضرعاً: مظهراً للضراعة. وهي التذلل عند طلب الحاجة]. 


ثالثشا: 

إذا أتموا الصلاة خطب الإمام فيهم خطبتين» كخطبتي العيد. غير 
أنه ينبغي أن يفتحهما بالاستغفار تسعاً في الأولى. وسبعاً في الثانيةء بدلا 
عن التكبير. 

لقوله تعالى : طِاسْتَفْفِرُوا رَبْكُمْ إِنْهُ كانَ غَفَاراً. يُرْسِل السّمَاة 
عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً» (سورة نوح: الآيات .)١١ 1١١‏ أي كثيرة الدرّء 
والمراد المطر الكثير. 

فإذا بدأ الخطبة الثانية» ومضى نحو ثلثهاء استقبل الخطيب القبلة 
واستدبر المصلين. وحول رداءه بأن يجعل اعلا أسفله وأسفله أعلاف 


للف 


والايمن على الأيسرء والايسر على الأيمن. إظهاراً للمزيد من التذلل لله 
عز وجل . 

روى ابن ماجه .)١754(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
خَرّجّ رسولُ الله يكن يوماً يسْنَسقِي. فْصَلَّى بنا رَكْمتيْن بلا أَذَان وَلآ إقامة, 
لم حَطَبَنَا وَدَعَا الله وَحَوّلَ وَجهَهُ نحو القبلَةِ رَافِعا يَدَيْه ثم قلب رداءه: 
نجعل الأَيْمَنَ عَلَى الأيسر وَالأَيْسَرَ عَلَى الأيمن. 

ويسنٌ أن يفعل الناس مثله. 

ويسن للخطيب أن يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة والتضرع. 
وأن يتوسلوا بأهل الصلاح والتقوى. 

روى البخاري (434), عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا فوا اسْتسِقَى بِالعبّاس بن عَبْدِالمُطلِب 
فقال: اللّهُمْ إنا كنا نتوْسَلُ إليِكَ بِتبيّنا فَتسقِيناء وَإنا نتوَسُلُ إلَيِكَ بعمْ نينا 
فاسقنا. قال: فيسقَونَ. 

رابعاً: يسن أن يُخرجوا معهم إلى المصلَّى الأولاد الصغار 
والشيوخ والبهائم لان المصيبة التي يخرجون من أجلها تعمهم جميعاً. 
ولا ينبغي أن يمنع أهل الذمة من حضورها. 
بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء: 
ولا بلا ولا هدم ولا غْرَقٍ. اللَّهُمُ عَلَى الظرَاب والآكام . وَمَنابتِ 
الشجَر وَبْطونٍ الاؤديّةء اللّهُمٌّ حَوَالَيَْا وَلآ عَلَيْنَا. اللّهُمّ اسْقِنا غَيْئاْ مُغِيئا 
هَنيئا مَرِيئا مُريعء سحا عَامَاً غَدَقَا طَبَقا مُجَللاء ذَائِماً إلى يوم الدين. 
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اللّْهُمْ اسْقِنَا العَيْتَ ولا تجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَء اللّهُمْ إن بالْعِبَادٍ وَالبلادٍ مِنَ 
جد والجوع. وَالصلكء مالا نذكو إلا لق. الله آلبت لا لوز 
َأِرُ نا الضرْع» وَنْزلُ علا مِنْ بَرَاتٍ السْمَاءء وَأنبتْ نا مِنْ بَركَاتٍ 
الأزضء وَاكْشِفْ عَنا مِنَ البَههِ مَالآ يَكْيِفُهُ غَيْرْكَ اللّهُم إن تستَمفِرَكَ 
نْكَ كُنْتَ غَفَارأَ فَأزسِل السّمَاة عَلَيْنا مِذْرَاراً. 

[الظراب: جمع ظرب وهو الجبل الصغير أو الرابية الصغيرة . 
الأكام : جمع أكمة هي التراب المخم أو الهضبة الضخمة. غيثاً: 
مطراً. مغيثاً : منقذاً من الشدة. هنيئاً : طيباً لا ينخصه شيء. مريئاً: 
محمود العاقبة 1 مريعاً: مخضا فيه الريع وهو الزيادة . سحاً: شديد 
الوقع على الأرض. غدقاً: كثيراً. طبقاً: مسوعباً لنواحي الأرض. 
مجلّلاً: يجلّل الأرض ويعمها. دائماً: مستمراً نفعه إلى انتهاء الحاجة 
إليه. القانطين: الآيسين بتأخير المطر. الجهد: المشقة. الضنك: 
الضيق والشدة. أدر: من الإدرار وهو الإكثار. الضرع: أضرعت الشاة 
أي نزل لبنها قبل النتاج. أي قبل وضعها حملها]. 

(رواه البخاري:/951؛ ومسلم:ا9م؛ وأبوداود: ١١594‏ 
والشافعي : والأم ,© وغيرهم). 


# #6 * 


وي 


لخكام اجنَانة 


تذكر الموت: 

اعلم أنه يسن لكل إنسان أن يكثر من ذكر الموت. لحديث: 
«أكثِرُوا مِنْ ذِكْر هَاذِمِ اللُذَّاتِء أي الذي يقطعها بسرعة وهوالموت. 
(رواه ابن حبان: 7684. وغيره). وأن يستعد له بالتوبة والاستقامة مع الله 
تعالى. سواء كان شاباً أوكهلا أوشيخاً مسنا. وسواء كان صحيحاً 
أو مريضاًء فإن الاجل محجوز في غيب الله تعالى. وليس المؤت أقرب 
إلى الشيخ الكبير من الشاب الصغير, .كما أنه ليس أقرب إلى المريض 
من الصحيح, فرَبَ شاب اختطفه الموت وهوغارق في أحلام شبابه, 
ورب شيخ مسن امتدت به الحياة وهو يترقب الموت بين يوم وآخر. 

فإذا نزل المرض بالإنسان. كان تذكر الموت له آكدء وأنخذ 
الاستعداد له ألزم وأهم . 
ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره: 

الاحتضار: هوظهور دلائل الموت على المريض. وبدء السكرات 
أي نزع الروح من جسله. . . 

١‏ فإذا وصل المريض إلى درجة الاحتضارء ندب لأهله أن 
يضجعوه على جنبه الأيمن متجهاً بوجهه إلى القبلة» فإن صعب ذلك 


ا" 


أضجعوه على قفاه وجعلوا وجهه مرفوعاً قليلاً بحيث يوجه إلى القبلة, 
وكذا أخمصاه., وهما أسفل الرجل. يسن توجيههما إلى القبلة. 


؟ ‏ يسن أن يلقن الشهادة وهي كلمة دلا إله إلا الله؛ بشكل رفيق 
وبدون إلحاح. وذلك بأن يردد على سمعه كلمة لا إله إلا اللهء دون أن 
يأمره بقولهاء لخبر مسلم (415. 417) ِلَقَنُوا مُوْنَاكُمْ : لآ إلَهَ إل الله». 


رج يدق انازقرا عند نورة :يدن لحديت > وانزارا علق مراكم 
يس» (رواه أبوداود: ١7171؛‏ وابن حبان: ١٠لا‏ وصححهم).. والمقصود 
بموتاكم من قد حضره الموت. 

؛ ‏ يسن للمريض الذي شعر بنذير الموت وسكراته أن بحسن 
ظنه بالله تعالى. وأن يلقي صور آثامه ومعاصيه وراء ظهره. متصوراً أنه 
يقبل على ربٌ كريم يغفر له الذنوب كلهاء مادام محافظاً على إيمانه 
وتوحيده له. للحديث الصحيح: «أنا عِنَدَ ظَنّ عَبْدِي بي» (رواه 
البخاري : ٠/591؛‏ ومسلم : 3510/8؟) . 


ما يطلب فعله بالمسلم عقب موته: 

إذا مات وفاضت روححه.» ندب تنفيذ الأمور التالية : 

١‏ تغميض عينيه, وشد لَحيَيّه بعصابة, ولثلا يبقى فمه مفتوحاً. 
ولأن النبي كل دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بَضَرْهُ ‏ أي 
شخصٌ - فَأَعْمْضهُ . (رواه ملم: .)6٠١‏ 

" - تليين مفاصله. وردٌ كل منها إلى مكانه. بأن يلين ساعده ثم 
يمده إلى عضده وكذلك رجليه وبقية أعضائه . 


"١2+ 


 "“‏ وضع شيء ثقيل على بطنهء كي لا ينتفخ. فيقبح منظره. 
كما يندب ستر جميع بدنه بثوب خفيف. 

4 يسن نزع جميع ثيابه منه. ووضعه على سريره ونحوه 
مما هو مرتفع عن الأرض» وتوجيهه للقبلة كساعة الاحتضار, وليتول فعل 
ذلك أرفق محارمه به. 
ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته: 

يندب المبادرة فوراً إلى تجهيزه؛ أي إلى غسله وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه. وهذه الأربعة أجمع المسلمون على أنها فروض ككفاية» 
تتعلق بجميع المسلمين من أهل البلدة. إذا لم يقم أحد منهم بها أثم 

١‏ ل غسل الميتث: 

وأول أعمال التجهيز هو الغسل. وله كيفيتان: 
الكيفية الأولى: 

وهي أقل ما يتحقق به معنى الغسل ويرتفع به الإثم. هي: أن 
الكيفية الثانية : 

وهي أكمل ما تتحقق به السنة أن يتبع غاسله ما يلي : 

أولاً: يوضع الميت في مكان خال على مرتفع كلوح ونحو. 
وتستر عورته بقميص أو نحوه. 

ثانياً: يجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً إلى الوراء. ويسند رأسه 
بيده اليمنى . ويمر بيده اليسرى على بطنة بتحامل وشدة ليخرج ماقد 


خف 


يكون فيهء ثم يلف يده اليسرى بخرقة أو قفّاز ويغسل سوأتيه. ثم يتعهد 
فمه ومنخريه فينظفهماء ثم يوضته كما يتوضاً الحي . 

ثالعاً: يغسل رأسه ووجهه بصابون ونحوه من المنظفات» ويسرح 
شعره إن كان له شعرء فإن نف منه شيء أعاده إليه ليدفنه معه. 


رابعاً: يغسل كامل شقه الأيمن ممايلي وجهه. ثم شقه الأيسر 
ممايلي وجهه أيضاً. ثم يغسل شقه الايمن مما يلي القفا ثم شقه الأيسر 
ممايلي القفا أيضاًء وبذلك يعمم جسمه كله بالماء. فهذه غسلة أولى. 
ويسن أن يكرر مثل هذه الغسلة مرتين أخربين. وبذلك يتم غسله ثلاث 
مرات. وليمزج بالماء شيئا من الكافور في الغسلة الأخيرة. إذا كان 
الميت غير محرم . 

| والدليل على ما سبق: ما رواه البخاري (178)؛ ومسلم (459). 

عن أُم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله 6 
ونحن نغسّل ابَنَهُ فقال: «اغْسِلتها ثلاثا أو خماً أو أكئْر مِنْ ذَلِكَ إِنْ 
أشن بِمَاكِ وَسِدْرِء وامَلْنَ في الآخِرَةٍ كاقوراً. أَوْشَيئاً مِنْ كافور, 
وَابدَأنَ ِميَامِها وَمُوَاضِع الوضوءٍ منهاء. 

[سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر يستعمل في التنظيف. 
كافور: كُمام النخل وهو زهره]. 

فإن كان محرماء غسل كغيره: دون أن يمس كافوراً أوغيره مماله 
رائحة طيبة. 

روى البخاري 2»)١7١8(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
رجلا وَقِصَهُ بَعِيرهُ, ونحن مع النبي 6ه وَهُْرَمُحْرمٌء فقال النبي #6 : 
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«اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدذْرِ وكفنوهُ في لَوبَينِء ولا تُمِسُوهُ طِيباً ولا نُحَمْرُوا رَأسَهُ 
إن الله يَبِعنهُ يو الِيامة مُلبْداً وفي رواية ملبيأه. 

[وقصه : رماه على الأرض وداس عنقه. تخمروا: تغطوا. ملبدا: 
من التلبيد. والتلبيد: هوأن يجعل في شعره شيئاً من صمغ ونحوه عند 
الإحرام. ليلتصق بعضه ببعض »2 فلا يتساقط منه شيء. ولا ينشأ فيه شيء 
من الحشرات كالقمل ونحوه. ملبياً: أي وهو يلبي كما كان عند موته]. 


ويجب أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة» كما يؤخذ من 
الأحاديث السابقة. إلا أن للرجل أن يغسل زوجته. وللزوجة أن تغسل 
زوجها. فإن لم يوجد لغسل المرأة إلا رجلٌ أجنبي. أو لم يوجد لغسل 
الرجل إلا امرأة أجنبية سقط الغسل» واستعيض عنه بالتيمم . 

واعلم أن غسل الميت إنما شرع تكريماً له وتنظيفًء فهو واجب 
بالنسبة لكل ميت مسلم. إلا شهيد المعركة كما ستعلم . 

--_ التكفين: 

أقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه. 
ورأسه إن كان غير محرم. والواجب ثوبٌ يستر العورة على الاصح . 
وأكمله أن يُنظر: 

فإن كان الميت ذكرء كفن في ثلاثة أثواب بيضء وتكون كلها 
لفائف طويلة على قدر طوله: عراضاً بحيث تلتف كل واحدة منها على 
جميع بدنه. فيكره أن يكفّن بغير الأبيض كما يكره أن يكفن بما يشبه 
القميص » أو أن يستكر زأسة بمايشبه العمامة. لمارواه البخاري 
(1114)؛ وملم (441). عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفُنَ 
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رسول الله وق في ثلائة أثواب بيض سَحُولَية لَيْسَ فيها فَمِيص 
وَل عِمَامَة. 


[سحولية : ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقيل: منسوبة 
إلى بلد في اليمن]. 


ولما رواه الترمذي (5514) وغيره : أنه ول قال: والبسوا مِنْ يابكُمْ 
البَيَاضء فَإنْها خَير نابم وَكَفْنُوا فيها مَوْتَاكُم». 


وإن. كانت أنثى : ندب أن تكفن في خمة أثواب بيض. هي : 
إزار يستر من سرتها إلى أدنى جسمهاء وخمار يستر رأسها. وقميص يستر 
أعلى جسمها إلى مادون الإزار. ولفافتان تحتوي كل منهما على جميع 


جسدها. 


لما رواه أبو داود (161”) وغيره: أن النبي 46 أمر ان تكفن ابئته 
أم كلثوم رضي الله عنها في ذلك. 

وهذا في غير المحرم كما علمت. فإن كان الميت محرماً وجب 
كشف رأضة لمامر من حديث الذي وقصته ناقته وهو متحرم2» ووجه 
المرأة المحرمة في هذا كرأس الرجل. 

ويجب أن يكون قماش الكفن من جنس ما يجوز للميت لبسه 
لوكان حيا. فلا يجوز أن يكفن الذكر بالحرير البلدي. وينبغي أن 
يجعل على منافذ جسمه وأعضاء سجوده قطن عليه حنوط أو كافور. 
وتشد خرق على اللغائف. ثم تحل في القبر. 


يفف 


 *‏ الصلاة على الميت: 

ودل على مشروعيتها: مارواه البخاري (88١١)؛‏ وملم 
(أمقير, عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك نَعَى النْجَاشِيَ 
في اليَوْم الْذي مَاتَ فِيهء فخرجخ إلى المُصَلَىء قَصَفٌ بهم. وكبر أربعاً. 


ولا تصح إلا بعد غسله. وكيفيتها كما يلي : 


١‏ يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة على الميت». وكيفية النية 
أن يخطر في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميت فرضص 
كفاية . 


؟" ‏ فإذا كبرء وضع يديه علنى صدره مثل الصلاة العادية. وقرأ 
الفاتحة . 


وإذا أتم الفاتحة كبر تكبيرة ثانية» رافعاً يديه إلى شحمة 
أذنيه, ثم وضع يديه مرة أخرى على صدرهء وقرأ أي صيغة من صيغ 
الصلاة على النبي يق » وأفضلها الصلاة الإبراهيمية الني مرت معك 
في أحكام الصلاة. 

4 ثم يكبر التكبيرة الثالئة., ويدعو للميت بعدهاء وهو المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت. 

روى البخاري ».)١71١(‏ عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: 
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةء فَقَرَاً بفَاتِحَةٍ 
الكتاب. فقال: لَِعْلَمُوا أنها سُئة . 


اوكا 


وروى النسائي (78/4) بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل 
رضي الله عنه أنه أَخْبْرَهُ رَجُلُ مِنْ أَضْحَاب النبي يك : أن السَنْةَ في 
الصّلاةٍ عَلَى الجَنَارَةٍ أن يُكَبْرَ الإمَامٌ ثم يَفْرَا فَاتحَةٍ الكتَاب بَعْدَ الَكبيرَة 
الأول سِراً في نَْسوِء لم يُصَلّي على النبيّ 6ه ويُخَلِصٌ الدعاء لِلْجَنازَة 
في الكييرات» ولا يَفْرَا في غَيء مهن ثم يُسَلْم مرا في لَفْيه. 

وأقل الدعاء أن يقول: اللهم ارحمه أو اغفر له. 


وأكمله أن يدعو له بالدعاء المأثور عن النبي #6 . 


مم 


فيدعو أولاً بهذا الدعاء: «اللّهُمّ اغْمِرُ لحَيّنا وَمَينَاء وَشَاهِيِنَا 
وَغَائِيناء وَصَغِيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللّْهُمْ من أحبيته منا فاحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (رواه الترمذي ٠١74:‏ ؛ 
وأبوداود: 397١1١‏ 7). 

ثم يقول: «اللّهُمٌ هَذَا عَبْدّكَ وابْنُ عَبْدِيكَ. . وإن كانت أنثى قال: 
اللْهُمُ هَذِهِ أَمْنْكَ وابنة أمَتِكُ. حرج مِنْ رَوْحَ الدنيا وسعتهاء ومحبوبه 
واحبائه فيهاء إلى ظُلْمَةِ القبر وما هولاقيهء كان يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إل أنت 
وحدك وأن محمداً عبدك ورسولك. وأنت أعلم به منًا. اللَّهُمُ إنهُ نَرَلَ 
بك وَأَنْتَ خَيرٌ مُنْزُول, به. وَأَصْبَحَ فقيراً إلى رحمتك., وأنت غنيٌ عن 
عذابه؛ وقد جثناك راغبين إليكٌء شُفْعَاءَ لَهُ. اللهُمٌ إن كان مُحْسِناً فَزِدْ في 
إخسانه وَإِنْ كان مُسِيئاً فنَجَاوَرْ عَنْهُ ولقه برحمتك رضاكء وقه فِنْنةَ القبر 
وَعَذَابَهُ وَافْسخ لَهُ في قَبْره. وجَافٍ الارض عَنْ جَنْبيْه ولقَهِ بِرَحْمَتِكَ 
الآمْنَ من عَذَابكَء حَتى تَبْعَنَهُ إلى جَنْتِكَ يا أَرْحَمّ الراحمينَ». 

فإن كان الميت طفلاً قال بدلاً من هذا الدعاء الثاني : «اللَهُمْ 
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لجل فَرَطا لابويه وَسلَفا وَدْخْرا وَعَِ وامتياراً وَضَفيماً. تقل به 
مَوَازِينَهُما وأفرغ الصَبْرَ على قُلُوبِهِما ولا تَفبتهما بَْمْتَهُ وَلآ تَخْرِنْهُما 
أَجْرَهُ . 

وهذه الأدعية التقعلها الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع 
الأخبارء وربما ذكرها بالمعنى. واستحسنها أصحابه. وأصح حديث في 
الباب ما رواه مسلم (457) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله و على جنازة. فسمعته يقول: «اللّهُمٌّ اغْفِرْ لَهُ وارحمه وعافه 
واعْفُ عَنْهُء وَأكْرِمْ نَرُلَه وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ واغسله بالماء والثلج والبردء 
ونقه من (الخظايا كنا يتك القرت الآبيظن هن الانتن + ادل له ذإرا حيرا 
من 'ذارة واهلا خيرا من أهله. وروا خيرا من زوكة: واذتخله الجلة 
وْقِهِ فَِنَةَ القبر وعذاب الثار». قال عوف: فتمنيت أن لوكنت أنا الميت» 
لدعاء الرسول و على هذا الميت. 

[عافه : خلّصه مما يكره]. 

ه ‏ ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويقول بعدها: «اللّهُمٌ لا تَحْرمْنا أَجْرَهُ 
َلآ تَفتِنا بَعْدَهُ وَاغْفِر لَنَا ولَهُ. (رواه أبوداود: 8701؛ عن النبي ) . 

5 ثم يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره كل تسليمة كتسليمة 
الصلوات الأخرى. 

روى البيهقي (47/14) بإسناد جيد. عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: كان النبي كن بَفْمْلُ التَسْلِيمَ على الجَنَارَةٍ مِثْلَ التُسْلِيم في 
الصلاة. 

وأنت تلاحظ مما ذكرنا أن الصلاة على الميت كلها من قيام. 
فلا ركوع فيها ولا سجود ولا جلوس. 
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؛ ل دفن الميت: 

أقل ما يجب في دفن الميت أن يدفن في حفوة تمنع انتشار رائحته 
وتمنع تسلط السباع عليه. مستقبلا فيها القبلة. 

وأكمل ذلك أن يتبع فيه ما يلي : 

١‏ أن يدفن في قبر بعمق قدر قامة الرجل المعتدل وبسطة يديه 
إلى الأعلى. وأن يوسع قدر ذراع وشبر. 

روى 0 50 راترني 05 ا حسن ن صحيحء 
«اخفْرُوا ا ا 

؟ - يجب أن يضجم على يمينه يمينه وأن يوجه إلى القبلة. بحيث 


لولم يوجه إلى القبلة وردم عليه التراب؛. وجبم نبش القبر وتوجيهه إلى 
* القبلة» إن لم يقدّر أنه قد تغير. ويندب أن يلصق خيدّه بالارض. 

 “‏ يسن أن يكون القبر لحدأ إن كانت الأارض صلب لخبر 
مسلم (455) عن سعدا بن أبي وقّاص رضي الله عنه أنه قال في مرض 
موته: الجدوا لي لخدا وَأَنْصِبُوا. علي لبن تضباء كما صنلع 
برسول الله وذ 
البيت. فيوضع الميت فيه. ثم يسدّ فم هذا التجويف بحجارة رقاق كي 
لا ينهال عليه التراب. 

فإن كانت الأرض رخوة ندب أن يكون القبر شقَاً. والمقصود به 
شقٌّ في أسفل أرض القبر بمقدار مايسم الميت. وى طرفاه بلبن 
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أونحوهء فيوضع الميت فيه ثم يسقف الشق من فوقه بحجارة رقاق» 
ثم يهال فوقه التراب. 

يسن أن يسلّ الميت من قبل رأسهء بعد أن يوضع عند 
أسفل القبرء ويمدد برفق في القبر. 

روى أبو داود (3711”) بإسناد صحيح أن عبدالله بن يزيد الخطميّ 
الصحابيَّ رضي الله عنه. أدخل الحارِتٌ القَبْرَ مِنْ قبل رجلي القبر 
وقال: هَذًَا من المئة. 

ويسن أن يدخل القبر لتسويته أقرب الناس إليه من الذكورء وأن 
بقول الذي يلحده: «بسم الله وعلى سئة رمول الله» للاتباع. روى 
أبوداود (771) والترمذي )٠١41(‏ وحسّنه: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي وه كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسّم الله 
وَعَلَى سُنْةِ رَسُول اللّوه. 


يفا 


تشييع الحنازة (ادابها وبدعها) 


حكم تشبيع الجنازة للرجال والنساء: 

اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحب للرجال. لما رواه 
البراء بن عازب قال: أَمَرَنَا رسول الله و باتاع الجَمَازْة وَعِيَادَة 
المريض ء وَنَشْمِيتٍ الغاطس . وإِجَابَةِ الذّاعيء وَنْصرَةٍ المَظُلُوم . (رواه 
البخاري: .)١1١87‏ ويستحب أن لا ينصرف عائداً إلا بعد أن يدفن 
.الميت» روى البخاري )١1771(‏ ومسلم (440) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 5: «مَنْ شَهدَ الجَنارّة حَتى يُصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ 
قيراط. وَمَنْ شْهِدَ حَتْى تُدْفَنَ كانَ لَهُ قبراطان». قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجَبَلَينَ العْظِيمَيْنَ». أي من الاجر. 

أما النساء فلا يستحب لهن ذلك. بل هوخلاف السنة.» وخخلاف 
وصية رسول الله 5 . 


لما رواه البخاري )١714(‏ ومسلم (478) عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت: نُهينا َنِ انبا الجَنائٍ وم يَْمْ عَلينَا. أي لم يشدد علينا في 
النهي ولم يحرم علينا الاتباع. ولما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه 
قال: خرج رسول الله يلو. فإذا نسو جلوسٌ. فقال: «ما يُجَلِسْكُنٌ؟ 
فلن: نَنَْظِرٌ الجَنارّة. قال: دل تَعْسَلْنَ؟ قلن: لا. قال: هَل 
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تَحْمِلْنَ؟ قلن: لا. قال: هل ُدْلِينَ فِيمَنْ يُذْلي؟:- أي هل تنزلن 
الميت في القبر؟ ‏ قلن: لا. قال: «هَارْجِعْنَ مَأَرُورات غَيْرَ مأجورات» 
أي عليكنّ إثم. وليس لكنّ أجر. في اتباعكنٌ الجنازة وحضور“الدفن. 

ومن آداب تشييع الجنازة الأمور التالية : 

١‏ أن يشيعها ماشياً. فإن أحبٌّ أن يركب في العودة فلا بأس. 

روى البخاري (/3”) عن ثويان رضي الله عنه: أن 
رسول الله يك أتي بِدَابّةَ» وَهُوَ مَمَْ الجَنازَةِ. فَأبى أن يرْكبها. فَلْما 
الْصَرْفْ أن بدَايّة فَرَكبَء فقيل له. فقال: إن المَلائكة كانت تُمْشيء 
فز أكن لأذف وهم يمون فلا دوا ركيت . 

وحمل هذا على الندب. لماثبت عنه وي أنه ركب في بعض 
أحيانه . 

روى مسلم (456) عن جابر بن سمرةٍ رضي الله عنه قال: صلى 
0 الله وت على ابن 1 ثم أنِي بفرس عُرَيء فَعَقلَهُ رَجُل 

كبه. فَجَعْلَ توفص به ه وَنَحنٌ بعك نَسْعَى خلفة. 

0 لا سرج له. فعقله: أمسكه له. يتوقص: يتوثب. نسعى : 
نمشي بسرعة]. 

"١‏ - يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية أو يخاف منها السقوط. 
ويسن أن تحمل في تابوت, لا سيما إذا كانت امرأة. رعاية لتكريم الله 
تعالى للإنسان. 

؟ ‏ يكره اللغط أثناء تشييع الجنازة. بل يسن أن لا يرفعم صوته 
بقراءة ولا بذكر ولا غيرهماء وليستعض عن ذلك بالتفكر في الموت 


لمكا 


والتأمل في عاقبة أمره. لحديث أبي داود(111”#) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي وك قال: «لآ تَْبَعُ الجنارّة بِصَوْتٍ ول نار. 

4 الأفضل أن يمشي المشيعون أمام الجنازة على مقربة منها. 
لانهم شفعاء لها عند الله عزِّ وجلٌ. فناسب أن يكونوا في مقدمتها. روى 
أبوداود (8114) وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت 
النبي يه وأبا بكر وعُمَرَ يَمْسُونَ أمامّ الجَنازَة. وروى أيضاً (5180) عن 
النبي كين : الرّاكبٌُ ع خلفت الجَتازّق والماشي خلفها وأمامّها. وَعَنْ 
يُمينها وعَنْ يَسَارِهَاء قَرِيباً منها. 

ه ‏ لا مانع من أن يشيع المسلم جنازة قريبه الكافر. ولا كراهة 
في ذلك. 

١‏ ل تسنّ تعزية أهل الميت خلال ثلاث أيام من الموت. لما 
رواه ابن ماجه )1١01(‏ عن النبي و قال: «مامِنْ مُسَْلِم يُعَرّي أنخاه 
بِمُضيبَةِ إل كَمَاهُ اللّهُ مِنْ حُلَل الكَرَامَةِ يوْمّ القيامة». 

[يعري أخاه : يحثه على الصبر ويواسيه بمثل قوله : أعظم الله 

وتكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافرء لان الحزن ينتهي بها غالبا 
فلا يستحسن تجديده. 

كما يكره تكرارهاء والأولى أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل 
الميت بتجهيزه؛ إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها أولى» مواساة لهم . 

وصيغتها المندوبة: «اَعْظَمَ الله أَجْرَكَ. وَأَحْسَنَ عزاءك وَعَفْرَ 


لِمَبَكُ. وَعَوْضَكَ اللَّهُ عَنْ مُصِيبتكَ خيرا». 


كفا 


بدع الجنائز: 

١‏ كل ها يخالف آداب التشييع التي ذكرناها فهي بدعَ ينبغي 
التحرز منهاء كتشييع الجنازة راكباً» وكرفع الاصوات معها. 

؟ ‏ حمل الأكاليل ونحوها مع الجنازة.» فهي بدعةً محرمةٌ, 
نسللت إلى المسلمين تقليداً لعادات الكافرين في مراسيم جنائزهم. وفيها 
ما فيها من إضاعة المال دون فائدة. والمفاخرة والمباهاة. 


9 القبور التي تحفر وتبنى بطريقة مخالفة لما ذكرنا من ضابط 

عمق القبر واتساعه. وأفضلية اللحد د ثم الشىٌّ. 

غ ا يكره تشبيد القبور. داخلها أو ظاهرها. بكل مادخل فيه 
النار كالإسمنت والجص ونحوهما. 

روى مسلم ذه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله أنْ يُجَصّص القَبر.وهوأن يوضع عليه الجص., وهوما يسمى 
بالجبصين . ف 0 ونحوه كان خراماء لمخالفته النديدة لنهي 
من المباهاة والمفاخرة المقيتة في دين الله 0 

5 يكره كراهية تحريم تسنيم القبور والبناء عليهاء على النحو 
الذي يفعله كثير من الناس اليوم» والسئة أن لا يرفع القبر عن الارض 
أكثر من شبر واحدء للنهي عن كل ذلك. 

روى مسلم (454) وغيره. أن علي بن أبي طالب. رضي الله 
عنهء قال لأبي الهاج الأسدي: ألا أَبَعَمْكَ عَلى مَا بعتي عَلَيْهِ 
رسول الله 6: «أن لا ندع تِمْثالا إلا طمشته؛ ولا قبِرَا مشرفا إلا سَويْتة». 


أكلا 


[تمثالاً : صورةء والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته 
أو درسته . مشرفاً: مرتفعاً. سويته : مع الأرض بارتفاع قليل]. 

5 الندب على الميت بتعديد شمائله ‏ كأن يقول: واكهفاه 
واعظيماه ‏ والنياحة» وهي كل فعل أوقول يتضمن إظهار الجزعء 
كضرب الصدر وشقّ الجيب ونحو ذلك. فذلك كله حرام» نهى 
رسول الله ب عنه بأحاديث صحيحة وعبارات حاسمة؛» لما فيه من منافاة 
للانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره. 


روى مسلم (488) عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن 
النبي وف قال: «النائحة إذا لَمْ نب قَبْلَ موْتِها نام يوْم القيامة. وَعَلَيْهَا 
ِرْبالُ مِنْ قَطرَانِء ودِرْعٌ مِنْ جَرب». أي يسلط على أعضائها الجرب 
والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهوالقميص. وفي معناه 
السّربال. والقطران نوع من صمغ الأشجار, تطلى به الإبل إذا جربت. 

وروى البخاري (737؟١)‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


'قال: قال النبي 4: «ِلَيْسَ ما مْنْ لْطمَّ الحَدُودَ وَشَقّ الجيوبٌ ودعا 
بدعوى الجاهلية». 


[لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيبء. وهو فتحة الثوب من جهة 
العنق. أي شق ثيابه من ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان 
يقوله أهل الجاهلية. مثل: واعضداه. يا سند البيت. ونحوها]. 

ولا بأس في البكاء الطبيعي الناشىء عن العاطفة ورقّة القلب. 

روى البخاري )١741(‏ ومسلم (7716. 7915): أنه يه بكى 
على ولده إبراهيم قبل موته» لما رآه يجود بنفسه. وقال: إن الْعينَ 


ينها 


تَدْمَعُ. والقَلْبَ يَحْرَنْ وَل نَقُولُ إل مايُرضي رَبك وإنّا بفزاقكٌ 
يا إبرَاهِيمْ لمخزُونون». 

وروى مسلم 2441 عن أبي هريرة رضي الله عنه “قال: زار 
النبي وله قبر أنه فى وَأبكَى من خزلة. 

7 انشغال أهل الميت بصنع الطعام وجمع الئاس عليه: :كما 
هو المعتاد في هذا العضرء بدعة تناقض السنة وتخالفها مخالفة شديدة. 


وإنما السنة عكس ذلك. أي أن يقوم بعض المشيعين بتحضير 
الطعام وإرساله إلى أهل الميتء. أو جمعهم عليه في بيت الداعي. 
ويستحب أن يكون كثيرأً بحيث يكفي أهل الميت يومهم وليلتهم. وذلك 
لقوله ي. لماجاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب: «اطْنَعُوَا لآل. جَعْفَرَ 
طعامَاً فإنه قَدْ جَاءهُم مايشغلهم». (رواه الترمذي: 448؛ 
وأبو داود: ”١7‏ وغيرهما). ويحرم تهيئة الطعام للنائحات وأمثالهن, 
سواء كان ذلك من أهل الميت أم غيرهم. ذلك لأنه إعانة على معصية, 
وتحميس على الاستمرار فيها. 

ومن البدع مايفعله أهل الميت من جمع الناس على الطعام 
بمناسبة ما يسمونه بمرور الأربعين ونحوه. وإذا كانت نفقة هذه الأاطعمة 
من مال الورثة وفيهم قاصرون ‏ أي غير بالغين ‏ كان هذا الفعل من 
أشد المحرمات؛ لأنه أكلّ لمال اليتيم وإضاعة له في غير مصلحته. 
ويشترك في ارتكاب الحرمة كل من الداعي والآكل. 

م قراءة القران في محافل رسمية للتعزية» على النحو الذي 
يتم اليوم» فهي أيضاً بدعة. وإنما تسن تعزية أهل الميت خلال ثلاثة أيام 
من موته اتفاقء أي دون أن يعد أقارب الميت العدة لها. 


انلها 


حكم القط والشهيد: 

والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه . 

والشهيد : هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام» ولرفع 
لوائه . 
© فأما السقط فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة, فإن لم يكن قد بلغ حمله 
أربعة أشهر بعد. لم يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه.» ولكن 
يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة. 

الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة. أويتيقن حياته باختلاج 
ونحوهء فيجب في حقه الصلاة مع جميع ماذكرء لا فرق بينه وبين 
الكبير. 

روى الترمذي )١٠١5(‏ وغيرهء عن جابر رضي الله عنه.ء عن 
النبي يه قال: «الطفْلٌ لايُصَلَى عَلَيْه. وَلَآيَرِتُ وَلَآَيُورَتُ حَنّْى 

وروى ابن ماجه )١6١8(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 6: «إذا اسْتَهْلّ السَقْطُ صُلّْيَ عَلَيْهِ وَوَرثَ». 

[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها 
٠‏ حياته]. 
© وأما الشهيد: 

فلا يعْسّل. ولا يصلى عليه. ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل بها. 
لما رواه البخاري 2)١778(‏ عن جابر رضي الله عنه: أن النبي 245 أَمَرَ 
في قَتلى أُحُدٍ بدفِيهم في دِمَائِهمْ وَلمْ يُمْسَلُوا ولمْ يْصَلَ عَلَيْهم . 


كفا 


فإن جرح في المعركة. وبقيت فيه حياة مستقرة بعد انتهاء القتال» 
ثم ماتء لم يعتبر شهيداً من حيث المعاملة الدنيوية» وغسل وصلي عليه 
كالعادة, ولو كان موته بالسراية من الجرح . 


والحكمة من أن الشهيد لا يغسّل ولا يصلى عليه : إبقاء أثر الشهادة 
عليهم. والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء الناس لهم. قال 
رسول الله 6: «وَالَِي نَفْسٌ مُحَمُدٍ بيد مَامِنْ كلم يُكُلْمْ في سبيل 
الله إلا جاء كَهيْتِهِ حينَ كُلِمَ: اللُون لون الدم والريحٌ ريح مِسْكِه. (رواه 
البخاري : هم" ؛ ومسلم:18105١)‏ واللفظ له. 


[كلم : جرح. كهيئته : كحالته]. 


زيارة القبور: 


زيارة القبور التي دفن فيها مسلمون, مندوبة للرجال بالإجماع. 
لقوله و في الحديث الصحيح: «كنت نَهَينَكُمْ عَنْ زيارةٍ القُسُورٍ 
فَزُورُومَاء. (رواه مسلم : /ا/1ة). وعند الترمذي : :)١١884(‏ «فإنها تَذَكر 
الآخِرَة». وقد مرّ معك حديث زيارته كه قبر أمه. ولا يندب لها وقت 
محدد. 

أما النساء فيكره لهِنّ زيارتهاء لانها مظدْة للتبرج والنواح ورفع 
الاأصوات. روى أبوداود (75*) وغيره» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (ِلْمَنّ اللّهُ زَائرَات القَبُور). ولكن يسن لهنّ زيارة قبر 
رسول الله و.ء وينبغي أن يلحق بذلك قبور بقية الأنبياء والصالحين. 
شريطة أن لا يكون تبرج واختلاط وازدحام والتصاق بالرجال.» ورفم 
أصوات, مما هو مظنة الفتنة. وما أكثره في زيارتهن!!. 


>” 


من آداب زيارة القبور: 

إذا دخل الزائر المقبرة» ندب له أن يسلم على الموتى قائلاً: 
المْلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ» وَإنَا إن شَاء اللّهُ بكُمْ لآجمُونء .(رواه 
مسلم: 114). وليقرأ عندهم ما تيسر من القرآن, فإن الرحمة تنزل حيث 
يُقرأ القرآن. ثم لَيَدُعَ لهم عقب القراءة. وليهدٍ مثل ثواب تلاوته 
لأرواحهم ‏ فإن الدعاء مرجو الإجابة» وإذا استجيب الدعاء استفاد الميت 
من ثواب القراءة. والله أعلم. 


* * ا # 


كك" 


ال موضوم الصفحة 
المقدمة ه. 
مدخل (في التعريف بعلم الفقه 

ومصادره وبعض مصطلحاتةه) لا 
معنى الفقه 7 
ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية ‏ 4 
شمول الفقه الإسلامي لكل 

ما يحتاج إليه الناس 1 
مراعاة الفقه الإسلامي اليسر 

ورفع الحرج 1١‏ 
مصادر الفقه الإسلامي : لا 
القران الكريم 16 
السنة الشريفة 17 
الإجماع 148 
القياس 1 
ضرورة التزام الفقه الإسلامي 

والتمسك باحكامه وأدلة ذلك 

من القرآن والسنة ىف 
التعريف ببعض المصطلحات 

الفقهية ف 
أحكام الطهارة يذ 


الفهفرس 





الموضوع الصفحة 
معنى الطهارة يفا 
عناية الإسلام بالنظافة والطهارة ‏ 57 
حكمة تشريع الطهارة 4" 
المياه التي يُتطهر ا ها 
٠.‏ أقسام المياه : لفن 
الطاهر المطهر ف 
الطاهر المطهر المكروه فضا 
الطاهر غير المطهر يفنا 
الماء المتنجس وو 
ما يصلح منبا للتطهير نان 
© الأواني حن 
حكم استعمال أواني الذهب 

والفضة اض 
حكم استعمال الأواني المضيبة 

بالذهب أو الفضة ب" 
حكم استعمال الأوانيالمتخذة 

من المعادن النفيسة يفن 
حكم استعمال أواني الكفار نف 
© أنواع الطهارة: لق 
الطهارة من النجس ليا 


ال موضوع الصفحة 
الأعيان النجة الى 
ما يتثنى من نجامة الميتة و 


النجاسة العينية والنجاسة الحكمية 4٠‏ 
النجامة المغلّظة والمحمّفة وال خوسطة 4٠‏ 


كيفية التطهير من النجاسات 13 
تطهير جلود الميتة غير الكلب 

والخنزير 4 
بعض ما يعفى عنه من النجاسات 17 
الامتنحاء وآدابه 16 
ما يستنجى به 16 
مالا يتنجى به ع4 
اداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ‏ 44 
الطهارة من الحدث 3 
أقسام الحدث نف 
الوضوء ٠.‏ 
معناه ون 
فروض الوضوء .4 
مسن الوضوء فى 
مكر وهات الوضوء 56 
نواقض الوضوء ,1 
الأمور التي يشترط لها الوضوء ‏ #"“ 
صورة كاملة لوضوء النبي #5 54 
المح على الخفين 5-60 
تعريفهما 56 
حكم المسح عليهما 56 
دليل جواز المسح عليههما 516 
شزوط المسح عليهها 56 
مدة المسح عليهها 55 


554 


الموضوم الصفحة 
متى تبدأ المدة 311 
كيفية المسح عليها 5 
مبطلات المسح يذه 
الجبائر والمصائب 54 
أحكام الجبائر والعصائب 514 
دليل مشروعية المسح على الجبائر 14 
مدة المسح على الجبيرة والعصابة 56 
الفسل وأحكامه وأتواعه ا/ 
معناه الا 
مشر وعيته الا 
حكمة مشر وعيته ف 
٠.‏ أقسام الغفسل : 7 
أولاً - الغسل المفروضص: 7 
)١(‏ الجنابة ايف 
معناها و 
أسبابها ف 
ما يحرم مها يا 
(0) الحيض 7 
معناء يف 
ديله يفا 
سن البلوغ يف 
مدة الحيض 2< 
الاستحاضة غم 
ما يحرم بالحيض به 
(*) الولادة 21 
لفاس 4 
معناهء "م 
مدته م 


الموضوع 
ما يحرم بالنفاس 
رؤية الدم حال الحمل 
مدة الحمل 

4 الموت 

ثانياً ‏ الغل المندوب: 
١‏ - غسل الجمعة 
 "*‏ غسل العيدين 
غسل الكسوفين 
غغل الاستسقاء 
ه ‏ الغسل من غسل المت 
5 الاغال المعلقة بالحج 

* كيفيته: 

الكيفية الواجبة 

الكيفية المسنونة 

مكروهات الغسل 

التيمم 

يسر الإسلام 

معفى التيمم 

دليل مشر وعيته 

أسباب التيمم 

شرائط التيمم 

أركان التيمم 

سنن التيمم 

التيمم بعد دخول الوقت 

التيمم لكل فريضة 

التيمم بدل الغسل فريضة 

الصلاة 


الصفدة 
1م 
إوذد 
لذن 
41 
414 
41 
46 
كم 
كم 


413 
الم 
44 
ىى 
44م 


1 


517 
5 
43 
51 
34 
5 
51 
56 
45 
4153 
45 
341 
14 





ال موضوع الصفحة 
معنى الصلاة 14 
حكمتها 54 
تاربخ مشروعيتها ل 
الصلوات المكتوبة ل 
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فائئنب 56697كلم 


المقسّدمة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نحاتم 
المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد > 

فقد وعدنا فيما مضى أن نخرج الفقه الإسلامي في مختلف 
موضوعاته وأبوابه على شكل سلسلة. يضم كل جزء منها موضوعاتٍ 
متقاربة. وبعد أن أصدرنا الجزء الأول في أحكام (الطهارة والصلاة) 
رأينا من الإقبال عليه ولله الحمد والمئّة ‏ ما شبجٌعنا على متابعة 
عملناء وزادنا حرصاً على بذل الجهد للوفاء بوعدنا. وها نحن أولاء 
نقدم للقراء الكرام من أبناء أمتنا الجزء الثاني ويحتوي على أحكام 
العبادات التالية (الزكاة ‏ الصيام ‏ الحج والعمرة)» ونرجو الله سيحانه 
أن يوفقنا لإنجاز باقي أجزاء هذه السلسلةء. التي موف تنتظم الفقه 
الإسلامي في شتى موضوعاته إن شاء الله تعالى . 

ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. وهو نعم المولى ونعم 
النصير. 

دمشق في غرة محرم هه 
المؤلفون 


«مَنْ يُرد اللَهُ به خَيْراً يُفَمَهْهُ في الدّين» 
محدييق شزيف» 
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متاميا 
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_- 
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التيكاة 


. 0 


كهييد 
١‏ الإسلام دين التعاون والتكافل: 
نَّ الإسلام تنظيم كامل وشامل, أكرم الله الإنسان وشرّفه به؛ 
لكي يعيش أياماً سعيدة في حياته على هذه الارض» وسعادته إِنْما 
تنم بأن يهتدي إلئ هويته أولآء فيعرف أنه عبدٌ مملوك لإله واحد 
شع كل عدت فكبال عر لك عل رجز ثم بأن تتحقق من 
جنة الت عي لكريم بسك من ارس خودي فا عر وجل . 
ولا تتوفر للإنسان أسباب عيش كريم إل عن طريق التعاون 
والتكافل» علئ أساس من الاحترام المتبادل» ودون أن يكون_ذلك 
ذريعة بيد أحد لظلم أو استغلال. 
والإسلام ‏ من دون الشرائع الوضعية كلّها هو التنظيم الذي 
يحقق هذه الحاجة الأساسية والخطيرة للإنسان. في التثام مع فطرته 
وتصعيد لمزاياه ونفسيته . 
وهو يحقق هذه الحاجة من خلال نظام متكامل يبدأ | بتقويم 
العقيدة. ثم تقويم النظرة إلى الكون والحياة. ثم تقويم الخلق. ثم لم 
وضع الضوابط المنظمة والمقوّمة للسلوك. ثم تغذية ذلك كله 
والدخول تحت سلطانه باقتناع وطواعية . 
وليست شريعة الزكاة إل ضابطاً من جملة الضوابط الكثيرة 
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التي شرعها الله تعالئ لتقويم السلوك الإنساني بما يتلاءم مع شروط 
السعادة للمجموعة الإنسانية بوصفها التركيبي المتآلف. وبوصفها 
أفراداً ينشد كل منهم كرامته وسعادته الشخصية في هذه الحياة. 

إن وظيفة: الركاة ا فن.. نظرة تلية اتشاملة ‏ هن مراقية" الدخل 
الفردي أن لا يطفئ فى نمرّه يمل .ميزان العدالة بين الأفراد. وأن 
بظل نمو خاضعاً لاساس الاكتفاء الذاتي للجميع. نلاحظ هذا في 
قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كان يرسلهم إن الفغدن 
والقبائل: وآدعهم إلى شهادة أن. لا إل إلا الله وأ . سوك 
الله . . . فإِن هم أطاعوا لذلك تأعلثهم أن الله قد افَرَض عليهم 
صَدَقَةً يُؤْحَلُ من أغنيائهم ف على فقرائهم». أخرجه البخاري 
)١*1(‏ ومسلم )١4(‏ وغيرهم. 

وهكذا الشريعة الإسلامية. لاد نكل .الفرد إلئ جهده وطاقته 
الشخصية وحدها في تدبير أمر نفية وتوفير أسباب اكتفائف كما .لا 
كله إلى ضميزه الإنساني وحده في مد يد التعاون. العادل والناضير 
الإنساني إلئ أيدي إخوانه؛ .بل إنها تُرسي القواعد والنّظُم التني- تمد 

جهد الفرد ونشاطه الذاتي بعون يضمن له كرامة. العيش ومستوى 
الاكتفاء. . وترسي التشريعات الكافية لمراقبة الضمير الفردي أن لا 
يتمرّد وتطغيّه نوازع البَمي _والأنائية» ولضبطه ضمن خط العدل 
والاستقامة مع الآخرين. ولسوف تبدو لك هذه الحقيقة إن كاه الله 
تعالئ من خلال سيرك في معرفة أحكام الزكاةء وكيفية جمعها سبل 
توزيعهاء وما 'إلئ ذلك من 0 المتعلقة بهذا الركن الإجبلاين 
العظيم وذي الاهمية البالغة . : 


"- معنى الزكاة : 6 
الرّكاة: ماخوذة من زكَا الشيء يزكوء أت زاد ونم يقال: 


٠١ 


ركا الزرتح ورّكت النجارة: إذا زاد ونما كل عنهما. ا 

كما أنها تستعمل ‏ بمعئى الطهارة. ومنه قوله تعالى : «فذ 
أنْلَح مْنْ رْكَّا 4 (الشمس: 4) أي من طهّرها - يعني التفس - من 
الأحلاق الرذيثة . 

م استعملت الكلمة - في اصطلاح الشر يعة ة الإسلامية - لقدّر 
مخصوص من بععض أنواع المال: يجب صرفه الآصناف معيّنة من 
الناس» عند توفر شروط معيّنة سنتحدث عنها. 0 

وسُمّي هذا المال زكاة؛ لأنّ المال الأصلي ينمو ببركة 
إزاجها ‏ ودعادا الأخلد لهاء. ولآنها تكن ينناية تطهير: لسائر. المال 
البافي من الشبهة . وتخليص له من الحقوق المتعلقة به وبشكل 
خاص حقوق ذوي الحاجة والفاقة. 


* - تاريخ مشروعيتها: 
الصحيح أن مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية 75 هجرة 
النبي يغ إلى المدينة. 1-9 فرض صوم رمضان. 


؛ ‏ مُكمها ودليلها: 

الزكاة ركن من أهم الأركان الإسلامية. ولها من الادلة 
القطعية في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الأحكام الواضحة. 
المعروفة من الدين بالضرورةء» بحيث يكفر جاحدها: 

فدليلها من الكتاب:- قوله تعالى: في أقِيمُوا . الصّلاة وآنُوا 
الزْكَاةَ © (البقزة: *6). -والامز بها مكرّر..في القران في. آيات 
كثيرة» كما :ورد ذكرها في اثنين وثلاثين 0 

ودليلها من السنة: قول النبي 25 «بني الإسلام على خنمس : 

ليل 


شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسولٌ الله. وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضانء . رواه البخاري (4) ومسلم 
)١(‏ وغيرها. 

وقوله يق في الحديث المتّفق عليه والذي مر ذكره- لمعاذٍ 
رضي الله عنه. عندما أرسله إلى اليمن:«. . . فإِنْ هُمْ م أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صَدَفَةَ تؤخذ من أغنيائهم فر 
على فقرائهم». 

والأحاديث في هذا كثيرة أيضاً. 
ه ‏ حكمتها وفوائدها: 

للزكاة حكم وفوائد كثيرة بصعب حصرها جميعاً في هذا 
الكتاب الموجزء وهي في جملتها تعود لصالح المعطي والآأخذ. 
لصالح الفرد والمجتمع. وإليك بعض هذه الحكم والفوائد: 

أولاً - من شأن الزكاة أن تعوّد المعطي على الكرم والبذل. 
وأن تقتلع من. نفسه جذور الشخ وعوامل البخل. وخصوصاً عندما 
يلمس بنفسه ثمرات ذلك. ويتنبه إلئْ أن الزكاة تزيد في المال أكثر 
مما تنقص منه, وصدق رسول الله و إذ يقول: دما نقصَتٌ صَدَقَةٌ 
من مال» مسلم:(6088؟). وكيف تنقصة ا والله سبحانه يبارك له 
بسبب الصدقة بيدفع المضرّة عنه وكفٌ تطلع الناس إليه» وتهيئة 
سبل الانتفاع به وتكثيره. إلئ جانب الثواب العظيم الذي يترتب 
علئ الإنفاق ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

ثانياً - تقوي آصرة الأخوة والمحبّة بينه وبين الآخرين. فإذا 
تصوّرت شيوع هذا الركن الإسلامي في المجتمع + وقيام “كل مسلم 
وجبت الزكاة في ماله بأداء هذا الحق لمستحقيه. تصورت مدئى 
الألفة التي يتكامل نسيجها بين فئات المسلمين وجماعاتهم 
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وأفرادهم. وبدون هذه الألفة لا يتم أفي تماسك بين لبنات 
المجتمع. الذي من شأنه أن يكون متماسكا قويا كالبنيان.ء بل أن 
يكون متعاطفاً متواددأ كالجسد الواحد. 

ثالث . من شان الزكاة أن تحافظ علئ مستوئى الكفاية لأفراد 
المجتمع .» مهما وجدت ظروف وأسباب من شأنها تغذية الفوارق 
الاجتماعية. أو فتح منافذ الحاجة والفقر في المجتمع . 

ِنْ الزكاة تعتبر بحن الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع من 
أخطار الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين أفراد الأمة. وأسباب الفقر 
والحاجة . 


رابعاً - من شأن الزكاة أن تقضي على كثير من عوامل 
البطالة وأسبابهاء فإن من أهم أسبابها الفقر الذي لا يجد معه الفقير 
قدراً أدنئ من المال. ليفتح به مشروع صناعة أو عمل. ولكن 
شريعة الزكاة عندما تكون مطبقة علىئ وجههاء فإن من حق الفقير أن 
يأخذ من مال الزكاة ما يكفيه للقيام بمشروع عملء يتلاءم مع 
خبراته وكفاءته . 


الزكاة هي السبيل الوحيد لتطهير القلوب من الأحقاد 
0 0 وهي أدران خطيرة له تنتشر في المجتمع إلا 
عندما تختفي منه مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف. وليست هذه 
المظاهر شعارات من الكلام » وإنما هي حقائق يتبغي أن يلمها 
الشعور. وأن تتجلى ثمارها ملموسة بشكل هادي في المجتمع. ٠‏ فإذا 
طُبّقت الزكاة علئ وجهها برزت هذه الثمار جليّة واضحة. وفعلت 
فعلها العجيب في تطهير النفوس من جميع الأحقاد والضغائن» 
وتاختئ الناس على اختللاف درجاتهم في الثروة والغنى » وصدق الله 
العظيم إذ يقول: هذ مِنْ أُموَالمم صَدَفَةٌ تطهرُهُمْ ويُرَكيْهمْ بها » 
(التوبة :؟١١).‏ 

١ 


حكم َ الزكاة : 

أ حكم من منعها منكراً لها: علمت أن الزكاة ركن من 
أركان الإسلامء فهي ثالث الأركان بعد الشهادتين والصلاةء» ولذلك 
أجمع العلماء على 0 من جحدها وأنكر فرضيتها فقد كفر وارتد 
عن الإسلام» وكان حلال الدّم إن لم يتب. وذلك لأنها من الأمور 
التي علمتٌ فرضيتها بالضرورة» أي يعلم ذلك الخاص والعام من 
المسلمين» ولا يحتاج في ذلك إلى حجّة أو برهان. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالئ - نقلا عن الخطابي : (فإِنٌ من 
أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين). . 
وقال (استفاض في المسلمين علمُ وجوب الزكاة.ء حتئ عرفها الخاصٌ 
والعام واشترك فيه العالم والجاهل. فلا يُعذر أحدٌ بتاويل يتاوله في 
إنكارها. وكذلك الامر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه 
من أمور الدين. إذا كان علمه منتشراً: كالصلوات الخمس. وصوم 
شهر رمضان. والاغتسال من الجنابة,» وتحريم الزناء ونكاح ذوات 
المحارمء ونحوها من الاحكام). [شرح ملم: ١/هة٠٠]‏ 
وقال ابن جحر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: (وأمًا أصل 
فرضية الزكاة فمن جحدها كفر) [فتح الباري : *«/1515], 


ب -أحكم من منعها بخلا وشحاً: وأمًا من منع الزكاة وهو 
معتقد بوجوبها ومقرٌ بفرضيتها. ٠‏ فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب 
في الآخرة . وحسبنا في هذا: 

قوله تعالى : 0 والَذِينَ يَكُنْرُونَ لذب والْفِظْة ولا ينونه 
جَهَم: ٠‏ كموق 3 جبامهُم 30 00 هذا ما م 
لانفسكم فذوكوا ما ىُ نَكَيْرُونَ » (التوبة :2*4 ه8). 
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وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء موقوفا, ومرفوعاً إلى 
رسول الله كد : : «كل ماأديْتْ زكائه فليس بكتز. . 3 وكل ما لا تُؤْدّ 
زكاته فهو كنز. 

وكذلك قوله وق فيما رواء البخاري (4*؟١)‏ عن أبي هريرة 
رضي اله عله -: ا تاه 3 ملا فلم د زكاته شل له ار 
- يعني شذقيه - ثم يقول : أن مال أنا كنك م اثلا 24 
يَحْسَبَن الذينَ يبِخَلُونَ 4 الآية». وتتمتها: طبما آتاهم اللّهُ من فضله 
هو خير لهمء ٠‏ بل هو شر لهم ل 
ولله ميراثُ السموات والأرض والله يما تعملونَ خبير» . 
عمران: ./١8٠‏ 

وفي هذا المعنى الكثير من الآيات والأحاديث. 

زمُثْل له: صيّر له. شجاعاً: تُعباناً. أقرع: لا شعْر على رأسه 
لكثرة سمه وطول عمره. زبيبتان : نابان يخرجان من فمه. أو نقطتان 
سوداوات فوق عينيه) وهو أوحش ما يكون من الحيّات وأخبثه . 
يطوقه : يُجعل في عنقه كالطؤق . شذقيه : جانبي فمه. هو: أي 
بخلهم وعدم إنفاقهم. ولله ميراث: ملك ما يتوارث أهل السموات 
والأرض من مال وغيره والمعنى : لم يبخلون .عليه بملكه ولا 
ينفقونها في سبيله؟] . 

وأما في الدنيا فإنّه تُؤخذ منه قَهْراً عنه. وإن تعنّت في ذلك 
وتصدّئ لمن يأخذها نوصب القتال من قبل الحاكم المسلم الذي 
يقيم شرع الله عز وجل. وهو مؤتمن عليه. 


والدليل على ما سبق من أحكام الزكاة: 
ما رواه البخاري )١7*8(‏ ومسلم )٠7١(‏ عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه قال: لما توفي رسول الله 6 وكان أبو بكر عن الله 
عنه؛ وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله و «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يقولُوا لا إله إلا اللهُه. فقال أبو بكر: والله لاقاتلن مُنْ فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإِنٌ الزكاة سئّ المال. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا 
يؤذُونها .9 رسول الله 6 لقاتلتهم على منعها. فقال حمر رضي 
عنه. فعرفت أنه الحق . 

[عناقاً: الانثئ من ولد المّعْر التي لم تبلغ سنة. شرح الله 
صدر أبي بكر: أي لقتالهم. فعرفت أنه الحق: لما ظهر لي من 
الدليل الذي أقامه ابو بكر رضي الله عنه]. 


شروط وجوبها: 

إنْما تجب الزكاة علئ من توفرت فيه الشروط التالية: 

١‏ الإسلام: فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر. 
دليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه, وفيه : داذّعهم إلى شهادة أنْ 
لا إله إلا الله وأني رَصِوَل اش . : 0 هم أطاعُوا لذلك فأغلمهم 
أن الله قد الترضن عليهم صدقة. 

فقد رك المطالبة بالزكاة على إجابتهم الدعوة ودخولهم في 
الإسلام أولء وكذلك: قولٌ أبي بكر رضي الله عنه: هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسولٌ الله كي على المسلمينَ. رواه البخاري 
(1985). فقوله: (على المسلمين) صريح في أن غير المسلم لا 


15 


يطالب بها في الدنيا. وهذا في زكاة المال. 9 زكاة ار فإنها 
نفقتهم 0 إن 1 الله تعالى . 

١‏ - ملكيةا النصاب: وهو حد أدنئ من المال سيائي بيانه» 
وتفصيل القول فيه. والدليل عليه. عند الكلام .عن كل نوع من 
الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

ا ا 

فلا زكاة في المال مهما بلغ إلا بعد مرور عام كامل عليه 
دل على ذلك قوله 89 : «دليس في مال زكاة حنى يحول عليه 
الَجَول» رواه أبو داود .)1١161795(‏ ويستثنى من هذا الشرط الزروع 
والثمار والدّفائن, فلا يشترط الحول في وجوب زكاة هذه الأموال.» 
بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول عليها. وسيأتي تفصيل 
القول في ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى . 


الزكاة في مال الصبي والمجنون: 
من خلال بيان الشروط السابق ذكرها تعلم: أنه لا يشترط 
لوجوب الزكاة في المال بلوغ صاحبه ولا عَقَله ولا رُشْده . 


معن وجوب الزكاة في ماليهما: 

وليس المعنئ أنَّ الصبيّ والمجنون مكلّفان شرعاً بإخراج 
الزكاة من ماليهما بحيث لو لم يؤدُها كل منهما عوقب يوم القيامة. 
وَإِنْما المعنى أن حقٌّ الزكاة متعلّق بأموالهما إذا تكاملت فيها 
شرائطه. فيجب على ولي كل منهما أن يؤدي هذا الحقٌّ لأصحابه. 
بحيث لو قصّر في ذلك الوليٌ كان آثمأ مستحقاً للعقوبة من الله عز 


/ا1 


وجل. فإن لم يكن له وليَء وجب على الصبّي بعد البلوغ. 
والمجنون بعد الإفاقة من الجنون أن يخرج زكاة السئوات الماضية 
على أنها ذَمَة باقية لديهء إذا كانت شروط وجوبها متوفرة إذذاك. 


دليل وجوب الزكاة في مال الصييٍ والمجنون: 

أولاً: - قوله تعالئ: « حُذْ مِنْ أُمْوالِهمْ صَدَفَةٌ َظْهُرُهُمْ 
ركهم بها 4 ( التوبة: ٠١‏ ). وقوله تعالئ: 9 وَالذَِينَ في 
أموَالِهمْ 0 مَعَلومُ للسَائلٍ وَالْمُخرُوم 4 ( المعارج: 4؟. 7386 ). 
فقد دلت الآيات علىئ أن الله تعالى ملّك عباده المال. وجعل فيه 
حقاً لمن حُرم منه. وأمر نيه يي أن يأخذ هذا الحق من المال في 
وقته. ليكون طهْرة له وحفظاً وتحصيئاً. ولم بفرّق الله عز وجل بين 
مالك واخخرء كما أنه سبحانه لم يخصٌ مالآ دون مال. 

ثانياً: - الحديث السابق ذكره. وهو ما رواه البخاري )١785(‏ 
بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه: (هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله يآ على المسلمين). 

فالمسلمون كلمة عامة. وهي تشمل البالغين وغير البالغين. 
والعقلاء وغيرهم. والأصل بقاء العام علئ عمومه. ما لم يرد دليل 
عن الشارع بتخصيصه . 

واخرج الدارقطني في ستنه (ك/١١)‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الها عتهفاء مرفوعاً إلى النبي وه أنه قال: «مَنْ وَإِيَ يتيما له 
مال فَليتَجرٌُ له ولا يتَرْكْهُ حتئ تأكله الصدقةٌ». [يتيماً: هو من مات 
أبوه وهو دون البلوغ]. 

كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم لضف -4؟ أن 
رسول الله يه قال : «ابتعوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبّها أو 
تستهلكها الصدقة». [ابتغوا: تاجروا]. 
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ووجه الاستدلال بالحديثين: أنهما يدلآن على أن المال إذا 
ترك دون متاجرة أذهبتّه الصَّدَقة واستهلكته. وإنما يكون ذلك 
بإخراج الصدقة منه. ولا يجوز إخراج الصدقة من مال الصبي إلا 
إذا كانت واجبةء إذ ليس لوليّه أن يتبرع بماله. فدلٌ ذلك على 
وجوب الصَدقة وهي الزكاة - في ماله . 

ويقاس المجئون على الصبي في هذا لأنه في حكمه. 

ثالثاً: - روئ مالك رحمه الله تعالئ فى الموطأ [1/١61؟]‏ 
عن عمر رضي الله عنه قال: (انُجروا في أموال اليتامى » لا تأكلها 
الصدقة). وردى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [؟7"/5 -14؟] 
عن عمر أيضاً: أنه قال لرجل: (إنَّ عندنا مال يتيم قد أسرعت به 
الزكاة). ووجه الاستدلال بالاثرين هو وجه الاستدلال بالحديثين 
السابقين» ويؤيّده ما رواه مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم, عن 
أبيه قال: (كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمَيْن في حبجرهاء فكانت 
نُخرج من أموالنا الزكاة) . [الزرقاني علئ الموطأ: ؟86/7؟”"]. 


رابعاً: - القياس علئ زكاة الفطرى إن الإجماع ثابت على 
وجوب زكاة الفطر عن الصغار والمجانين. فكما أن الصَفْر أو 
الجنون لم يملع من وجوب زكاة الفطر عن بدن الصبي 
والمجنون؛ فينبغي أن لا يكون مانعاً في مال كل منبماء إذا 
تكاملت فيه شروط وجوب الزكاة. 


خامساً: - المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وتطهير 
المال. بفرز حقوق المستحقين لجزئه منه, بقطع النظر عن صفة 
صاحب المال» م دام أنه مسلم خاضع للنظام الإسلامي عموماء 
فاقتضئ ذلك تعلق الزكاة بمال كل من الصبي والمجنون» لا سيّما 
أن مال كل منهما قابل لتعلّق غرامة ذلك الشيء بمالهء فالزكاة 
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مثلهاء بجامع أن كلا منهما حق مالي يتعلّق به. 

سادساً: - ليست الزكاة عبادة بدنيّة مُخْضَة حتئ تنطبق عليها 
شرائط التكليف. أو يتأئر وجوبها بنقص أهلية المكلّف. وإنْما همي 
عبادة تغلب فيها الناخية الماليةء وأنّها ضبط لجائب من جواتب 
العدالة الاقتصادية. وتحقق شامل للكفاية. فينبغي أن يستوي فى 


> الأسوال لتيب فِهَاالركاة 


الأساس الذي يراعئ في ذلك: 

إن الأساس الذي تتعلق بموجبه الزكاة بالأموال هر صفة 
التماء. فكلّ مال قايل للنمو والزيادة يتعلق به حقى الزكاة ه وكل ما 
لا. :يقبل النمؤ من الأموال الجامدة لا يتعلق به حق الزكاة. 

والحكمة من مراعاة هذا الأساس واضحة. فَإنَّ المال الجامد 
إذا وجبت فيه الزكاة لا بد أن تستنفده الزكاة تقريباً خلال أربعين 
عاماًء فيكون في ذلك ضرر للمالك. 

أما المال القابل للنموٌ والزيادة: فإنْ الزكاة إِنْما تتعلّق به تبعاً 
للنمرٌ المتعلّق به فلا خوف على أصل المال من أن تقضي عليه 
الزكاة. وإليك تعداد الأموال التي تجب فيها الزكاة بناء على هذا 
الأصل: 


التقدان: 


والمقصود بهما: الذهب. والفضة. سواء كانا مضرويين أو 
كانا سبائك. كما أن المقصودٌ بهما ما دخل تحت الملك حقيقة أو 
اعتباراً. أي سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراتي تقوم مقامهماء 


لقا 


وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة يدفع ما ارتبطت به من القيمة 
الحقيقية, ذهباً أو فضة . 


والدليل على وجوب الزكاة في النقدين: 

قوله سبحانه وتعالى : ١‏ وَألْذِينَ يَكْنْرُونَ الذَّهبَ والفضّة وَلا 
ينفقُونَها في سَبيل الله فََشْرْهُم بعذاب أليم © ( التوبة: 84). 

والمقصود بالكنز حَبْس ما يتعلّق به من الزكاة. والمال 
المكنوز هو المال الذي لم نود زكائه. فقد روئ البخاري في 
صحيحه (1779) عن ابن عمر رضي الله عنهماء في تفسير هذه 
الآية. قال: من كنزها فلم يود زكاتها فويل له. 

وما رواه ملم (ا9481) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كة: «ما مِنْ صاحب ذَهْبٍ ولا فصو لا يُؤْدَي حَفَهَا 
إل إذا كان بوم القيامة صَفْحَتٌ لهُ صَفَائ نه امي عليها في 
نار جَهْنُم ع بها جَبِيئّهُ وَظهرة كُلّما بَرَدَتْ أعيدتٌ له ني 
يوم كان مِقَدَارُه خمسين ألت سَنْوٍ حتئ يُقَضَْ بين العباد. فيرى 
سَبِيلَه ؛ ما إلئ الجَنّةء وإما إلى الثاره . [حقها: زكاتها]. 


أنواع الذهب والفضة التي تتعلّق بها الزكاة: 
بناءٌ علئ ما قد عرفت من المقصود د بالنقدين فإِنَ الزكاة تتعلق 
بأنواع من ن الذهب والفضة. ينها لك فيما يلي : 
١‏ الدراهم الفضيّة والدنانير الذهبيّة. وما هو في حكم محلّ منهما 
من الذهب أو القضة المسكوكين للتعامل . 
السبائلك من كل من الذهب والفضة . 
 *‏ الأواني والقطع الفضيّة والذهبيّة المعدّة للاستعمال أو الزينة. 


يفنا 


لازكاة و في الخليٌ 

ويستثنئ من التوج الثالث الحَلِيٌ المباح. فلا زكاة فيه. كما 
إذا كان للمرأة حَُلِي من ذهب أو فضة. ولم يكن بالغاً من 00 
إلى حدٌ السرف في عرف الناس. وكذلك خاتم الفضة للرجل. فلا 
0 وذلك أن اعتبارهما حَلَياً يقضي علئ صفة 

لنماء فيهماء ويحيلهما بإذن الشارع إلئ مال جامد لا نموٌ فيه. وقد 
9 جابر رضي الله عنه,» عن رصول الله وَقْةٍ قال: «لا زكاة في 
الحليٌ». [البيهقي : 178/4. الدارقطني: .]٠١7/75‏ 

ويقوّي هذا ما روي من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. 
فقد روئ مالك رحمه الله تعالى في الموظأ 1/ ٠ع‏ أن عائشة 
رضي لامها كات نر ات تاجيا -يتامى في حَجُجرها -لهن 
الحلي. فلا تخرج من حليّهنْ الزكاة. وأنّ عبد الله بن عتمر رضي 
الله عنهما كان يحلي بناته وجواريّه الذهب, ثم لا يخرج من حليْهنْ 
الزكاة. 

كما روئ الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [؟1/ 74 6"]: 
أن رجلاً سأل جابر بن عبد الله. رضي الله عنهما عن الحليٌ. .أفيه 
زكاة؟ فقال: لا. 

وهذا بخلاف ما يدخل منهما في الاستعمال المحرّم. كححليٌ 
الرجل - ما عدا الخاتم من الفضة ‏ وكأدوات استعمال أو زينة 
في المتزلء فإن صفة النّماء - وإن تكن قد سقطت عنه بسبب ذلك - 
إلا أن هذا السبب لما كان محرماً لم يكن لسقوط النّماء عنه أي 
اعتبار. 


دليل التحريم : 
ما زواه البخاري )81٠١١(‏ ومسلم )7١59(‏ عن حذيفة بن 


إرذا 


اليمان رذ الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: ولا تشريوا 
في أنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة». [صحافها: جمع صَحُفة. وهي القضعة. لهم: 
الكفار]. وقيس على الأكلى والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال. 
كما يقاس على الاستعمال الاقتناء للزينة» لأنْه يجرٌ إلى الاستعمال. 
ولأنه أيضاً لم يؤدّن به والأصل التحريم . 


كما يشمل المنع الرجال والنساء على حَدٌ سَواء . 
١‏ 
3 الأنعام : 
وهي : الإبل. والبقر. والغنم. ويُلحق بها المعز. 


ودل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس : 
ما رواه البخلري (1785) عن أن بن مالك رضي الله عنه: 

أن أبا بكر رضي الله عنهء كتب له كتاباً وبعثه به إلى البحرين. 
وفي أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله وق على المسلمين. فمن سألها من المسلمين 
علئ وجهها فليْعْطهاء ومن سال فوقها فلا يُغْط. . .). 

وهو حديث طونل 9 ذكر هذه الأجناس. وبيان أنصبتهاء وما 
يجب فيهاء وسياتي بيان ذلك مفرّقاً في مواضعه عند الكلام عن 
الأنصبة والنسبة التي تجب فيها. 
الزروع والثمار: 

وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم 
العادية» ويمكن ادخاره دون أن يفسد. وذلك من الثمار: الرطب 
والعنب. ومن الزروع: الحنطة. والشعيرء والأرز. والعدس. 
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والحمص. والذرة. . . الخ. ولا عبرة بما يقنات به في أيام الشدّة 
والجذّب . 


دليل وجوب الزكاة فيها 

قول الله تعالئ: 8 كُلُوا مِنْ مره إذا أَنْمر وآنُوا حَقّه يوم 
خصاده » / الأنعام : /١4١‏ 

وثقل عن ابن عباس رضي الله عنه: حقه: [خراج زكاته. 

وقوله تعالئ : « أنفقوا مِنْ طَيّبات ما كسبتم وممًا أخرجنًا لكم 
منَ الأرض » / البقرة: 7517/. وهنالك ادلّة اخرى تأتى فى 
مزاضمها" إن كناء< اه تفالي ‏ +ووليل "اتختصاصها نما ذكرووداما زواة 
أبو داود )١170*(‏ وحسّنه الترمذي اليلد عن عتّاب بن أسيد رضي 
الله عنه قال: «أمر رسولٍ الله دم أن يُخْرَصَ العنبُ كما يُخْرص 
التخل. وتَؤْحَدَ زكاتة سا كما تؤخذ صدقة النخل تمرأه. 


والحَرّص : تقدير ما يكون من الطب تغراء ومن العنب 


زبيباً. 

وروئ الحاكم بإسناد صحيح: عن أبي مسوسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهماء - وكان النبي 875 قد بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وقال لهما ‏ : لا تاخدُوا الصدقة إل 
من هذه الأربعة : الشعير. والحنطة. والزبيب» والتمر. 

وروى أيضاً ع معاد رضي الله عنه : أن رسول الله ص 
قال : وأما اكاك والبطيحٌ. ٠‏ وَالرمَان» والقَضْبٌ. فقد عفا عنه رسول 
الله 3 قال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . وقد حكم 
الحافظ الذهبي أيضاً يصكته . [المستدرك: .]1١01١/١‏ 

القضب: النبات الذي يُقطع ويؤكل طرياً. 

نا 


وقيس علئ الحنطة والشعير كل ما يُقنات به غالباً. لان 
الاقتيات ضروري للحياةء فوجب فيها حنٌّ لاصحاب الضرورات 
والحاجات . 


- عر وض التجارة : 

والمقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح» 
وهي لا تختص بنوع معين من المال. والعروض هي السُلْعَ التي 
تقلّب .في الأيدي بغرض الربح . 


دليل وجوب الزكاة في أموال عر وض التحارة : 
قوله سبحانه وتعالئ : ظ يا أيها الذين آمُواء أنفقوا من طَيّبات 

ما كَسَبْتُم » / البقرة: /51؟ /. قال مجاهد: نزلت الآية في 
التجارة . وقوله ولد : :> «في الإبل صَدَفتهَاء وفي البقر صدقتهاء وفي 
الغنم صدتتهاء وفي السَنْ صدقتهاء. رواه ا [المستدرك: 
ممم ] بإسناد صحيح علئ شرط الشيخين(7١)‏ 

والبرٌ: هو الثيات المعدّة للبيع عند البزّازِينَء فتقاس عليه كل 
الأموال المعدّة للتجارة . 


وروى أبو داود ,)1١6517(‏ عن عمزة بن جنُدب قال : (أما 
بعد فإِنُ النبي كان يأمرنا أن د نخرج الصدقة مما نعدّه للبيع). 
والمراد بالصدقة الزكاة. 


(١)قال‏ النووي في المجموع : (وفي البزن هو بفتح الباء وبالزئي ٠‏ هكذا رواه جميع 
الرواة» وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي . نقول. والذي رايناه في المستدرك 
بالراء لا بالزئي» على أن النووي ذكره بالزاي وقال عنه:. أخرجه الحاكم أبو عبد 
لله في المتدرك. فلمل هناك نخاً أخرئ.برواية الزاي. نقل عنها التووي 
رحمه الله تعالى . 
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شروط وجوب الركاة في العروض: 

لا تصبح السَّلْع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة إلا 
بشرطين : 

١-أن‏ يملكه بعقد فيه عوضء كالبيع والإجارة والمهر ونحو 
ذلك. فلو ملكه بإرث أو وصيّة أو هبة. فلا يصير عَرَضاً تجارياً. 

١‏ -أن ينوي عند تملكه المتاجرة به. وأن تستمر هذه النية. 


فإذا لم ينو عند تملّكه المتاجرة لا يصبح عرضاً تجاربا حتى ولو 
نوى المتاجرة بعد ذلك. وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة. ثم نوى 
ان يبقيه تحت ملكه ولا يتاجر به. أي أن يتحذه افق فإنه يسقط 


تعلق الزكاة به 
المعدن والركاز: ' 

المقصود بهما الذهب .والفضة المستخرجان من باطن 
الأرض . 

فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصاً مما ة قد علق به 

فهو المقصود بالمعدن. وإن كان دفيناً يرجع إلئ ما قبل الإسلام فهو 

الركاز. 

أمَا ما ثبت أنه مدفون فيٍ عهد الإسسادمر فهو من الأموال 
الضائعة. ولها أحكام خاصة بها تُفُصّل في باب اللْقَطة . 


دليل وجوب الزكاة في المعدن: 

ما رواه البيهقي : أنه 8 أخذ من المعادن القَبَليّةَ الصدقة. 
والقبليّة : نسبة إلى قبل بفتح القاف - ناحية من قرية بين مكة 
والمدينة اسمها الفُرزع. 


يفا 


قال النووي رحمه الله تعالئ: قال أصحابنا: أجمعت الأمة 
علئ وجوب الزكاة في المعدن. [المجموع: ؟/"الاء 714]. 


أما دليل وجوت الزكاة في الركاز: 
فهو ما رواه البخاري )١478(‏ ومسلم )١71١١(‏ عن أبي 


هويرة رضي الله عنله. عن رسول الله 00 قال: دري الرّكاز 
امس . 


إن الرّكاز والمعدن ليسا كما قد علمتت -اشيئاً آخر غير 
الذهب والفضة. ومع ذلك فقد اعتبرناهما نوعاً مستقلا براأسه من 
أموال الركاةء بسيب ما يتعلق بهما من أحكام خاصة بهماء سواء 
بما يتعلّق باشتراط الحول. أو بالنسبة المثئوية التي يجب 
دقعها. وستعلم هذه الأحكام فيما بعد فمن أجل ذلك اعتبرا نوعاً 
مستقلا من أنواع الأموال الزكويّة. وإن كانا داخلين في الحقيقة 
تحت الذهب والفضة. 
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اكه 
دسردطوا رما يجب نيا 
قد عرفت الأموال الزكويّة وعرفت أنواعها. 


فأمًا الأنصبة : نهي جحمع نصاتب» والنُّصاب : هو الحدٌ الأدنق 


الذي يعتبر وجوده شرطأ لتعلق الزكاة بالمال. فإن لم تبلغ كميته في 
ملك المكلّف هذا الحدٌّ لم تجب الزكاة عليه 


ولكل نوع من أنواع الزكاة نصاب خاصض به فلنستعرض هذه 
الأنصبة كلا على حذة: 


أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة): 


له زكاة في الذهمب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالاً. ؤا' هر 
نصاب الذهب. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم, فهذا 


ودليل ذلك: 
ما رواه أبو داود (1675) عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عن النبي يه قال: دإذا كانت لك ماثتا درْهَم. وحال عليها 


ا ففيها سح دراهمٌ ولس عليك شي - يعني في 
الذهب ‏ حتئ يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون 


الى 


دينارأء وحال عليها الحول. ففيها نصف ديناره فما زاد فبحساب 
ذلك». 3 

وقوله ككل «لَيْس فيمًا دُونَ حَمْس أوَاقٍ مِنْ الوَرِقٍ صَدَقَةُ. 
رواه البخاري )١417(‏ ومسلم (480) واللفظ له. [الوَرق: الفضة. 
وأواق: جمع أوقية وهي أربعون درهما] 


ما هو المثقال: 

إن المعروف لدينا الآن نوعان من المثاقيل: 

أحدهما المثقال العجمي. ؛ وهو يساوي أربع غرامات وثمانية 
أعشار الغرام. والعشرون منقالاا تساوي إذاً ست وتسعين غيزافا , 
وثانيهما المثقال العراقى: وهو يياوي خمسة غرامات. فالعشرون 
مثقالاً تساوي إذا مائة غرام . 

| والاحتياط في الأمر أن نعتمد الأقل. وهو المقدار الأول. 
حرصاً على مصلحة الفقيرء ويذلك يكون نصاب الذهب ستة 
وتسعين غراماً. فإذا كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب اليوم 
خمس عشرة ليرة سورية مثلاء إن نصاب الزكاة من الذهب هو 
حاصل ضرب النّصاب بعر الغرام. ويساوي: ألفاً وأربعماثة 
وأربعين ليرة سورية. 

وهكذا إذا اختلف سعر الذهب اختلافاً عاديا ننظر إلى سعره. 
ولا ينظر إلئ سعره فى في الأحوال غير العادية. 


ما هو الدرهم: 
من المتفق عليه أن كل عشرة دراهم تساوي في الوزن سبعة 
مثاقيل. أي فهي تساوي ثلاثة وثلاثين غراما وستة أعشار الغرام» 


الما 


على التقدير الأول الذي اعتمد ناه فماثتا درهم تساوي إذا ستمائة 
وائنين وسبعين غراماً من الفضة. 

ويبدو من التحقيق التاريخيى أن قيمة مائتي درهم من الفضة 
كانت تساوي في صدر الإسلام . عشرين مثقالا من الذهب. وعلى 
هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة. 

ثم إِنْ التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد تسبب اختلاف 
قيمة الذهب. فاصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً 
علئ قيمة مائتي درهم من الفضّة كما هو الواقع الآن. 

وعلئ كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية, له أن يعتبرها 
عوضاً عن ذهبء فلا يتعلق حيٌ الزكاة بها حنى تلغ قيمة ستة 
وتسعين غراماً من الذهب . وله إذا شاء أن يعتبرها ل عن فضة. 
فتتعلق بها الزكاة بمجرد أن يبلغ ما في ملكه منها قيمة ستمائة 
واثنين وسبعين غراماً. 

والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير. ويقدرها 


بالاقل قيمة, حتئ يكون علئ يقين من براءة ذمته عند الله عز 
وجل. فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها 
بالذهب قدّرها بهاء حتئ تجب عليه الزكاة ويؤدَّيّها. 


شرط وجوب الزكاة في نصاب التقدين خولان الخول: 

إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة. على نحو ما أوضحناء 
اشتّرط في وجوب الزكاة فيه أن يمر على تملك المكلف له حول 
قمري كامل دون أن ينزل المال عن الح الأدن منه. 


ودليل ذلك: قوله يي - فيما رواه أبو داود (*197) - «ِلَيِسَ 


لضن 


في مَالٍ زكَاةَ ختئ يَحُولٌ عَلَيْه الحَوْلُه: أي حتئ يمضي على 
تملكه عام قمري . 

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي 86 
الذي ذكرنا نصّه عند الكلام عن نصاب النقدين. 

فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنئ من النّصَابٍ المعتبر» 
ولو خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة. ثم ازداد المال وارتفع مرة 
أخرى إلئ حدّ النُصاب, ألغي التاريخ السابق لملكية النُصاب» 
وسجل تاريخ جديد لحصوله وتجمعه. واستؤنف الحول من حين 
يكمل النصاب2"9. 


النسبة الواجبة في زكاة النقدين: 

إذا ملك المكلّف نصاب أحد النقدَيْن أو ما يزيد عليه. ومرٌ 
عليه عام قمري بشرطه السابق. وجب عليه أن يخرج من مجموع 
المال الذي حال عليه الحول في ملكه رَبْع عُشره. أي بنسبة اثنين 


ونصف في الماثة منه. 


دليل ذلك : 
حديث علي رضي الله عنه الذي مرٌ ذكره. 


ما أجاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرّقة ربع 
العشر. والرقة: الفضة. 





)١(‏ مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن العبرة بوجود النصاب أول الحول وآخرة. 
ولا يؤثر نقصهبينهها. ولعل الانفع للمستحقين. والأورع للمالكين أن ياخذوا بهذا 
ولا تخالقة فيه لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 


يذنا 


استبدال أموال الزكاة أو التصرّف فيها: 
لا خلاف أن زكاة النقد إنما تُخرج نقدأ ولا يصح للمالكث 
أن يخرج بدلها سلعاً تساوي قيمنُها المقدار الواحب فيها فيها 


وإذا دفعها المالك لغيره. من حاكم أو وكيل أو غيره. فليس 
لهؤلاء أن يتصرفوا فيها تصرفا يخرجها عن عطبيعتها قبل إيصالها إلى 
مستحقيها. قال النووي رحمه الله تعالى : (قال أصحابنا : لا يجوز 
للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة. بل 
يوصلها إلئ المستحقين بأعيانها. لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية 
عليهم. فلم يجز بيع ما لهم بغير إذنهم) المجموع [5: 178]. 


وهذه الضرورة التي ذكرها النروي رحمه الله تعالى : كما إذا 
خاف على الزكاة الواجبة تلفاً أو فناداً إذا أبقاها حتئ تصل إل 
مستحقيّهاء أو احتاج إلى مؤونة في نقلهاء فباع جزءاً منها لذلك . 


وعليه: نلفت نظر المشرفين المخلصين علئ الجمعيات 
الخيريةٍ إلئ أنه : : لا يجوز لهم أن يتصرفوا بما يدفم إليهم من أموال 
على أنها زكاة. فيشتروا بها سِلّماً غذائية وغيرهاء يعطونها 
للمستحقين. بحبّة الإشفاق عليهم ورعاية مصلحتهم. حتى لا 
يأخذوا الأموال ويتصرفوا بها تصرفاً ليس في صالحهم وصالح 
أولادهم وعيالهم. ونحن ننصح لهؤلاء المخلصين. إن كانوا 
حريصين على الأجر والثوابء أن لا ينصبوا أنفسهم مشرعين» وأن 
لا يصوروا المصلحة في شرع الله تعالئ كما يبدو لهم. وأن لا 
يجعلوا من أنفسهم أولياء على من لم يجعل الله عز وجل لهم ولاية 
عليهم. وأن يلتزموا ما نقله النووي رحمه الله تعالئى عن العلماء 
الأجلة: من أن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم. فلا يجوز 


- 


التعرفت فيما وكلنا بأدائه' إليهم .بغير إذنهم. وإنما يعتبر إذنهم بعد 
أن يُدفم إليهم حقهم. ويحوزوه بأنفسهم . ويدخحل في قبضة يدهم . 


قال النووي رحمه الله تعالئ: قال أصحابنا: ولو وجبت ناقة أو 
بقرة أو شاة.واحدة. فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها.علئ الاصناف 
بلا خلاف» بل يجمعهم ويدفعها -إليهم. وكذا حكم الإمام عند 
الجمهور. [المجموع:. 778/5 ] وينبغي أن لا يغيب عن. ذهننا 
أن الزكاة عبادة». والعبادة لا محل فيها للرأي. والاجتهاد إلا بحدوه 
ضيّقة. ولذا يقف فيها الفقهاء عند .النصوص. ولا ينظرون إلى ما 

قال النووي رحمه الله تعالى : (وقال [ إمام الحرمين : المعتمد 
في الدليلٍ الأصحابنا أن الزكاة قُزْبة لله تعالئ. وكل ما كان كذلك 
فسبيله أن د يبع فيه أمر الله تعالى ٠‏ ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوياً. 
وعلم الوكيل أن غرضهة التجارة» ولو وجد سلعة” هي أنفع لموكله. 
لم يكن. له مخالفته وإن رآه أنفع» فما يجب لله تعالئ بأمره أولئ 
بالاتباع). [المجموع: 0 أي ليس لنا. مخالفته بحجة 
الفائدة والنفع . 
انياً: نصاب. الأنعام ومقدار ما يجب فيها: 

علمت فيما مضئ أن الأنغام هي : الإبل. والبقزء والغنم . 
فأما الإبل: 

فإن أول نصابها أن يمتلك الرجل خمسة منهاء فلا زكاة فهما 
دون ذلك. ثم إن الزكاة تزداد كلما ازداد.عددها كثرة» طبق .ضابط 
محدّد إليك بيانه: : 


نا 


2 مخ ال والشاة: واجيد الغِنم, على أن تكون 
م إلى 0 شاتان 2000 جَذْعة ضانٍ. أي ها منة. أو ثنية 
3 مز أي لها سستان. 

“من ٠6‏ إلى وا 


55 000 0 


من ٠١‏ إلى 54 
من 586 إلى ومع 
| من إلى 10 


من 40 إلى +٠0‏ ' أجقّة (وهيمن الابل الناقة الذي دخلت عامها الرابع) 


من 55 إلى 376 . | جَذْعة (وهي الناقة الي وخلت في الخامسية من العمر) 


5 52-5 ١ 


من ”7 إلى 4٠‏ بنتا لبون 


من 4١‏ إلى 1٠١‏ أحقتان 





ثم إك زادت الإإبل علئ ذلك: وجب في مقابل كل أربعين 
ابئة لبون ومقابنل كل خمسين حقة فلو بلغت إبله ماثة 'وشبعين 
وجب فيها بعد خوّلان الحول ثلاث بنات لبون وحقة د 


و 


دليل ما سبق : 

ما رواه البخاري )١7485(‏ عن أنس رضي الله عنه: أن أبا 
بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين 
لجمع الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله يق علئ المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله. 
فمن سألها من المسلمين علىئ وجهها فليُعْطهاء ومن سأل فوقها فلا 
يُغط: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم - في كل 
خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلئ خمس وثلاثين ففيها 
بنت مُخاض أنثى. فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لَبُونَ ذكر. 
فإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون انثى» 
فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها جَفَةٌ طروقة الجمل. فإذا 
بلغت .إحدى وستين إل خمس وسبعين ففيها جَدّعة. فإذا بلغت 
ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين وماثة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت عل عشرين 
ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون. وني كل خمسين جقّة). 

[من الغنم: أي تعطئ زكاتها من الغنم. طروقة الجمل: أ 
أصبحت يمكن للفحل أن يعلوها لضرابهاء والضراب للبهائم ض 
الجماع للإنسان] . 


وأما البقر: 
فإن أدنى درجات نصابه ثلاثون. فلا زكاة فيما دون ذلك. ثم 


إن ما يجب إخراجه يزداد حسبٌ ضابط معيّن. كلما تكائرت كمية 
البقرء وإليك بيان هذا الضابط: 


لذن 


من 76 إلى 8م تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمرسنة) 


من 40 إلى 4ه مُسِنّه (وهي من البقر ما لها سنتان). 
٠‏ إلى 54 
“” إلى هلا 

ن 6 إلى هم 

من 4١‏ إلى 44 

٠١9 إلى‎ ٠٠١ من‎ 


١١5 إلى‎ 1٠١ من‎ 





ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع ٠0‏ وفي 
كل أربعين منه مُسئّة . ١‏ 


دليل ذلك: ما رواه الترمذي (؟5) وابو داود (5/ا6١)‏ 
وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه قال: (بعثي 'رسول الله وه إلى 
اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل 
أربعين بقرة مسنة) . 


وأما الغنم : 

فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأساً. فإذا بلغت أربعين رسأ 
وجب فيها واحدة منها. ثم إن القدر الواجب فيها يزداد كلما 
ازدادت الأغنام طبق ضابط معين نوضحه فيما يلي : 


شاة واحدة. ذات عام واحد إن كانت من الضأن. وعامين إن 
كانت من المعز 


شاتان 





ثم يتصاعد القدر الواجب علئ أساس مطردء وهو: في كل 
مائة شاةٌ أي كلما ازدادت شياهه مائة زاد القدر الواجب فيها شاة. : 


دليل ذلك: 

حديث. البخاري )١1785(‏ عن أنس رضي الله عنه. وكتاب 
أبي بكر رضي 1 ل (وفي 
صذقة الغنم في سائمتها - إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
شا فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. فإذا 
زادت على ماثتين إلى 'للاثمائة. ففيها ثلاث شياه. فإذا. ازدادات على 
لاثمائة فضي كل مائق شاة. _فإذا كانت سائمة الرجل خاقصة .م 
أربعين شاءً شاةً واحدة.ء فليس فيها صدقة» إلا أن يشل ريّها. .-) 
[سائمتها: هي التي ترعى الكلاء المباح. ربها: ضلحبها]. : 


مم 


0 .خياصة لومجوب الزكاة ١‏ في الأنعام : 

0 مر بلك بيان الشروط العامة 2 الزكاة. تحت ٠‏ عنوان. (من 
تجب عليه الزكاة)؛ إلآ أن لوجوب الزكاة في الأنعام شروطاً إضافية 
أخرى. علاوة على تلك الشروط العامة التي مر بيانها وهي : 

١‏ أن تكون سائمة: أي ترعئ الكلاء المباح أكثر الس 
ل ند الحديث 
البخاري: السابق.:. (في منائمتها). 
أن. _تتجذ الماشية . للدّر ب أي, الحليب أو الل أو 
التسيوين .. 1 .للعملىم فلو اِْهٍِ للعيل_ - كالحراثة والتتجميل ؛ .ونضمج 
لم تجب فيها الزكاة. ودليل ذلك: قوله يَف في الجبر 
لصحيح : «ليس في البقر العوامل شيء: أخرجه الطبراني. ويقاس 
على البقر غيرها. 0 
... *#- يستثنى .. فيها من اشتراط الحول ‏ وهو شرط فيها على 
لمعم - ما توالد من الأصل أثناء الجول .. فإنه. لا يشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرورر عِامٍ جديد على ولادته., 50 يزكى عنم م مع .الكبار 
ص 1 حراواء لانها 00 بتاع بأخذ حكم الجتبوع... 
2 / 5 ببس 5 
00 5 
سبق بيان الأصناف التي تتعلّق فيها الزكاة من الزروع 
والثمار. كما سبق بيان الدليل من القرآن والشَّئّة على ذللك.. ل 
ونيضح لمك الآن النُضاب الذي :يشترط أن يتوفر في: الدع 
والثمار حتى تسب الزكاة فيهاء . فنقول : معلل ا مع وني 
نصاب* الثمار أو الززوع: ما: لا“يقل غن ار د 


3 


اذا 


وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب» وبعد أن يجفٌ الثمر 
الجفاف المعتاد. فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلّقت به 


الزكاة . 


الدليل: 

قوله 46 : «ليس فيما دونَ خَمْسَة أوستي صَدَقَةٌه. 

رواه البخاري )١*5(‏ ومسلم (قلاة). ولمسلم رقلاة): 

«ليسّ في حَبٌ ولا نَمرِ صَدَقَةُ حتئ يَبلْعْ خمسة أوستي». 
وفي رواية عنده (ِثّمَر) - بالثاء المثلثة ‏ بدل (تمر) بالتاء المثنّافى 
وهي أشمل. إذ تشمل التمر والزبيب. 


ما هو الوَسق: 

الوَسّق من المكابيل. وقد قدّره رسول الله #إخ بستين صاعاً 
من صيعان المدينة فيعهده عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث 
السابق عند ابن جبّان: والوسق ستون صاعاً. والصاع يساوي أربعة 
أمداد. أي أربع حَمْنات كبار. وقد قدّرت دائرة المعارف الإسلامية 
في (المجلد 4ص الصاع بثلاثة ألتارء فيكون الوسق على 
هذا ماثة وثمانين لترأء ويكون نصاب الزروع والثمار» تسعماثة لتر 
كيلا . 


القدر الواجب فيها: 


كل زدع أو ثمر يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار. دون 
الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر. أو يشرب 
بعروقه ‏ كالأشجار البعلية - يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباء فيجب 


ف ثلاثمائة صاع وهو أدنئ النصاب ‏ ثلاثون صاعاً. ب تسعمائة 
لترأ تسعون لتراً. 

أما إذا كان يُسقى بالنواضح أو المحرّكات أو نحوهاء ممّأ 
ل للزراع كلفة ونفقة. فإِنٌ زكاته عندئذ نصف العشرء أي 
فيجب في ثلاثمائة صاع خمسة عشر صاعا. وفي تسعمائة لتر 
خمسة وأربعون لتراً. 


دليل ذلك : 

ما رواه البخاري )١417(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
رسول الله كه قال: «فيما سقت السماءٌ والعيونٌ - أو كان غكرياً - 
العشرٌ. وفيما سّقي بالنُضح نصفٌ العشره. والعئري من الشجر: ما 
سقته السماء أو امتص د كور يسمى بالبغل . 0 
سقت و حالف الغشورء وفيها سَقي بالسَانيّة نصفث العدرة 


وعند أبي داود )١1649(‏ «أو كان بَعْلاً العْشْرٌ: 


[ الغيم : المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البثر 
ونحوه]. 


متى تجب زكاة الثمار والزروع: 
إلا بعد أن ينعقد الحبٌ ويشتد. ولا يشترط اشتداد الجميع. بل 
اشتداد بعضه كاشتداد كله. 
ولا تنبت في الثمار ‏ التي تجب فيها ‏ إلا بعد أن يبدو 
صلاحهالق أي يظهر نضجها باحمرار أو اصغرار أو تلون» احسب 
ل 


المعهود ف كل ثمر. ويعتبر- ظهور الصتلاح في البعض كظهوره 
فيالكل . 

وإنما اشتّرط بل الصلاح. "في الثمار.. والاشتداد في الحبء 
لأنها قبل -هذه الحالة لا تغتبر أقوائاً. ولا تصلح للادخار. 

وإذاً لبت “الوجوب بالاشتداد وظهور- الصلوج فلا يجب الأداء 
وإخراج المقدار المناسب في ذلك الوقت وإثما تخرج الثمار عندما 
يصبح العنب زبيا والرّطب تمر دل على ذلك حديث عنّاب بن 
أسيد رضي الله عنه : «أمر رسول الله ل أن يُحْرَصَ العتبُ كنا 
يخرص النّحْلُ وتؤْحَدُ زكائه زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تَمْرأ». 
الترمذي (51414). 

وزكاة الزروع عند التسوك عليها بعد تصفيتها من القشر 
وغيرهء .لقوله تغالى : « واثوا حَفةُ يوم خنصاده) العام .]١5١‏ 


بيع الثمار والززوع بعد وجوب الزكاة فيها 3 

إذا باع الزروع أو العمار -' بعدما وجبت ' الزكاة افيها - لم يصح 
البيع .في المقدار الذي يجب إخراجه منهاء إلا إذا خرص صن التجميع ‏ 
أي قدّر ما يكون من الثمار ربيب أو ترا وقدّر ما يكون من الوّرَوع 
خبا صافياً. لأن الخرص تضمين للمالك قَدْرّما يستحق عليه . 
الزكاة . : 0 

ومثل: البيع كل تصرّف بأكل أو هبة أو إتلاف. .فإذا تصرف 
بشي ء ا 0 سقدار الزكاة فيما تصرف فيه. وإن كان عالماً 


ث 


مر ذكره. وإذا لم يفعل. الحاكم ذلك :تحاكم المالك إلى عَذْلَين 
خبيرين.. يخرصان له ما يتحصل عندهء. ومقدار. ما يجب عليه» وبعد 
ذلك يجوز له التصرفم فيما عنده. 


إخراج القيمة يدل العين: 00000 ع 

غلسا أن الواالجب فق زكاة الموائمي أغيانُ 'نصضٌ غليها | الشاوع 
في كل عدد مملوك متها والزكاة حقٌّ لله تعالئ صرف لمستحقيه» 
وطالما أن الشارع علق هذا الجى بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى 
غيره. وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما. بين 
فيما سبق مع أدلته .ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان. 

وكذلك الآمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمازء لأن: 0 علق 
الحقٌ فيما يخرج منهاء. حين قال ؛ اافيا:سقت السماء. - 


ويستدنى من أهذا بعض العالات للضرورة. كما ذا وجبت 
عليه كاه فى سين من الوبله وبحث .عنها فلم يجدهاء وكان 
الفقراء يتضرّ دون بالتأخير حتئ الوجود. ومثلة لو امتنع المالك حنٍ 
أداء الؤاجب]--واخفئ -الأمزال الواجب فيهاء فود له فيك ابي 
أخرى- فإنه يأغخذ ييا ا ل - 


رابعاً - الحَؤل والنصاب 7 أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها: 


عزفتر فيما مضئ. أنْ أموال التجارة - أو عروضص التجارة - 
هي : تلك الجَلْع الي تقلب بالمعاوضة لغزض. الزربح ء أيا. كانت 
هذه السُلَع وتسمّى عُروض.التجارة.. فكل. سِلعة يتإجير فيها 
الإنسان» سواء كانت أصلا من الأصناف التي تزكئ: كالذهب 
والفضة والحبوب والثمار والماشية. أم كانت من غيرها: كالأقمشة 
والمصنوعات والأرض والعقآرات والاسهم . نجب الزكاة فيها بشروء 

1 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن عروض التجارة معتيرة بالذهب 
والفضة من حيث النصاب. وحخولان الحولء ومقدار ما يجب فيها. 
أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به؛ 
فإن بلغت قيمتها قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. أو قيمة مالتئ 
درهم من الفضة. وجبت فيها الزكاق وله الخيار أن يقدّرها بقيمة 
الذهب أو قيمة الفضّة. إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً 
وجب تقديرها به. 
والعبرة ببلوغ الاموال التجارية نصاباً آخر العام من البدء 
بالمتاجرة. فلا يشترط بلوغها نصاباً عند بدء التجارة. ولا بقاؤها 
كذلك خلال الحول. وبهذا يُعلم أن المراد بالخؤل في زكاة التجارة 
مرور عام قمري على تملّك السلّع بنيّة التجارة. إلا إذا كان تملكها 
بنقد يبلغ نصاياً أو يزيد عليه فبَدْء الحول في هذه الحالة من تاريخ 
تملّك النُصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة. 


وبناء علئ ما سبق فإِن التاجر يُجري جردا عاماً لكل ما هو 
تحت يده من هذه الأموال التي يتاجر بهاء ويقدّر قيمتها وقت الجرد 

بقيمة الذهب أو الفضة على ما مرّء فإن بلغت نصاباً؛ وجب أن 
ل د وإن لم تبلغ نصاباً لم 
يجب فيها شيء. ويلاحظ عند الجرد والتقويم ما يلي : 


اولاً: 

لا يدخل في الأمور التجاريّة التي يجب تقويمها الأثاث وما 
في معناه. والأجهزة الموجودة في المحلٌ لقصد الاستعانة بها لا 
لقصد بيعهاء فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها. 
ثانيا : 


يدخل في الأموال التي يجب تقويمها كل من رأس المال 
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والربح معاً. فيُضْمَان إلى بعضهماء وتَؤدَى الزكاة عن الجميع. فلو 
بدأ تجارته بما قيمته ألفا ليرة سورية. وفي آخر العام بلغت خمسة 
الاف ليرة سورية. وجيت الزكاة عن الكل. 
الواجب إخراجه في زكاة التجارة: 

علمنا أنه إذا حال الحؤل على التجارة قُوَمت العُروض بالنقد 
الغالب المتعامّل بهء فإذا بلغت نصابٌ الذهب أو الفضة وجبت فيها 
الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة . 

وهل تخرج هذه النسبة من عين عروض التجارة المقوّمة. أم 
من القيمة التي قُوّمت بها: 

في المذهب ثلاثة أقوال: 

| يجب الإخراج مما قومت به العروض. ولا يجزىء 
الإإخراج من نفس العروض ؟؛ لأن عروض التجارة ليسدٍ بأموال 
زكوية في الأصل ٠‏ وإنما مارت كذلك بنية التجارة. وتعلقت بها 
الزكاة بالنظر إلى قيمتها بما قُومت به فوجب الإخراج منها. 

وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل وبه الفتوى. 

ب - يجب الإخراج من نفس السُلْم التجارية ولا تجزىء 
القيمة. لان العروض هي سبب وجوب الزكاة. 

جِ - يختر بين الأخراع من القيمة اومن تفن الغروض + لان 
الزكاة تعلقت بهماء إذ أن كلا منهما سبب لوجويها. 
تنبيه ولفت ار 

هذا وينبغى التنبيه هنا إلى أنه إذا قلنا بجواز إخراج القدر 
الواجب في الزكاة من نفس عروض التجارة فيجب إخراج اثنين 
ونصف في المائة من كل 0 تملكه ف ارد و يجزى” 9 

هء 


يجب أن يخرج القدر الواجب من كل 'نوع من الصئف الوسط منهء 
ولا يجزىء أن نمخرج- الأقل قيمة» والمعيب: وما كسد سوقه2 ونحو 
ذلك. 
خامساً: نصاب المعدن والرّكاز وما يجب فيهما: 

فد علمتٌ معنى كل من المعدن والركازء فلا تعيده الآن. وانما 
الهم هنآ أن تملم الأصاب الذي تعلق به الزكلة من كل 
منهماء والنسبة التي يجب إخراجها. 


فأما المعدن: 

فتصابه نصاب الذهب والفضة نفسهء إلا أنه لا يشترط 
لوجوب الزكاة فيه حولاد الحول. بل جب الزكاة فور استخراجه. 
فإذا إستخرج الرجل ذهباً أو فضّة من معدنه. وبلغ ما أخرجه من 
ذلك نصابأء وجب عليه أن يخرج زكاته فور بنسبة ربع العشي 
أي ائد ثنين ونصف في المائة. من المجموع. 
وأما الركاز: 

فنصابه أيضاً نصابت النقدين » ولا يشترط لتعلق الزكاة به مرور 
حول بل يحي حراج زكاته فوراً ٠‏ إلا أن المقدار الذي يجت 
إخراجه هنا إنما هو الخمس. أي عشرون في المائة من مجموع ما 
قد استخرجه. 
دليل ذلك: 

ما رواه البخاري (4؟14١)‏ ومسلم 21١16١‏ عن رسول الله 

يي : «وفي الركاز الخمس». 

وافترق عن الأنواع الزكوية الأخري؛ لأن سبيل امتلاكه يكون 


كع 


بغير مؤونة أو كلفة ذات أهمية. فكان حق | الفقراء فيه أكثر. ولم 
يشترط الحول في المعدن والركاز: لان كل منهما مستخرج من 
الأرض. فهو بمنزلة الزرعء فتؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزروع 
فوز. الحضول عليهاء. وبعد تنقيها: وتصفينها” من :الشوائب: اللبخيلة 
عها: 


“ا 


المقصود بالخليطين : 
يُقصد بالخليطين في باب الزكاة: مالان زَكويَان لشخصين» 
خلطا ببعضهما. بقصد الشركة أو نحوها. 


أقسام الخليطين : 
يقسم هذا المال إلئ قسمين: 


الأول: 


يسمئ خلطة عيان. أو خلطة شيوع: ويقصد به أن يكون بين 
شخصين من أهل الزكاة نصاب زكوي أو فوقه. ملكاه حول كاملا 
بشراء أو إرث أو غيرهماء وكان من جنس واحد. 

ويلاحظ أن المالين في هذا القسم ممتزجان امتزاج شيوع. 
أي إن ما يملكه كل واحد غير متميّز عمًا يملكه الآخر. وَإِنْما لكل 
منهما جزء غير متعيّن من المملوك بنسبة ما يملك. وذلك: كما لو 
ورث أخوان من أبيهما أربعين راساً من الغنم» أو اشترى اثنان معاً 
ذلك الغنم» فإِنْ كلا منهما يملك من كل رأس نصفه. 
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وكذلك لو كان الموروث أو المُشْتَرى سِلَعاً أو أرضاًء, فكل 
واحد يملك النصفْ من كل جزء منها دون تعيين. 


الثاني : 

ع خلطة محاورة أو خلطة أوصاف: ويقصد به أن يكون 
بين شخصين مثلاً من أهل الزكاة نصاب غير مشترك من المال» بل 
بينهما. مسجاورة مجردة. فيلاحظ أن المالين في هذا القسم غير 
ممتزجين» بل هما منفصلان متميّزان. 
كيف تؤدى زكاة الخليطين: 

يعتبر الخليطان ‏ من أي القسمين كانا ‏ مالا واحداً لرجل 
واحدء في تعلق الزكاة بهما. أي: فإذا بلغ مجموع الخليطين 
نصاباًء وحال عليه الحول» وهو كذلك. وجبت الزكاة فيهماء وإن 
كانت حصة كل من المالكين منفردة لا تبلغ نصاباً. 

دليله : حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه, وقد مرت 
بك فقرات منهء وفيه : .«لا يُجْمْعْ بين مفترق» ولا يُفُرّقُ بِينَ 
0 حَشْيَةَ الصُدقة». 

: إذا كان نصيب كل مالك مفترقاً أو متميزاً عن غيره» 
فلا يجمع معه 0 المجموع نضابا فتجب فيه الزكاة, وإذا كان 
مختلطاً به. فلا يميّز عنه حتئ لا تجب فيه الزكاةء لأنه يصبح أقل 
من التُصاب . 


وهذا الحكم كما ترى من شأنه. في بعض الأحيان: أن يوجب 
في الماليين زكاة.لم تكن واجبة فيهما لولا الاختلاط. كما أن من 
شأنه أيضاً في أحيان أخرى أن يقلل نسبة الزكاة فيهماء وقد كانت 
أكثر فيهما لولا الاختلاط . 
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مثال الأول: 

انلف كحهمان من غزل كامل أربعين رأسأً من الغنم, 
فإن الزكاة تتعلّق بهاء مع العلم بأن كلا منهما لو انفرد بنصيبه منها 
ا ل ا عن النُصاب . 
ومثال الثاني : 

أن يملكا ثمائين رأساً من الغنمء لكل منهما أربعون فلا 
يجب فيها بعد مرور الحول إلا شاة واحدة حال الاختلاط. عع 
العلم بأن كلا منهما لو انفرد بنصيبه استقلالً لوجب فيهما شاتان. 
في كل أربعين شاة. 
شروط اعتبار الخليطين مالا واحداً: 

لاعتبار الزكاة في الخليطين: كما لو كانا مالا واحداً لرجل 
واحدى طائفتان من الشروط. 
أما الطائفة الأولئى: 


فهي شروط للخليطين من أي القسمين كاناء أي سواء كانت 
الخلطة على سبيل الشيوع. أو كانت خلطة مجاورة. وهي: 

١‏ - أن يكون المالان من جنس واحد. فلو كان أحد المالين 
غنماً والآخر بقرأ بقى كل منهما مستقلاً. مهما كانت الخلطة 
والشركة . ْ 

أ كون مجموع المالين نصاباً فأكثر. فلو كان المجموع 
خمسة وثلاثين رأساً من الغدم لم تجب فيها الزكاة» وإن اكات كل 
منهما أو أحدهما.د يملك عدداً آخر : من الأغنام لو ضمت إلى 
الخليط لبلغ نصابا. 

©" دوام الخلطة سئة إن كان المال مما يجب فيه الحول, 


فلز ملك كل منهما أربعين شاة ة في أول شهر محرم. وخلطاهما في 
أول صَفر فإن الواجب إذا استدان العام وعاد شهر محرم أن يخرج 
كل منهما شاة. أي فلا عبرة بالخلطة. أما إذا لم يكن المال حَوْلياَء 
كالزروع والثمار. فإنما يشترط بقاء الخلطة فيها إلى ظهور الثمر 
واشتداد الحب. 


وأما الطائفة الثانية فهي شروط خاصّة بخلطة الجوار وهي: 

١‏ أن لا يتميز ‏ بالنسبة للأنعام - مراحها ومسرحها ومرعاها 
وموضع حلبها. 

فلو كان كل من المالكين يذهب بشياهه إلى مرعئ مختلف 
عن الآخرء أو يعود بها إلئ مراح ‏ وهو محل المبيت - مختلف. 
وكذلك المسرح ‏ وهو المكان الذي تسرح إليه لتجتمع وتسباق إلى 
المرعئ ‏ أو كان كل منهما يمضي بشياهه إلئ مكان مستقل 
للحلبء. لم يكن لهذا الاختلاط أي أثر فيما ذكرنا. 

؟ ‏ أن يكون الراعي لها واحدا. والفحل الذي يطرقها 
واحداء فلو كان لكل منهما راعء أو فحل خاص. لم يعتبر المال 
مختلطاً. 

- يشترط إذا كان المال الزكوي زرعاً: أن لا يتميز 

الحارس. والجرين: أي المكان الذي يجفف فيه الثمر. ويشترط 
إذا كان عروض تجارة: أن لا يتميز الدّكان ومحل التخزين» وأداة 
البيع من ميزان ونحوه. 

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة اعتبر الخليطان مالا واحداً 
كأنهما لمالك واحد. ولا يضِرٌ أنهما ليسا ممتزجين امتزاج شيوع. 
بل تكفي > إذا وجدت هذه الشروط ‏ المجاورة. أمّا إذا لم تتوفرء 


اه 


عن الآخر.. ويخرج زكاته علئ هذا الاساس. 


ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين: 

إذا أخذت الزكاة من الخليط ‏ على أنه مال واحد ‏ كان على 
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كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك من الخليط , فإن اخذ ص 
عين ماله أكثر .مما يلزمه استردٌ الزيادة من شركاله. وإن انحل نه أقلن 
مما يلزمه رَدْ الفرق عل شركائه. 

فلو كان الخليط ماثة شاة لزمت فيه شاة. فإن كان الخليط 
لثلاثة : وأحد الشركاء يملك خمسين شاة لزمه نصف شاة.» والثاني 
 .‏ هليل ها سبق: ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: وما 
كانَ منْ خَلِيظَيْن فإنهما يَترَاجَعَانٍ بيئهما بالسوية». 


7ه 


كفيس أداء التكاة 


عدم التأخير عن وقت الاستحقاق: 

إذا كان المال نصاباً فما فوقه. وحال الححول عليف. فقد 
وجبت فيه الزكاة وثبتت لمستحقيهاء ووجب على المالك إخراج القدر 
الواجب على الفور. إذا توفر شرطان اثنان : 

الشرط الأول: أن يتمكن من إخراجها: وذلك بأن يكون 
المال حاضراً عنده. فإن كان غائياً عن المكان الذي هو فيه. بأن 
كان في بلدة أخرئ. أو كان دَيْنَاً في ذمّة بعض الناس. لم يكلّف 
بإخراج الزكاة عنه فورا. نعم إن توفر تحت يده المبلغ الذي يجب 
إخراجه عن المال المشغول بالديّن. وجب إخراجه فورا. 

الشرط الثاني: حضور الأصناف المستحقين لهاء أو حضور 
الإمام أو وكيله.الساعي علئ جمعهاء فإن لم يحضر من يستحقها 
من الاصناف الثمانية المذكورة في القران. أو من ينوب عنهم. فله 

1 . 

تأخيرهاء بل لا بد من تأخيرها حتئ يحضر المستحقون. 


ما الذي يترتب على التأخير: 


إذا توفر هذان الشرطان, وأخر المالك مع ذلك إخراج 
الزكاة» يترتب على ذلك أمران اثنان: 


مهم 


الأول: الإثم. إذ هو في حكم من يحبس , مال الفقراء عنده 
دون موجب. وهو حرام. ويستثنئ من ذلك ما إذا حر لانتظار قريب 
أو جار أو من هو أحوج من الحاضرين. شريطة أن لا يتضرر 
الحاضرون بهذا التأخير ضرراً بليغا» ويزداد جوعهم وعوزهم. فيأثم 
عند ذلك مطلقاً. 


الثاني: الضمان: أ ينتقل” حقٌ الفقراء والمستحمين هن 
التعق بعين المال إلى التعلق بذمة المالك.» فتصبح ذمته 0 
بحفُهم حنئ وإن تلف جميع ماله. ذلك لانه قضّر بسبب التأخير 
الذي لم يكن له 'فيه عذرء فيتحمّل مسؤولية تقضييره. :- حفظظاً 
لمصلحة المستحقين. حتئ ولو كان تأخيره لانتظار من ذكر انفا. 


تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين : ' 

ممًا مر يتبيّن لنا:. أنه إذا وكُل المالك غيره'بصرفه زكاة ماله, 
ودفع .له المقدار الواجب. روجد المستحقون لهذه الزكاة. فليس له 
تأخير دفعها إليهم» وإن أخر أثم .وكان ضامناً. 


وهنا نلفت أنظار المشرفين علئ الجمعيات الخيرية إلى هذا 
الأمرء ونبيّن لهم أن إبقاء مبلغ من الزكاة ‏ التي تدفع إليهم من 
المالكين ‏ كرصيد صدور لحساب الجمعية- أو في صندوقهاء'-وكذلك 
إبقاء مبالغ لتدفع. للمستمنين خلال العام. ٠‏ كأقضاط' شهرية. أمر غير 
مشروعء -ومخالف لما ثبت في شرع الله تعالق من وجوب أداء 
الحقٌ لصاحبه فور استحقاقه. ومباين “لحكمة تشريع الزكاة التي 
تهدف إلى إغناء الفقير ومن علئ شاكلته. بإعطائه مبلغأ من المال 
قد يساعده على تهيئة عمل شريف يكون هورد رزق دائم: له» 
وبذلك. يُمْحىئْ اسمه من لائحة الفقراء والمعوزين. ليوضع في قائمة 
المنفقين والمحسنين المتصدّقين. ونحن غير مسؤولين عن تصبرّف 


كن 


المكلّف صاحب الاستحقاق. طالما أنه بالغ عاقل راشد من حيث 
الظاهر. 

وعليه فإننا نهيب بالمشرفين المخلصين على الجمعيات أن لا 
يقعوا في هذه المخالفة. كي يسلم لهم الأجر عند الله عز وجلء 
ولا تحبط أعمالهم. أو تذهب جهودهم المبذولة في خذمة ذوي 
الحاجة سدى. 


تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها: 

أما إذا أراد المالك أن يستعجل بإخراج زكاته. قبل حلول 
وفتها. فينظر : 

إن أخرجها قبل أن يمتلك نصاباً لم تجزى»؛ ولم يقع المال 
المدفوع زكاة.ء أي فإذا تكامل ماله بعد ذلك نصاباء وحال عليه 
الحَؤْلء وجب أن يخرج الزكاة عنه. ولم يسدّ المال الذي كان قد 

ذلك لأن سبب وجوب الزكاة ‏ وهو النصاب ‏ مفقود من 
أصلة فقسناه. على التعجيل بأداء الثنمن قبل شراء. السلعة؛ فإنها لا 
تعتبر ثمنأء ولا تغني عن وجوب دفع الثمن بعد عقد الشراء. 

أمَا إن أخرجها بعد أن امتلك النُصاب وقبل أن يحول 
الحول» فهو مجزىء. ويقع المال المذفوع زكاة عن ماله: الركوي . 
أي فلا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله هذا بعد تكامل الحَول عليه. 


ودليل ذلك: مارواه أبو داود (1؟51) والترمذي [ذمقهة وابن 
ماجه :)1١9/46(‏ أن العباس رضي الله عه سأل رسول الله يق في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك. 


شروط صحة التعجيل: 

إذا عجّل زكاة ماله سقط عنه الواجب عند حَوّلان الول إذا 
وحدت الشروط التالية : 

الشرط الأول : 3 المالك أهلا لوجوب ركه مله إلى آخر 
الجول م يعتبر المال المعجل زكاة. وفي هذه الحالة لورثته أن 
يستردُوا ما دفع إن كان بسن للقابض أنها زكاة معجلة . 


الشرط الثاني: أن يبقى ماله كما هو إلى مرور الحول » فلو 
تلف ماله أو باعه في غير تجارة. لم يعتبر المعجل زكاة. وكان له 
أن يستردُ ما عجله إن بِيّن للقابض أنه ركاة معجلة . 

الشرط الثالث: أن يكون القابض للمال المعجّل مستحقاً في 
آاخر الحول -وإن مرت عليه ظروف خلال الحول جعلته غير 
مستحق ؛ بسبب طروء غنى بغير ها دفع إليه من زكاة, أو ارتداد. أو 
نحو ذلك إذ العبرة ِنْما هي بآخر الحول.ء حيث تجب المبادرة 
بالإخراج . 

وعلئ هذا: لو أن القابضص للزكاة المعجلة خسرج عن 
الاستحقاق في آخر العام. لم يعتبر المدفوع له زكاة » وعلى 
المالك أن يدفع الزكاة ثانية. وينظر: فإن كان قال له عند الدفع: 
هذه زكاتي. كان له أن يستردٌ منه ما أعطاه. وإن لم يقل له ذلك 
فليس له الرجوع عليه بشيء . 


دفع الزكاة عن طريق الإمام: 


تنقسم الأموال الزكوية ‏ بالنظر إلئ المسألة ‏ إلى قسمين: 
أموال باطنة» وأموال ظاهرة . 


5ه 


أما الأموال الباطنة: فهي النقدان: وعُر وض التجارة. والرّكاز: 


وللمالك أن يخرج زكاة هذه الأموال ويعطيها للمستحقين إذا 
شاء بئقسيه) دون وساطة الإمام , وله أن لا يعطيها له وإن طلبها. بل 
لا يجوز للامام أن يطلبها.منه, لأنها أموال باطنة هو أدرئ بها وبكميتها. 


وأما الأموال الظاهرة: فهي الأنعام والزروع والثمار والمعادن؛ فإن 
طلب الإمام زكاة هذه الأموال وجب على المالك تسليمها إليه, 
لظاهر قوله تعالئ: طحُذْ مِنْ أموالهم. صَدقة تُطَهْرُهُمْ ونرَكْهِمْ بها » 
/ التوبة: ٠١7‏ /. 

وإن لم يطلبها الإمام كان المالك بالخيار: بين أن يتولى 
دفعها للمستحقين بنفسه. وأن يسلمهنا للإمام . 'ولكن الأفضل 
إعطاؤها له. لأنه -أي الإمام ‏ أعرف بالمستحفين. وأقدر على 
استيعابهم ' » ولان توزيعها عن طريق الإمام أضمن لعدم إيذاء 
المستحقين بالتمئّن أو الاستعلاء. إذ علاقة الحاكم بها كعلاقة الاب 
بأولاده. فلا مجال لشيوع معنى التمئن أو الاستعلاء بينهماء ولإن 
ذلك خير سبيل لإغناء المستحقين بالزكاة » مما يجعلهم يعتمدون 
على أنفسهم بشي سبل الكدح والازتزاق لأنفسهم . 

هذا إذا كان الإمام عادلا في قسمة الأموال وصرفها إلى 
المستحقين. فإن كان جائراء بل غلب على الظن أنه لا يسلمها إلي 
المستحقين. فإن الأفضل أن يتول المالك توزيع زكاته بنفسه. إلا 
أن يطلبها الإمام علئ وجه الحتم. وكانت أموالاً ظاهرة . فلا سبيل 
عندئذ للمالك إلى منعها عنه؛ وإن كان جائراً: 


التوكيل بالزكاة : 
الأفضل أن يخرج المالك زكاة ماله ويعطيها للمستحقين 


“يدم 


بنفسهء إلإ .ما قد علمت من حكم إعطائها للإمام بالتفصيل الذي. 
ذكرناه. 


ولكن هل له أن يوكل بها غيره؟ 


نعم. له أن يفعل ذلك. لآن الزكاة إِنْما تتعلق بحقٌّ 0 
والحقوق المالية يجوز التوكيل في أدائهاء كالتوكيل في دفع الديون 
والائمان. وإعادة الودائع والعواري إل أصحابها. 

فيجوز للمالك بها أن يوكل كل من يملك أن يفعل ذلك عن 
نفسهء فيدخل فيه الكافر والصبي المميّز. ولكن يشترط إذا وكل بها 
كافراً وصبياً أن يعيّن له الشخص المدفوع إليه. 


النية عند دفعها: 

تجب النية عند إخراج الزكاة تمييزأ لها عن الكفارات وبقية 
الصدقات». وللحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» البخاري 
)١(‏ ومسلم (16037). ش 

فإن تولئ إخراج الزكاة بنفسه. استحضر نية ذلك عند الدقع 
للمستحقٌ, أو عندما يعزل المبلغ الذي يريد إخراجه عن بقية ماله 
أي فإن نوى عند العزل أن هذا المبلغ هو زكاة ماله. كأن ذلك 
كافياً. ولم يجب استحضار النية مرة أخرى عند الدفع . 


وإن وكل بهاء نوى الزكاة عند تسليم المبلغ إلى الوكيل. ولا 
يجب على الوكيل بعد ذلك أن يستحضر .أي نية عند إعطائه 
للمستحقين: ولُكن الأفضل أن ينوي الوكيل أيضاً عند توزيع المبلغ 
عليهم . فإن لم ينو المالك عند تسليمها للوكيل لا تكفي نية الوكيل 
عند دفعها للمستحقين. وإن سلّمها للإمام أو نائبه. نوى عند دفعها 


ممه 


له. وكان ذلك كافيً. لأنّ الإمام نائب عن المستحقين» فكانت النية 
عند إعطائها له بمثابة النية عند إعطائها للمستحقين أنفسهم. 

فإن لم يستحضر المالك النية عند إعطائها للإمام لم تفد نيّة 
الإمام عنه بعد ذلك. ولا يعتبر المال المدفوع له مجزئا عن الزكاة» 
وذلك لأن الإمام ‏ كما قلنا نائب عن المستحقين» وليس نائباً عن 
المالك كما هو الشأن في الوكيل» لذئك فلا غبرة بنيته عن المالك. 
على أن نية الوكيل لا تكفي. إذا لم ينو المالك الموكل كما 


ان 


مَصَارِفٌالركَاة 


المستحقون للزكاة: 

لقد ذكر الله تعالى المستحقين الذين تصرف إليهم الزكاة 
بقوله : « إنما العدفات ا شراء. والمجاكين: والعاملينٍ عليها. 
والمؤلّفة قلربهم . وفي الرقاب, والْغَارمين, وفي سبيل الل وابن : 
اسيل » فَريضَة مِنَ الله وَاللّهُ عَلِِمٌ حكيمٌ © / التوبة: / 


وإليك بيان هذه الأصناف: 


١‏ الفقراء: جمع فقير. وهو: منْ لا مال له بقع موقعا من 
على ثلاثة . 

" - المساكين: جمع مسكين. وهو: من له شيء يسدٌ مسدا 
من حاجته. ويقع موقعا من كفايته, ولكنه لا يكفيه. كمن يحتاج 
إل عشرة مثلا فلا يجد إل ثمانية. ويُعطئ هؤلاء ومن قبلهم كفاية 
العمر الغالب على الاصح. 

هذا وممًا ينبغي الانتباه إليه: أن الحاجة إلى النكاح من تمام 
الكفاية التي تؤخذ بعين الاعتيار. عند تقدير ما لديه وما يحتاج 
ل 


العاملون عليها: .هم العِمّال الموظفون. والجباة الذين 
يستعين بهم الإمام لجمع الزكاة وتوزيعها. وهؤلاء يعطون أجرة مثل 
عملهم الذي قاموا به» ولا يزاد لهم على ذلك. ولا يجوز إعطاؤهم 
نسبة معينة مما يتجبوق”: [ذ لا دليل على هذا في شرع الله تعالى. 
وإنما هم أجراءء فيُعطون أجرة مثل عملهم لا غير. 


4 المؤلفة قلوبهم: وهم مسلمون حديثو عهد بالإسلام: 
يُتوقم بإعطائهم أن يقوئ إسلامهم. أو هم مسلمون ذوو وجاهة 
ومكانة في قومهمء يتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم. أو هم مسلمون 
يقومون على الثغورء يحمون المسلمين من هجمات. الكفار وشر 
البغاة» أو يقومون بجبي الزكاة من قوم يتعذر إرسال عمال إليهم . 

وإنما يعطئ هؤلاء مهما من الزكاة إذا كان المسلمون في 
حاجة إليهمء وإلا فلا يُخطون فيئاًء 


ه ‏ وفي الرقاب: أي في تحرير رقاب العبيد من الرّقّء 
والمراد المكاتبون. أي الذين تعاقدوا مع أسيادهم المالكين لهم 
على : .أن_يجلبوا إليهم أقساطاً من المال. فإذا أدوها صاروا أحراراً. 
فيُعطون من الزكاة ما عجزوا عن سداده من هذه الأقساط. 


5 - الغارمون: وهم الذين أثقلتهم الديون وعجرزوا عن 
وفائها. فيعطئ هؤلاء ما يقدرون به علىئ وفاء ديونهم التي حلت 
آجالها مع ما يكفيهم مطعماً وملبسا ومسكنا ٠‏ شريطة أن يكونوا قد 
استدانوا لأمر مشروعء فإذا كانت استدانتهم لأمر غير مشروع فلا 
يُعْطون من الزكاة. إل إذا كانوا قد تابوا من المعصصية. وغلب علين 
الظن صدقهم في توبتهم. 

هذا. ويدخل في هذا الصنف: من استدان لدفع فتنة بين 
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متنازعين. فيُعطئ ما استدانه لهذا الغرضء وإن كان غنياً يُملك ما 
يفي به ذاك الدين من ماله الخاص. 

في سبيل الله تعالى : والمراد هنا الرجال العُزاة المتطوعون 
بالجهاد دفاعاً عن الإسلام. ولا تعويض لحم ولا راتب في 
مال المسلمين. فيُعطئ كل من هؤلاء ما يكفيه ويكفي من تجب 
عليه نفقته إلئ أن يرجع. مهما طالت غيبته؛ وإن كان غنيا. كما 
يُعطئ ما يساعده على الجهاد من وسائل نقل وحمل أمتعة وأدوات 
حرب» وما إلى ذلك. 

ه-ابن السبيل: هو المسافر سفراً مُباحاًء أو المريد لسفر 
مباح. أي لا معصية فيه. ولو لنزهة. فيُعطئ ما يكفيه لسفره ‏ أو 
في سفره _ذهابا وإيابا إن كان يقصد الرجوع. نفقة ومركبا وحمولة 
إِنْ عجز عن حمل أمتعته. فإن كان عاصياً بسفره. أو في سفره. لا 
يُععطى من الزكاة إلا إذا تاب وغلب علو الظن صدقه في توبته. 

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة. وهي محصورة 
فيهم فلا ُصرف إلى غيرهم . 

ودلُ علئ هذا الحصر قوله تعالى: « إِنما الصدَقاتُ 
للفقراء. . . ©. 

والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة. بدليل قوله تعالى في 
آخر الآية 9 فريضة من الله » . وأما غير الزكاة من الصدقات المتطوع 
بها فيجوز صرفها إلى غيرهم . 


كيف توزع الزكاة على مستحقيها؟ 
تصرف الزكاة إلى من يوجد من هؤلاء الأصناف في محل 
الزكاة : 


"1 


فإن وجدوا جميعاً وجب الصرف إليهم: ولا يجوز أن يحرم صنف 
50 
- فإن مُقد أحد الأصناف رُدَ نصيبه علئ باقي الأصناف. 
- وإن فَضَلَ نصيب أحد الأصناف عن حاجة أفراده رُدْت الزيادة 
علئ 'لاصناف الآخرين 
- تقسم الزكاة علئ الأصناف الموجودين بالتساوي وإن تفاوتت 
حاجاتهم. ما عدا العاملين عليهاء فإنهم يُعطون أجرهم على ما 
مرّء قبل قسمة الزكاة. 

ولا تشترط التسوية بين أفراد الصنف الواحد. بل تجوز 
المفاضلة بينهم . وإذا وزع المالك بنفسه أو بوكيله وجب أن بعطي 
للائة من كل صنف على الاقل إن كان عددهم غير محصور. لان 
كل صنف ذكر بصيغة الجمع في الآية. واقل الجمع ثلاثة. فإن 
كان عددهم محصورأًء وتسهل معرفته وضيطه عادة.» وجب أن 
يستوفي الجميع إذا وَقْتَ الزكاة بحاجتهم. فإن ترك واحداً منهم في 
الحالّين ‏ مع علمه به - ضمن له أقل متموّل من مال. 


نقل الزكاة من محل وجوبها: 
# م 
لا يجوز نقل الزكاة إلى غير البلد التي وجبت فيه وهو محل 
المال - طالما أنه يوجد مستحقوها في ذلك البلد. وإن قربت 
المسافة. لان في ذلك إيحاشاً وإيلاماً لمستحقيها في بلد وجوبهاء 
إذ إن أطماعهم تمتد إليهاء وامالهم تتعلق بها. ولقوله مه لمعاذ 
رضي الله عنه حين بعثه إلى ور «فَأعَلمَهُمْ أن الله افْتَرَض 
عليهم صدقة؛ تَؤْخَلُ من أغنيائهم ف على فقرائهم». 
)١(‏ ويموز عند غير الشافعية صرفها إلى صنف واحد. وإلى ششخص واحد من أحد 
الأصناف. وقال مالك: تصرف إلى أمسّهم حاجة. 


ننه 


..- فإذا 5+فقد أحد الأصنافي في بلد الوجوبد. أو زام لصيب 


اوادف هن تاعتي : قل نصيب ذاك الصنف». أو ما فضل عن 
حاجة أفراده: إلىئْ نفس الصّنف من أفراد بلد من بلد الزكاة, .. 


شروط استحقاق الزكاة. ومن لا تدفع إليهم : 
يشترط - فيمن كان أحد الأصناف الثمانية المذكورة - شروط. 
ختى يستحقى الزكاة ويصح دفعها إليه. وإليك هذه الشروط : 8 


كت الإإسلام : فلا تدفع الزكاة الواجبة لغيرٍ ملم د على 
ذلك قوله كه : دَادْعْهُمْ إلى شهادة أنْ لآ إله إل الله "وأني رول 
الله . . . فإن هم أطاعوا لذلك تاعلثهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة؛ نُؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم». [البخاري: 
قفي 5 ]. 

جع آذ الزكاة. 1 من أغنياء السليين وتعطى 
67 .قا انها لا توجد من اغبا غ غير المسلمين فلا عط 
لفقراء غيرهم. ويجوز أن يُعطئ غير المسلمين من الصدقات غير 
الواجبة . 

5 عدم القدرة على الكسب: فإذا كان الفقير أو المسكين 
يقدر علئ الكسب من عمل يليق به. يحصّل به ما يكفيه. لا يصحٌ 
دفع الزكاة إليه ولا يجوز له قبولها. لما رواه الترمنري ,569 وأبو 
داود, 0 من قوله كة: «لا ل الصدقةٌ لغنِي . ولالذي مر 

ًُ والمرة: القوة. والقدرة على الكسب. وفي رواية عند أبي 
0 0 دولا لذي قوة مكتسب». 


507 أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي ؛‎  * 
نفقته واجبة على المركن كان مستغنياً بتلك النفقة, وكان دفع‎ 
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المزكي. إليه دفعاً إلئ نفسه. لأن فائدته تعود إليه. إذ إنه يوفر بذلك 
النفقة على نفسه أو يخقفها: 

فلا يجوز دفع الزكاة إلئ الأب والأم أو الجدٌّ والجدة مهما 
علوا. لان نفقتهم واجبة على الفروع. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة 
إلئ الأبناء والبنات وفروعهم إن كانوا صغاراً. أو كبارا مجانين أو 
مرضى مزمنين. لأن نفقة هؤلاء واجبة علئ أبائهم . 

وأيضاً: لا تُعطئ الزكاة للزوجة. لأن تفقتها واجبة علئ 
زوجها. هذا وما ينبغي أن ينتبه إليه : أن هؤلاء لا يُعطون من 
الزكاة بوصف المسكنة أو الفقر, أما لو كان أحدهم من صنف غير 
صنف الفقراء والمساكين. كما إذا كان غارماً أو فى سبيل الله. فإنّه 
يجوز لمن تجب نفقته عليه أن يعطيه زكاة ماله لذاك الوصف . 


إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه : 

علمنا أن من وجبت عليه زكاة لا يصح أن يعطيه 1 
نفقته - من زوجة. وأصل. وفرع- - إن كان فقيراً أو مسكيناً. وهل 
يجوز لغير من يعوله أن يعطيه زكاة ماله؟ . 


فإن كان مكتفياً بنفقة من تجب نفقته عليه فلا يجزىء دفعها 
إليه. لأنه مستغن بنفقة غيره عليه. 


وإن كان لا يكتفي بنفقةٍ جاز إعطاؤها إليه. لأنه في هذه 
الحالة مسكين أو فقير. 


إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها: 


يُسن للزوجة إذا كانت غنية» ووجبت في مالها الزكاة. أن 
تُعطي زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرأء وكذلك يُستحب لها إن 
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تنفقها على أولادها إن كانوا كذلك, لأن نفقة الزوج والأولاد غير 
واجبة على الأم والزوجة. 

فقد روى البخاري (191) ومسلم )٠١٠١(‏ أن زينت امرأة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألت رسول الله كل : أيجزىء 
عني أن انفق على زوجي ويتام لي في حبجري؟ فقال: لمن بِلّغه 
سؤالها: ونعم. لها أجران: أجرٌ القرابة» وأجرٌ الصدقة». 

وروئى البخاري (1848) ومسلم )٠٠١١(‏ عن أم سَّلَّمة 
رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفقٌ على 
بني أبي سَلّمة. إنما هم بَبِيُّ؟ فقال: «أنفقي عليهم. فلك أجرٌ ما 
أنفقت عليهم». وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالئ هذين الحديئثين 
نحت عنوان: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. 


الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم : 

وإذا كان للمالك الذي وجبت في ماله الزكاة أقارب لا تجب 
عليه نفقتهم. كالاخوة والأخوات والأعمام والعممات والأخوال 
والخالات وابنائهم وغيرهم. وكانوا فقراء أو مساكين أو غيرهم من 
أصناف المستحقين للزكاة. جاز صرف الزكاة إليهم. وكانوا هم أولى 
من غيرهم. ومثل من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار 
القادرون على الكسب ولا كسب يكفيهم . 

روى الترمذي (508) والنسائي (6/ 47) وابن ماجه 
(1844) واللفظ له عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «الصّدقَةٌ علئ المسكين صدقةً. وعلئ ذي القرابة 
اثنتان: صَدَفَةَ وصِلَةٌ». ْ 

- أن يكون غير هاشمي ولا مظلبي : من ثبت نسبه إلى بني 
هاشم أو بي المطلب فلا يُعطئ من الزكاة. لقوله 285: وإن هذه 
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الصَّدَقَاتٌ إنما هي أوساح الناس.ء وإنبا لا َل لشدولا لآل محمد». 
[مسلم: ؟/9١٠].‏ 1 

وروى البخاري )١55١(‏ ومسلم )٠١594(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تَمْرٍ الصدقة 
فجعلها في فيه فقال 'النبي 5 : «كخ كخم ليطرحها ثم قال: أما 
شعرت أنا لا ناكل الصدقة . 

والمراد بأل محمد كَل - بنو هاشم. وبنو المطلب. 


رأي واجتهاد : 

والذي نراه في هذه الأيام أن يُعطئ هؤلاء من الزكاة إن كانوا 
من أصناف المستحقين. وذلك أن في عدم إعطائهم تضبيعاً لهم. 
ا ا 
00 مقابلٍ منعهم من من الزكاة. قال تعالى : «وَاعْلَمُوا انما غنمتم 
1 شَيْءٍ فأن لله حُمْسَهُ وللرسول ولذي القربئ واليتامى والمساكين 


بن السَبيل» / الأنفال: ./841١‏ 
وذوو القربى 8 بنو هاشم وبنو المطلب. فقد روى 5 


وعشمان بن عُفَانَ إل رسول الله كلء فقلنا: يا 0 الله الك 
بني المظلب وتركتنا. ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول 
الله 56: وإنما بنو المطلّب وبنو هاشم شيء واحدٌ». 

[بمنزلة واحدة: من حيث القرابة» فعثمان من بئي عبد 
شمسء. وجبير من بني نوفل. وهما والمطلب وهاشم أبناء عبد 
مناف شيء واحد: من حيث المنزلة في الإسلام» لأنهم ناصروه 
جميعاً قبل الإسلام وبعده]. 


ف 


ككاة الرنتن 


وجوب الزكاة فيه: 

من كان له ديون تبلغ نصاباً. وحدها أو مع ما عنده. وجبت 
فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. كما تجب على ما في يده من 
المال. وذلك لأنه مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول. فوجبت فيه 
الركاة. وكونه ليس في يده لا يمنع من وجوبها فيه. كالتجارة الغائبة 
والوديعة. إن في كل منهما زكاة وإن كانت ليست في يده. 


متى تخرج زكاة الدذين: 

أ إذا كان الدّين حالء وكان الدائن قادرأأ على أخذه من 
المدين. بأن كان المدين مليثاً يجد ما يفي به دينه. وجب على 
الدائن إخراج زكاته فور وجوبها وإن لم يقبضه. لأنه في حكم المال 
الذي تحت يدهء فهو كالوديعة في يد المدين. يقدر على أخذه 
والتصرف فيه . 

ب - وإن كان الدين حالااء وكان الدائن غير قادر على أخذه. 
لسر المدين أو إنكاره له ولا بينة للدائن عليه فلا يجب على 
الدائن إخراج زكاته في الحال., لانه غير قادر على أخذه والتصرف 
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فيه. وإنما يُحسب ويحفظ فترة بقائه في ذمة المدين. فإذا قبضه 
زكاه عما مضى عليه من السنين. 

لأن زكاته كل سنة لزمته وثبتت في ذمتهء. كمال الغائب عنه. 
فحت هليه وقلزها نين قضة له 

ج - وكذلك إذا كان الدين مؤجلاء فإنه لا يجب عليه إخراج 
الزكاة حتى يحل الآجلء فإذا حل الاجل وقبضه - أو لم يقبضه 
وكان قادراً على 5 قبضه ‏ زكّاه عمًا مضى من السنين. وإن حل الآجل 
ولم يقبضه وكان غير قادر على قبضه اتتظرء فإذا قبضه قبضه زكاه عما 


وجوب الزكاة في مال من عليه دين: 

من ملك نصاباً من الأموال الزكوية التي مر ذكرهاء وحال 
عليه الحؤل في ملكه. وجبت فيه الزكاة» ولزمه إخراجها على ما 
مرّء وإن كانت عليه ديون تستغرق ما لديه من مال أو تنقصه عن 
النصاب. وكذلك الحال بالنسبة لمن ملك عروضاً للتجارة» وبلغت 
نصاباً بعد حَوْل من ملكيتهاء فإن الدّيْن الذي عليه لا يمنع وجوب 
الزكاة و في المال الذي تحت يديه من عروض تجارة وغيرها. وذلك 
لان ب يتعلّق بالذمّة. والزكاة تتعلّق بالمال الذي تحت يده 
وتجب فيه. وإذا وجبت الزكاة في المال أصبحت ملكا لمن وجبت 
له وهم المستحقون لها وإن بقيت في يد صاحب المال.» فوجب 
5 إليهم . 

ويؤيد هذا: ما رواه مالك في الموطاً (١/6؟)‏ أن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: (هذا شهرٌ زكاتكم؛ ٠‏ فمن 
كان عليه دين فليؤدٌ دنه حتى تخصل أموالّكم . فتؤدُون منه 
الزكاة) . 
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فقد نبّه رضي الله عنه الناس حتى يؤدُوا ما عليهم من ديون 
قبل أن يمضي الشهر الذي يحول فيه حول الزكاة وتثبت تثبت الزكاة في 
أموالهم بمضيّه ولا يلتفت إلى ما عليهم من ديون. [انظر الأم 
للشافعي : ؟ع_"ع]00. 


(11لا مائع من أن نشير هنا إلى أن مذهب أبي حنيقة رحمه الله تعالى: أن من عليه 
دَيْنَ لا تخب عليه الزكاة إلا. إذا ‏ كان بملك ما يزيد عن ذَيْنهِ نصاباً أر أكثرء فإئه 
يزكي الزائد عن دينه لا غير. وأنت ترى أن الأورع في الدين والأحوط بلصلحة 
الفقير هو الاخذ بمذهب الشافعي. رحة الله تعالى على الجميع . 


6ثيو 


آلا 


الصَسام 


سس اله 


ص 5 ٠.‏ 4 4 
عريقه . رشريمه » راسراره 


تعر يفه : 

الصيام لغّة: الإمساك عن الشيء. كلاماً كان أو طعاماً . 
ودليل ذلك قوله تعالى. حكاية عن مريم عليها السيلام «إني و 
للحن صَوْمأ4/ عريم : 5 أي إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. 
والصيام شرعاً: إمساكٌُ عن المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس مع النية. 


فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة. 
وقد كان الصيام قبل ذلك معروفاً عند الأمم السابقة. وعند أهل 
الكتاب الذين عاصروا النبي كية. قال تعالى: « يا أيها الذين امَنُوا 


كُيبَ عليكُم الصَّيامُ كما كب على الذين مِنْ قَبْلكم لعلكم تَتُقُونَ » 
/ البقرة: 87/. 


إلا ان وجوب صوم رمضان لم شرع من قبل فهذه الأمة 
تلتقي مع الأمم السابقة في أصل مشروعية الصوم. وتختص أمة 
سيدنا محمد يق بفرضية شهر رمضان بالذات. 


ميا 


دليل مشروعية صوم شهر رمضان: 

الاصل في فرضية صو شهر رمضان قوله تعالى: « شهر 
رمضان الذيٍ أنزِلٌ فيه القرآنٌ هُدَى للشّاس وَبِيْنَاتَ من الهدى 
والْفُرْقَانَء فَمَنْ شهد منكمٌ الشْهْرَّ فلَيَصّمُْ» /البقرة: 188/. 

وقوله كيز : 50 الإسنلام -على خمس : : شهادة أن لا إله إل 
اللهء وأنْ محمداً رسولٌ اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والحج ٠‏ وصومٍ رمضانَء. رواه البخاري (8) ومسلم (15) 
وغيرهما. 

وكذلك قوله بطل المرلي الذي سأله: أخبرني ماذا فرض 
عَلَيّ الله من الصوم؟ ام رمضان» زواة اللبخاري 
(؟9لا1) وملم .)١١(‏ 


حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر: 

لمَا كان صيام شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام. ومن 
الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة. كان جاحد وجويه كافرً. 
أي يعامل معاملة المرتد. فيستتاب. فإن ثاب بل منهء وإلا. فل 
حدًاً. وذلك إن لم يكن قريب العهد بالإسلام. أو نشأ بعيداً عن 
العمران ‏ كما يقول العلماء ‏ أي بعيدا عن العلماء. 'أمًا من ترك .صومه 
بغير عذر: وكان غير جاحد لوجؤابه. وذلك كأن قال: الضوم واجب 
عل ولكني لا أصوم فإنّه يكون فاسقاء ولينن يكافزء ووجب على 
حاكم المسلمين حبسه ومئعه من الطعام والشراب نهازاً ليحصل له 
الصوم بذلك. ولو صورة. : 


من حكم الصيام وأسراره وفوائده: 
ينبغي للمسلم أن يعلم قبل كل شيء: أن صيام شهر رمضان 
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عبادة فرضها الله تعالى. ومعنى كونها عبادة: أن يقوم المسلم بأدائها 
استجابةٌ لأمر الله تعالى. وقياماً بحق العبوديّة له. بقطع النظر عن 
أي. نتيجة يمكن أن تنتج عن عبادة الصوم . فإذا فعل المسلم ذلك. 
فلا مانع أن يتطلع بعدئذ إلى الحكم والأسرار الإلهية الكامنة في 
تلك العبادة» من صيام وغيره » وممًا لا شك فيه أن أحكام الله 
تعالى كلها قائمة على جكم وأسرار وفوائد للعباد. ولكن لا.يشترط 
أن يكون العياذ على علم بها. 

وممًا لا شك فيه أيضاً أن للصوم حك كما وفوائد كثيرة قد يطلع 
العباد على بعضها. ويبقى الكتير متها افيا عايهم , 

ومن هذه الحكم والفوائد التي يمكن أن يستشفها المسلم 
ويلمُها في الصوم ما يلي : 


١-إن‏ الصيام الصحيح من شأنه أن يوقظ قلب المؤمن لمراقبة الله 
عر وجل ء ذلك لأن الصائم ما إن يستدبر جزءاً من نهاره حتى 
بحس سن بالجوع والعطش . وتهفو نفسه إلى الطعام والشراب.ٍ 8 
شعوره بأنه صائم يحول دون تحقيقه لرغبات نفسه» تحقيقاً لأمر 
الله عز وجل. ومن حلال هذا التدافع يستيقظ القلب» وينمو فيه 
شعور المراقبة لله تعالىء ويظل على ذكر لربوبيته وعظيم 
سلطانه. كما يظل متنبّها إلى أنه عبد خاضع لحكم الله تعالى» 
ومنقاد لإرادته . 


؟ -إن شهر رمضان شهر قدسي بين أشهر السنة كلّهاء يريد الله عر 
وجل من عباده أن يملؤوه بالطاعات والقربات» ويحققوا فيه 
أسمى معاني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وهيهات أن يتحقق 
ذلك أمام موائد الطعام. وفي مجالس الشراب». وبعد امتلاء 
المعدة. وتصاعد أبخرة الطعام إلى الفكر والدماغ. فكان في 
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شريعة صيام هذا الشهر أيسر سبيل للقيام بحقه. وأداء واجب 
العبودية فيه. 

إن استمرار حالة الشْبَع في حياة المسلم من شأنه أن يغمر 
مشاعره بأسباب القسوة. وينمّي في نفسه عوامل الطغيان» 
وكلاهما ممًا يتنافى مع شأن المسلم. فكان في شريعة الصيام 
ما يهذب نفس المسلمء. ويرهف مشاعره. 

؛ إن من أهم الميادىء التي ينهض عليها المجتميع الإسلامي 
تراحم المسلمين وتعاطفهم. وهيهات أن يرحم الغني الفقير 
رحمة صادقة من غير أن يتخلله شعور بالام الفقر وشدته. 
ومرارة الجوع وضراوته. وشهر الصيام خبر ما يكسب الغني 
شعور الفقير. ويجعله يعيش معه في آلامه وحرمانه. ومن نم 
كان الصوم خير ما يثير في نفس الأغنياء دوافع العطف والرحمة 
والمواساة . 


كلا 


بوت سهررمضان 


يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 
الأول: رؤية الهلال. ليلة الثلاثين من شعبان» وذلك بأن 
يشهد أمام القاضي شاهد عَدَّل أنه قد رأى الهلال. 


الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً: وذلك فيما إذا تعسّرت 
رؤية الهلال بسبب غيومء أو إذا لم يتقدم شاهد عَذْل يشهد بأنه قد 
رأى الهلال. فيُتَمُمِ شهرٌ شعبان ثلاثين يوم إذ هو الأصل ما لم 
يعارضه 0 
لرؤيته » فإِن 9 ا 57 عِدَة شعبانٌ لاني يومأ». رواه 
البخاري )181٠١(‏ ومسلم ( .)٠١4٠‏ 
الله كله فقال : إني رأيت هلال رمضان . فقال: ا أن لا إله 
إل اللَهُه. قال: نعم . قال: «اأتشهد أن محمداً رسول الله» قال: 
تعم . قال: ديا بلال دن في الناس» فليصوموا غدأ» صححه ابن 
حبان (مواردالظمان م2 والحاكم (١36/1؟؛).‏ 

هذاء وإذا رُؤِْي الهلال ببلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من 


يف 


بلد الرؤية؛ دون أهل البلاد البعيدة. لأنْ البلاد القريية - كدمشق 
وحمص وحلب 5 في حكم البلد الواحد. ببخلااف البلاد البعيدة 
كدمشق. والقاهرة. ومكة. 

ويعتبر البعد باختلاف المطالع . 

ودليل ما سبق: 

ما رواه مسلم ”8م8١‏ عن كرَنِتَ قال : استهل علي رمضان 
وأنا بالشام. فرأيتٌ الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهرء فسألني ابن عباس رضي الله عنه: متى رأيتم الهلال؟ 

رأيناه ليلة الجمعة . فقال: أنت رأيته؟ قلت: تعم . ورآه 

الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: كلنا رأيناه ليلة السك افلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله كل . 

وعليه قال العلماء: إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد. 
فسافر إليه شخص من بلد الرؤية فإنه يوافقهم في الصوم آخرا وإن 
كان قد أتم ثلاثين يوم لأنه بالانتقال إلى بلذهم صار واحداً 
منهم. فليزمه حكمهم. ومن سافر من البلد الذي لم ير فيه الهلال 
إلى بلد الرؤية أفطر معهم, سواء أصام ثمانية وعشرين يوما. وذلك 
بأن كان رمضان عندهم ناقصاً فأفطر معهم في التاسع والعشرين. أم 
صام تسعة وعشرين» وذلك بأن كان رمضان عندهم تاماً . لكنه 
يقضي يوماً إن صام ثمانية وعشرين, لأن الشهر لا يكون كذلك. 

ومن أصبح في بلد معيدا. فسافر إلى بلد بعيد أهله صيام 
وجب عليه أن يمسك بقية اليوم موافقة لهم . 


* 


شروط وبحب الصّوْمِ 


رسرطحئنه 


يشترط لوجوب صيام رمضان أن تتوفر الأمور التالية : 


1 الإسلام : 


نلا :بك الضرم على الكائن: : بعد نى أنه لا يطالب في دار 
الدنيا بالصيام . لأنه قرع عن دخوله م في الإسلام» وما دام غير داخل 
فى الإسلام فلا معنى لصيامه. إلا ملي المطالتة باصا ٠‏ أما في 
الآخرة فالكافر يعاقب على كفره. وعلى تركه لفروع الإسلام أيضاً . 


>" - التكليف: 

ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغاً عاقلاء فإن فقد أحد 
هين الوصفين سقطت صفة ,التكليف عنه. وإذا سقطت صفة 
التكليف عنه لم يطالب بشيء من الوظائف الدينية . 


ودليل ذلك: حديث علي رضي الله عنه عن النبي كلية قال: 
درفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل» رواه أبو داود )44١7(‏ وغيره. 
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الخلوٌ عن الأعذار المانعة من الصوم, أو المبيحة للفطر: 
أما -- المانعة فهي : 
التلبس بالحيضء. أو النّفاس جزءاً من أجزاء النهار. 
الإغماء أو الجنون المُطبق بياض اليوم كلهء فإن أفاق 
ا من النهار سقط العذر. ووجب إمساك بقية اليوم . 


وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي : 

١‏ المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً. أو المأ أو 
انزعاجاً شديدّين. أما إن اشتدٌ المرض أو الألم بحيث خشي معه 
على نفه الهلاك وجب الفطر عندئد. 

؟ د السفر الطويل: الذي لا يقل عن اله كم ..بشرط أن يكون 
سفراً مباحا» ع أن كاري 0 ا 
لم يجز الإفطار. 

ودليل هذين العذرين قوله تعالى : « ومَنْ كان مريضاً أو على 
فر فعدّة من ل أيامر أخَرٍ 4 / البقرة: ١46‏ /. 

© الغضر عن العام ٠‏ فلا يجب الصوم على من لا يطيقه 
لكبر. أو مرض لا يرجى برؤة» لأنّ الصوم إنما يجب على من يقدر 
عليه . 

ودليل ذلك قوله تعالى: ظ وعَلَ الذينَ يُطيقونة هِذْيَةَ طعامُ 
مشكين » /البقرة: 2/184 20 

افد لزلز الى كلتو املا رن 

قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الشيخ الكبير والمرأة 
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الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 
رواه البخاري (78؟4). 


شروط صحة الصوم 

يشترط لصحة الصوم الشروط التالية: _ 
١‏ الإسلام. فلا يصحٌّ صوم الكافر بحال. 
؟ ‏ العقل: أي التمييزء فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المميزء 
لفقدان النية, ويصح صوم الصبي المميزء ويؤهمر به إذا أطاق الصوم 
متى بلغ السابعة من العمر ويُضرب على تركه إذا بلة العشرء 
كالصلاة . 

- الخلو من الأعذار المانعة من الصوم . وهي 2 بحيضٍ أو 
ان والإغباء أو الجنون اللطبقين بياض 1 


اخ 


أنروجكان لصوم 


يتكون الصيام من تحقيق ركنين أساسيين. هما: 
١‏ -نية الصوم . 


الإماك ع : ن المفظطرات من الفجر إلى الغروب . 


أولاً ‏ ا 


هي قصد الصيام , ومحلها القلبء. ولا تكفي باللسان. ولا 
يشترط التلفظ بها. ودليل وجوب النية قوله ييل : دإعًا الأعمالٌ 
بالنيّات» رواه البخاري )١(‏ ومسلم .)١9017(‏ 


فإن كانت النية لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الأمور التألية: 


١‏ - التببيت: 


وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل: أي قبل طلوع الفجرء 
فإن لم يقصد إلى الصيام إلا بعد طلوع الفجر بطلت النية. وبطل 
الصوم . 

ودليل ذلك قوله و : «من لم يْبيّت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام لهه رواه الدارقطني )١177/5‏ وقال: رواته ثقات. ورواه 
البيهقي (14/؟١75).‏ 


م 


؟ - التعيين: 

وذلك بأن يعيّن نوع الصوم. فيعزم في قلبه على صيام غدٍ عن 
رمضان. فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصحٌ نيته أيضاً. لقوله 
كي في حديث: إنما الأعمال بالنيات السابق «وإنما لكل امرىء ما 
نوىه أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل. 


التكرار: 
أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي» فلا 
تغني نية واحدة عن الشهر كلف لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة 
واحدة. بل هي عبادات متكررة. وكل عادة لا بذ أن تنفرد م 
تقلة . 
أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين. فيصح 
بي قبل الزوال» وبصح بية مطقة. 


ودليل ذلك حديث عائشة ضي الله عنها أن الني كل قال لها 
يوماً: دهل عندكم من غداء؟ 5 لاآ. قال: فإني إذا أصوم» . 
رواه الدارقطني. 


ثانياً ‏ الإمساك عن المفطرات 

والمفطرات كل من الأمور التالية: 
١‏ - الأكل والشرب: 

إذا كان ذلك عمداًء مهها كان المأكول أو المشروب قليلاًء فإن 
نسي أنه صائمء وأكل أو شرب لم يفطر مها كثر الطعام. أو 
الشراب . 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


م 


الله يَهة: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومّه: فإنا 
أطعمه الله وسقاهء». رواه مسلم )١١88(‏ والبخاري (1881). 


١‏ - وصول عَين إلى الجبوف من منفذ مفتوح: 

والمقصود بالعين: أي شيء ثراه العين. والجوف: هو الدماغ. 
أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء. 

والمنفذ المفتوح: هو الفم والاذن والمَبّل والدٌبُر من الذكر 
والأنثى . 

فالقطرة من الأذن مُفطرة. لاما منفذ مفتوح. 

والقطرة في العين غير مفطرة. لأنه منفذ غير مفتوح . 

والحقنة الشرجية مفطرة, لأن الشرج منمذ مفتوح . 

والحقئة الوريدية لا تفطر. لآن الوريد ,غير مفتوح . وهكذا. 

وهذا كله أيضاً بشرط التعمُب 'فإن معل شيئاً من ذلك ناميا لم 
يضر قياساً على الطعام والشراب. 

ولو وضل جوفة ذباب أو بعوضةء. أو غبار الطريق لم يفطر 
أيضا لما في الاختراز عن ذلك من المشقّة الشديدة. 

ولو ابتلع ريقه لم يفطر لِعَسَر التحرز عنه. 

ولو ابتلع ريقه متنجساً كمن دميت. لتئى ولم يغسل.غمه. وإن 
ايض ريقه ‏ أفطر. 

ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى 
جوفه. فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك آثتاء الوضوء. فإن 
كان قد بالغ في ذلك أفطرء لأنه فعل ما هو متبئ عنه أثناء الوم . 

ولؤ نقي طعام. بين أمتنائه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر 
إن عجز عن تبيزه ومبجهء لأنه «عذور فيهء وغير مقصّرء فإن لم يعتجز 


أفطر لتقصيره . 
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ولو أكره حتى أكل أو شرب لم يفطر أيضاً. لآن نحكم اختياره 
ساقط . 


- القيء المتعمد فيه : 

فهر مفظرء وإن تأكد الصائم أن شيئا لم يعد ثانية إلى جوفه. 
ولكن إذا غلبه القيء ء م يضرء ولو علم أنْ بعضاً تما خرج قد عاد إلى 
جوفه بدون قصد منه. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِ: «من ذَرّعه قيء- وهو صائم- فليس عليه 
قضاء. وإن استقاء فليقض». أخرجه أبو داود )58٠0(‏ والترمذي 
)7١(‏ وغيرهما. 

ومعنى ذرعه: غلبه. 


الوطء عمداً: 

ولو من بغير إنزال. ودليل ذلك قوله تعالى: « وكُنُوا واشرربوا 
حتى يتين لكم الخيط الأبيضٌ مِنَ الخيط الاسود مِنَ اِلفَجرِ ٠‏ ثم أنموا 
الصيام إلى اليل ولا اتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » 

/ البقرة: /ا4 /. 

والمراد بالخيط الأبيض: ضوء النبار. والخخيط الأسود: ظلمة 
الليل. والفجر: ضوء يطلع معترضا في الآفق ينتهي بطلوعه الليل 
ويبدء النبار. 

ومعنى تباشروهن : تجامعوهن . 

وأنتم عاكفون: أي في حال اعتكاف. 

أمَا لو وطىء ناسياً فإنْه لا يفطر قياساً على الأكل والشرب 
ناسياً . 


5 الاستمئاء : 


وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوهء أو بواسطة اليدى. فإن 
تعمّد ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر. 

هذا وتكره القَبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوتهء 
رجلا كان أو امرأة. لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم . 

أما من ل تمرك شهوته. فالاول له تركها حسما للباب. 

روى مسلم 1١5١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دكان 
رسول الله ك يقبلني وهو صائم. وأيُكم يملك إِرْبَهِ كما كان رسول 
الله كه يملك إربه». 

قال العلماء : ومعى كلام عائشة رضي الله عنها: أنه ينبغي 
لكم الاحتراز عن القلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي 
1 في استباحتهاء لأنه يملك نفسه.» ويامن الوقوع في قبلة يتولد منبها 
إنزال أو شهوة» أو هيجان نفس ونحو ذلك. وأنتم لا تأمنون ذلك. 


الحيض والنفاس : 
إن كل منهها عذر يمنع من صحة الصوم. فإذا طرأ على المرأة 
الصائمة حيض أى نفاس في جزء من النهار بطل صيامهاء ووجب 
عليها قضاء ذلك اليوم. روى البخاري (7948) ومسلم (80) عن أبي 
سعيد رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال في المرأق وقد سثل عن 
نقصان دينها: «أليس إذا حاضت لم تصل. ول تصم؟». 


الجنون والردة 


وكلاهما مانع من صحة الصومء لخروج مَنْ قام به ذلك عن 
أهلية العبادة . 


كم 


وهكذا يب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصحٌ 
صومه. بدءا من أول طلوع الفجر إلى تحققٍ غروب الشمس. فإن 
باشر الصائم شيئا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد 
فتيين خطؤه بطل صومه, وأمسك النهار حرمة للشهر. وقضى بدلا 
عه 

وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظاناً غروت السب كين 
أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه. ووجب عليه القضاء. 


الم 


داب الصؤ مق 3 وهنا 


اداب الصيام 
للصيام آداب كثيرة نوجزها فيا يلي: 
- تعجيل الفطر 
ويكون ذلك إثر تحفقق غروب الشمس . ودليل ذلك ما رواه 
أن رسول- الله يق قال: «لا يزال الناس بخير ما عبجلوا 
الفطرء. والأفضل أن يفطر على رُطب أو تمرء فإن لم يجد فعلى ماء. 


روى الترمذي (545) وأبو داود (7765) أن النبي كف : «كان 
يفطر قبل أن يصلي عل رُطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات. فإن لم 
يكن حسا حسوات من ماع فإنه طهرر». 


 "‏ الشُحور: 

والسّحور بفتح السين ما يؤكل في السَحَره وبضم السين: الاكل. 
ودليل استحبابه ما دقار البخاري 1855) ومسلم )٠١946(‏ أن النبي 
كي قال: «تسحُروا فإنٌ ف السُحور بركة». والحكمة من استحباب 
السحور التقَوّي على الصوم . 


روى الحاكم في مستدركه )450/1١(‏ أن النبي يك قال: 
وواستعينوا بطعام السحر على صيام النهار . 

ويدخل وقت السحور بنصف الليل. ويحصل فضل السحور 
بكثير الماكول. وقليله: وبالماء.. روى ابن حيّان في صحيحه أن النبي 
يك قال: «تسحروا ولو بجرعة ماء». (موارد الظمآن: 884)... 


تأخير السحور: 

وذلك بحيث ينتهي من الطعام والشراب قُبّيل طلوع الفجر 
بقليل . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحد في مسنده )١49/8(‏ عن 
النبي :#: «لا تزال أمتيى بخير ما عجّلوا الإفطار وأخروا السحوره. 

وروى البخاري (885) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي يق وزيد بن ثابت تسحُراء فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله 
يق فصى. قلنا لأنس: كم :كان بين قراغههما من سحورهما ودخولما 
في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خحمسسين آية. 


4 - ترك الجر من الكلام: كالشتم والكذبء والغيبة والنميمة. 
وضّون النفس عن الشهوات: كالنظر إلى النّساءء وسماع الغناء. 
روى البخلري )١18٠04(‏ عن أبي اهريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 85 : «من لم يدع قول الزُور والعمل به فليس لله حاجةٌ في 
أن يَدَعَ ظعامّه وشرابه». واعلم أن الشتم والكذب والغيبة والنميمة 
ونحو ذلك أمور محرمة بحدٌ ذاتهاء وإنما الحديد في الأمر بالنسبة 
للصائم أنها -علاوة على كونما إثي) - تحبطر أجر الصيام؛ وإن صحٌ 

معها الصومء. وتم مم الواجب. ولذلك تعدٌ هذه الأمور من. اداب 
الصيام وسشه . 
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ه ‏ الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر. ليكون على طُهْر من 
أول الصوم. ومعنى ذلك أن الجنابة لا تنافي الصيام. ولكن الأفضل 
إزالتها قبل الفجر. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (18768. :)18٠‏ أن البي يهل 
كان يصبح جا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم . 

وكذلك يستحب الغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تمّ 
الطهْر وانقطع الدم قبل ذلك. 


5 - ترك الحجامة والفصّد. ونحوهما : لأن ذلك يضعف 
الصائم. وترك ذوق الطعام وعلكه. خوفاً من وصول شيء منه إلى 
حوفه. لان وصوله إلى الحوف يُفطر. 


٠‏ - أن يقول عند فطره: (اللّهُم لك صَمْتَء وعل رزقك 
أفطرت., ذهب الظماء وابتلت العغروق» وثبت الأجر إن شاء الله). 


أن يفطر الصائمين» وذلك بأن يُطعمهم, فإن عجز عن 
0 فطرهم عل تمرة أو شربة ماء. 
قال رسول الله 345 : «من فطر صائًا كان له مثل أجره» غر 
أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئ» رواه الترمذي 07م وصحححه . 
4 كثرة الصدقة. وتلاوة القرآن ومدارسته. والاعتكاف في 
المسجدء لا سيما في العشر الأخير من رمضان. 
عن أنس رضي الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله فأيٌ 
الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضانء» رواه الترمذي (5717). 
وروى البخاري (1807) ومسلم (57084) أن جبريل كان 
4 


يلقى النبي وَقهَ في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه 
النبي 5 القران. وسنتحدث عن الاعتكاف في آخر باب الصوم . 
مكر وهات الصيام : 


مكروهات الصيام تتمئّل في مخالفة الآداب المذكورة. فبعضها 
يدحل قي المكروه التنزيهي : كتآاخير الإفطار. وتعجيل السحور. 
وبعضها يدحل في المحرّمات» كالغيبة والنميمة» وقول الزور. 
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يه وتم سه اا 
فضاءرمضحان 
رالضي راكفَاةَ 
؟ ‏ المافر والمريض: 
من فاته شيء من رمضان - لسفر أو مرضص - وجب عليه قضاؤه 

9 حتى دحل رمضان آخر أثم. ولزمه مع القضاء فذية, وهى أن يطعم 
عن كل يوم مُذ ه من غالب قوت 5 يتصدق به على الفقراء. 
ويتكرّر بكرو السنين. والمد: يساوي ملء خفة, وبالوزن : رطل 
وثلث بالرطل البغدادي. وهو ما يساوي 6٠٠‏ غراماً تقريباً. 


أما إد استمر عذره: كان امثير مره مد دعل عليه ربضان 
آخر فلا يجب عليه القضاء؛ ولا فذّية بهذا التأخير. 


فإن مات ولم يقض فلا يخلو: 'إمَا أن بكون قد مات قبل أن 
يتمكن من القضاء. أوامات يعد التمكن» ولكنه لم يقض تقصيراً. 


فإن مات قبل التمكن من القضاء فلا إثم عليه., ولا تدارك 


له ٠‏ لعدم تقصيره . 
ومن مات بعد التمكن من القضاء صام عنه وليّه - نذباً- الأيام 
الباقيات في ذمته . 


والمقصود بالولي هنا أي قريب من آقاربه. ودليل ذلك ما رواه 
ذه 


البخاري )١8681١(‏ ومسلم )١147(‏ عن عائشة رضي الله عتها أن 
رسول الله هق قال: دمن مات وعليه صيام صام عنه وليه 

وروى البخاري (1807) أيضاء ومسلم )١١48(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهها قال: جاء رجل إلى النبي كيه فقال: يا 
رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفاقضيه؟ قال: «نعم 
فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى». 

هذا ويصح صوم الأجنبي عنه إذا استأذن بذلك أحد أقاربه. 
فإن صام بغير إذن. ولا وصية من الميت لم يصمٌ بدلا عنه. 

5 . ٠. ِ ٠. 0 

فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه لكل يوم مدّء ويخرج هذا من 
دملةه 

روى الترمذي (817) عن ابن عمر رضي الله عنبها قال: (من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا). 3 

وروى 'أبو داود (401؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(إذا مرض الرجل ف رمضان. ثم”مات ولم يصم أطعم عنه) . 


؟ - الكبير العاجز. والمريض الذي لا يُرجى برقؤة: 

“إذا اضطر الشيخ المسن إلى الفطر. وجب عليه أن يتصدّق عن 
كل يوم بمدّ من غالب قوت البلد. ولا يجب عليه. ولا على أحد من 
أوليائه غير ذلك . 

روى الخاري (8؟4) عن عطاء: سمع ابن عباس رضي 
الله عتها يقرأ «إوعل الذين يُطوفونه فذية طعامٌ مشكين» / البقرة: 
8 . قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. قو الشيخ الكبير. والمرأة 
الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكات كل يوم مسكيناً. 

ف 


هذل وما يجب أن يُعلم أن المريضص الذي لا يرجى برؤه 
حُكمُه حَُكُمُ المسنَ الذي لا يقدر على الصوم. فيفطر. ويتصدّق عن 
كل يوم بمدٌّ من غالب قوت البلد. 


الحامل والمرضع : 

إذا أفطرت الحامل والمرضع. فهي إما أن تفطر خوفاً على 
نفسها. أو خوفاً على طفلها. 

فإن أفطرت خوفاً من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب 
عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر. 

روى الترمذي )9١8(‏ وأبو داود (51048؟) وغيرهما عن أنس 
الكعبي رضي الله عنه عن رسول الله 5ط قال: وإن الله تعالى وضع 
عن المسافر الصوم وشَطر الصلاةء وعن الحامل أو المرضع الصوم» . 
أي خقف بتقصير الصلاة» ورخص في الفطر مع القضاء. 

وإند أفطرتث خوفاً عل طفلها. وذلك بأن حاف الحامل من 
إسقاطه إن صامتء. أو تحاف المرضع أن يقل لبها فيهلك الولد إن 
صامت؛ وجب عليها والحالة هذه القضاء والتصدّق يمد من غالب 
قوت البلد عن كل يوم أفطرته. 

ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الملاك. 
فيجب عليه مع القضاء التصدّق بد طعام . 

روى أبو داود (114؟) عن ابن عباس رضي الله عنبههما قال: 
د«وعل الذين يُطيفونه هَذيَة طعامٌ مشكين» » لالبقرة : كةاا/ر قال : (كانت 
رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وها يُطيقان الصوم أن يفطرا 
ويطعيا كل يوم مسكيناًء والحبل والْرّضع إذا خافتا يعني عل 
أولادهما ‏ أفطرتا واطعمتا). 
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كفارة الافطار في رمضان 
مو جب الكفارة 


هو إفمياد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون 
المجامع ذاكراً لصومه. عالاً بالحزمة غير مترخص بالسفر. 

فمن فعل ذلك ناسياً للصوم. أو جاهل با حرمة . أو أفسد به 
صوماً غير صوم رمضان. أو أفطر متعمّداً ولكن بغير الجماعء أو كان 
مسافراً سفراً يخوّله الإفطار فجامع. فلا كفارة عليهء وإتمًا عليه 
القضاء فقط. 


من تجب عليه الكفارة: 

إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع. ولا تجب على الزوجة. 
أو المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة, لأن جناية الواطىء أغلظ فناسب 
أن يكون هو المكلّف بالكفارة . 


الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي عتق رقبة مؤمنة؛ أي 
نفس رقيقة ذكراً كانت أم أنثى» فإن لم يجد. أو لم يستطع. ٠‏ قصيام 
شهرّين متتابعين» فإن لم يستطع أيضاً فإطعام ستين مسكيناً لكل 
مسكين مُدٌ من غالب قوت البلد. فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (185) ومسلم(١1١١١)وغيرهما‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي 
ية إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. هلكتٌٌ. قال: «مالك؟» 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ‏ في رواية: في رمضان ‏ فقال 
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العم سين مياه قال 9 لا. قال: نمكث البي ل من 
على ذلك أنقي النبي #6 بِعَرَقٍ فيه تمر - وعاء ينُسج من ورق 
النخل والعْرّق: المكتل ‏ قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: 
دخذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ 
فوالله ما بين لابنيْها ‏ يريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل. ببتي» 
فضحك النبي ع حتى بدت أنيابه, ثم قال: «أطعمه أهلك». 

قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف 
ذلك الطعام إلى عياله» وكذلك غيرها من الكفارات» وما ذكر في 
الحديث فإئما هو خصوصيّة لذلك الرجل. 

هذا ومما ينبغي أن يُعلم أنه يجب على المجامع مع الكفارة 
قضاء اليوم الذي أفطره من رمضان بالجماع. وأن الكمارة تتكرّر 
بتكرّر الأيام التي أفطرها بالجماع. فإذا جامع في يومين من رمضان 
لزمه ‏ مع القضاء - كفارتان» وإذا جامع في ثلاثة لزمه ثلاث 
كفارات. وهكذا. 
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صو التطيع 


وهو الصوم المُسنون. والتطوّع: التقرب إلى الله تعالى بما 
ليس بفرض من العبادات . 

ولا شك أن الصوم من أفضل العبادات. ففي البخاري 
(7146) وملم )١١8*(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي 8 يقول: ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله 
تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا». 

وحكمة تثبر يع الصوم المسنون زيادة التعد والتقرّب إلى الله» 
اط اال وريد المرء » قرباً من ربّه عز وجل. ولذالك حاء .كين 
الحديث «ولا يزال عبدي يتقرب إليْ بالمرائل. حتى أحبه . ولا شك 
أن محيّة الله تعالى لعبده. وقرب العبد من ربّه تقصيه عن معصيته. 
وتدنيه من طاعته, والمسارعة إلى فعل البر والمعروف. وبهذا 
يستقيم شأن الإنسان وتصلح حياته. 

وسنذكر خلاصة عن صوم التطوع وأنواع الصوم المسئون: 


: صوم يوم عرفة‎ -١ 
وهو تاسع ذي الحبّة. وذلك لغير الحاج. عن أبي فتادة‎ 
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ويكفّر السنة الماضية والباقية» رواه مسلم (؟51١01).‏ 

ويوم عرفة أفضل الآيام . قال رسول الله و : ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة». رواه مسلم 
.)١1"**48(‏ 

أمّا الحاج فلا يُسَنّ له صوم يوم عرفة, بل يُسَنٌ له فطره اتباعاً 
للنبي وليقوى على الدعاء في ذلك اليوم . 


: صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء‎ - ١ 

ا هو عاشر لم 0 هو الع مة, 
ول الله 7 صام ىم عاشوزاق وأمر بصيامه » رواه كاري 
(150) ومسلم .)١١7.0(‏ ل اه 

وعن أبي قتادة رضي الله نه أن رضشول أظة عو سثئل عن 
صيام يوم عاشوراء. فقال: ويكفر السئة الماضية» رواه ملم 
؟كطالن). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله _35: 
«لئن بقيثُ إلى قابل لأصومن التاسبع» رواء ميسلم )1١84(‏ لكنّه يل 
مات قيبله. 

وحكمة صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء إنما هي الاحتياط 
لاحتمال الغلط في أول الشهر. ولمخالفة اليهودء فإنهم يصومون 
العاشر. لذلك استحب ان لم يصم مع عاشوراءا“تاشوعاء أن 'يضوم 
اليوم الحادي عشر 
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صوم يوم الاثنين. والخميس :: 

ودليل ذلك: ما رواه: الترمذي 000 عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله يع يتحرى صوم الاثنين والخميس». 
وروى أيضاً (41/) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
و قال: «دنعرض الأعمال بوم الاثنين. والخميس ؛ فاحبٌ أن ب . يعرض 
عملي وأنا صائم 


؛ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر: 

والأفضل أن تكون أيام الليالي البيض. وهي 0 الثالث 
عشرء والرابع عشر. والخامس عشر من كل شهر قمري . 

وسميت الايام البيض. لان ليالي تلك الأيام من كل شهر 
تكون مستنيرة. بضياء. القمر. 

ودليل استحباب صيام ما دُكر ما رواه البخاري )1١14(‏ 
ومسلم )97١(‏ عن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي 
طه بثلاث: صيام ثلائة أيام من كل شهرء وركعتن الضحى» وأن 
أوثر قبل أن أنام» . 

وعن أبي قتلاة رضي الله عنه قال: قال وسول الله 86: 
«صوم ثلاثة من كل شهر صوم الدهرء رواه مسلم (؟501١١).‏ 

وعن أبي فر رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «إذا 
صمت من الشهر ثلاث. فصّمْ ثلاث عشرة. وأربع عشرة» وخمس 
عشرة» رواه الترمذي )751١(‏ وقال: حديث حسن. 

وروى أبو داود (444؟) عن قتادة بن ملّحان رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله 85 يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة. وخمس عشرة) وقال: «هُن كهيئة الذّعْره. 
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لكن يُسخنى صيام اليوم الثالث عشر: من ذي الحجةء. فإن 
صومه حرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ه ‏ صوم ستة أيام من شوال: 

والأفضل تتابعها عقب يوم عيد الفطر مباشرة,» ولكن لا 
يشترطء بل تَحْمّل السّئّةَ بصيامها متفرّقات. 

روى مسلم )١1١54(‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول 
الله و قال: «من صام رمضانء. ثم أتبعه ست من شوّال. كان 


قطع الصيام المسئنون: 
إذا تلبّس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار 
متى شاءء ولا قضاء عليه. وإن كان يكره له ذلك. قال 75: 
«الصائم المتطوع أميرٌ نفسه. إن شاء صام. وإن شاء أقطرء رواه 
الحاكم .)4798/1١(‏ 
/ أما إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه. لآن 
التليس بالفرض يوجب إتمامه . : 
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الصومالي؟ و 


هوا مر حو 


أولاً : الصوم المكروه 

إن الإشان عبد الله تعالى- وله عر وجل أن يتعيّده نما شاء 
فيتعيده بالصوم ‏ كما يتيده بالفظر. وليس لابن أدم أن يعترض » 
ولا أن يعارض ٠‏ وكل ما يجب عليه أن يقول : وسَمِعْنًا وأطعنا 
غُفْرانَك ربنا وإليك المصير» . 

والصيام المكروه هو الذي يترنّب على تركه الثواب. ولا 
يترتب على فعله ثواب ولا عقاب. 


ومن الصوم المكروه: 

١‏ - إفراد يوم الجمعة بالصوم: 

ودليل ذلك ما رواه البخاري )١8884(‏ ومسلم 001١45‏ أن 
النبي 5 قال: «لا يَصُمْ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو 
يصوم بعده». 

- إفراد يوم السبت بالصوم: 

ودليل ذلك ما رواه الترمذي  )/44(‏ وحسّنه ‏ أن النبي كيه 
قال : رلا تصوموا يوم الست إلا فيما افترضص الله عليكم». وكذلك 
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قال العلماء يكره افراد يوم الأحد بالصوم . لأنّ اليهود تعظم يوم 
السبت. والنصارى يوم الأحد. 
0 ف ون لان لا 
روى أحمد 50 أنه كان يضوم يوم السبت ويوم 
الأحد أكثر مما يصوم من الأيام يقول: «إنهما يوما عيد المشركين» 
فأنا أحب أن أخالفهم». 


5 صيام الدهر: 

وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوت 
حقاً. لخيره . 

روى البخاري )١451(‏ أنْ النبي به أخى بين سلمان وبين 
أبي الدرداء فزار سلمان أبا البرداء, فرأى م الدرداء مُبَزْلهَ فقال 
لها ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء. ليس له حاجة في الدنياء فقال 
سلمان: يا أبا الدرداء: إن لربّك عليك حقاً. ولاهلك عليك حقاً, 
ولنفسك عليك حقاً. فأعط كل ذي حقّ حقه. فذكر أبو الدرداء 
للنبي يق ما قاله سلمان. فقال النبي يق : «صدق سلمان». 
فإنه لا يكْره له؛ بل يستحب: لأن الصوم من أفضل العبادات. 
ثانياً: الصوم المحرّم 

يحرم صيام الأيام التالية: 

.: صيام. يومي. عيد .الفطر وعيد الأضحى‎ - ١ 


ودليل ذلك ما رواه مسلم )١١8(‏ عن أبي هريزة رضي الله 
1١1‏ 


0 5 صوم أيام التشريق الثلاثة زر 200 
وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى., ودليل تحريم ضومها 
ما روام ميلم )١١497(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
آلله ب بعثه» .ودس بن الحرد أب م التشريق؛ فيادى: «أنه لا 
وروى ابر داود (14؛4") عن عمروبن 8 رضي الله عنه 
قال: «فهذه الأيام التي كان رسول الله يف يأمرنا بإفطارها. وينهانا 
عن صيامهاء. قال مالك: وهي أيام التشريق . 


٠‏ صوم يوم الشكُ: 

وهو يوم الثلاثين من شعبان. حيث يشك فيه الناس: هل هو 
من شعبان, أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه. فلا 
يجوز صومه. بل ينبغي اعتباره يوم متبقياً من شعبان. 

ودليل تحريم صيامه ما رواه أبو داود (74؟) والترمذي 
(585) - وصحححه ‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله 
قال: «من صام اليوم الذي يَشك فيه الناس فقد عَصَى أبا 
القاسم 5 . 

- صوم النصف الثاني من شعبان. 

ودليل ذلك ما رواه أبو داود (ل**7) والترمذي (07/8) 
وصحححه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
دإذا انتصف شعبان فلا تصومواء». 


1 


وعند ابن ماجه )١1561(‏ «إذا كان النصف من شعبان فلا 
صوم حتى ينجيء رمضان» . 

لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشك» والنصف الثاني من شعبان 
إذا وافق عادة للصائم . أو وصل صيامه بما قبل النتصف الثاني من 
شعبان . 

روي البخاري )١181١6(‏ ومسلم )٠١87(‏ واللفظ له عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4 قال: ولا تقدّموا رمضات 
بصوم يوم أو يومين ؟ ل رجل كان يصوم ضَوهاً فَلْيصْمَةُ. 


الاعتيكاف 


الامتكاف في اللغة : الإقافة. عل على الشيء والملازمة له. 
وشرعاً: الي في المسجد بنيّة مخصوصة. 


دليل تشريعه : 

والأصل في مشروعية الاعتكاف قول الله تعالى : دولا 
تباش رومُنٌ ونم عاكفونٌ في المساجد » / البقرة: ١41/‏ /. 

وما رواه البخاري 05150 ومسلم )١1١17(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها وأنْ النبي و3 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ثم 
اعتكف أزواجه من بعدهع. 

والاعتكاف من الشرائع القديمة التي كانت معروفة قبل 
شاد بدليل قوله تعالى : « وعهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
ظهرا ب 2 بيت للطائفين والعاكفينٌ والركع السجود « / البقرة: 


ه11 /. 


حكمة تشر يعه: 
لا بدّ للمسلم-بين الفيئة والفينة - من محاولة لكفكفة النفس 
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عن شهواتها المباحة: وحبسها على طاعة مولاهاء والتفرغ لعبادته. 
كي ترتاض بحب الله تعالى. وإيثار رضاه على ترك ما هو محرّم من 
شهواتهاء وضار من أهوائها. والنفس أمارة بالسوءء توّاقة إلى 
المعاصي . 

قال الله تعالى : « إنَ_التفْس لأمسارة بالسوء إلا ما رحم 
ري » /يوسف: 8ه/. ومخامرة الدنيا يزيد من إقبالها عليها. وطلبها 


لها ا ا ييه 
نلك ارات على با تعالى والكفٌ عن محارمه . 


فمن لم شرع الاعتكاف. ليكون- سبياً لجمع- الخاطر» -وتصدفية 


القلب. وتربية النفس على الزهد بالشهوات المباحة. والتعالى بها 
عن المخالفات والآثام . 


حكم الاعتكاف: 5056 5 

الاعتكافف: سن في كلخ وقت. وهو في «شهر رمضان أشدٌ 
استحباباً» وفي العشر للأخير. إمنه آكد. إلا أن ينذره على نفسه 
فيصبح واجباً. وبناءٌ على ذلك. فإِنُ الاعتكاف قد تكون له ثلاثة 

الأول: الاستحباب. وذلك في مطلق الأزمنة . 

الثاني : السنة المؤكدة "وذلك في العشر الأخير من رمضان .. 

وحكمة تأكده في العشر الآخير من رمضان إِنْما هي طلب ليلة 
القدر. فإنها أفضل ليالي السنة. قال تعالى: « لَيْلَهُ القُدْر خيرٌ مِنْ 
ُلْفٍ شَهْرٍ 4 أي خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
وجمهور العلماء على أنْها في العشر الأخير من رمضان.. 

الثالث: الوجوب في حالة النُذْر. 


1١دك‎ 


شرط صحة الاعتكاف:.. 
٠.‏ وإنما يصح الاعتكاف بشرطين أساسيين: 
الشرط الأرل: 


النيه: وذلك عيد ابتدائه , بأن كري المُكْتٌ و المسجد مذة 
الاار و ا ا الا ال 


الشرط الثاني : 
اللَيْثُ في المسجد: وينبغي أن يستمر اللنْثا إلى مدة لق 
في العرفاعتكافاً. 


ويدخل في هذا الشرط شروط جواز اللَبْثْ في المسجد؛ 

7 الطهارة من الجنابة. والطهارة. من الحيض والنفامس. . وخَلُوٌ 
ب والبدن من نجاسة يُحتمل أن يتلرث بها المسجد. 

فإن خرج من المسجد لغير عذر انقطع اعتكافه؛ أي بطل» 
أما إذا خرج لعذر وعاد لم.ينقطع. وكلن في حكم. المتتابع . 

هذاء ولا يشترط لتحصيل سنْة الاعتكاف الضوم. ولكن يسن 
ودليل ذلك ما رواه الحاكم )4"84/١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن النبي # قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله 
على نفسه). 


الاغتكاق المنذور: 
وهو النوع الثالث من أنواع الاعتكاف المذكورة. 


فإن- نذر اعتكاق مدة معيّنة على سبيل التتابح لم يبز له 
الخروج من المسجد إلا لحاجة: كقضاء ا ووضوء ونحوه. 


/لا1 


أمَا إن خرج لغير عذر كنزهة. وكأمر غير ضروري حرم عليه 
ذلك وانقطع تتابع اعتكافه , ووجب عليه استثناف الاعتكاف. 


وى نذر أن يعتكف ,» غ٠‏ وهو صائم لزمه ذلك لاله أفضل. فإذا 
التزمه بالنذّر لزمه. 


ولو عن الناذر لاعتكافه مجداً من المساجد م يتعين , وصحح 
له أن يعتكف فيه غيره» وإن كان ما عيّنه أولى من غيره. إل المسجد 
الحرام والتسخد النبوي الشريف. والمسجد الأقصى فإنْه إذا 
واحدا منها تعن لزيادة فضلها. وتضاعف أجر العبادة فيها. لكن 
يقوم المسجد الحرام مقامهما. ولا عكس. ويقوم مسجد المدينة مكان 
المسجد الاقصى., ولا عكس أيضاً. 


١-يستحب‏ للمعتكف الاشتغال بطاعة الله تعالى» كذكر الله تعالى» 
وقراءة القران. ومذاكرة العلم. لأنه أدعى لحصول المقصود من 
الاعتكاف. 

؟" ‏ الصيام . إن الاعتكاف مع الصيام أفضل. وأقوى على كسر 
شهوة النفس وجمع الخاطر وصفاء النّفس . 

أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. وهو الذي تُقام فيه 
الجمعة. 


-أن لا يتكلم إل لخير. فلا يشتم. ولا ينطق بغيبة» ونميمة. أو 


مكر وهات الاعتكاف: 

١‏ الججامة والفَضّد: إذا أمن من تلويث المسجدء أما إذا خشي 
تلويثه حَوْمْ عليه. 

؟ ‏ الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف. والخياطة 
وغيرهماء والبيع والشراءء وإن قل. 


مفسدات الاعتكاف: 
١‏ -الجماع عمداً. ولو بدون إنزال. قال تعالى: « ولا تُبَاشْرِومُنٌ 
وأنثم عاكفون في المساجد » / البقرة : /ام ١‏ /. 
أما المباشرة بغير الجماع: كاللمس والقٌبلة, نَإِمًا لا بطل 
الاعتكاف إلآ إذا أنزل. 
؟ - الخروج عمدأ من المسجد لغير حاجة . 
و الرئةء والشسكر والجنون. 
4 الحيض والتّفاس. لأن ذلك ينافي اللَبْثْ في المسجد. 
هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب» ومخرج من 
المسجد. إذا شاءى فإذا خرج وعاد جِدّد النية . 


احا 


سراما 
لفْيَة وأرلها دأ 
مهما المي وآرا 
أعتاها 


الوا يو 2 
السعريف برماوسوعيرها 


١‏ - التعريف بهما: 
معنى الحج: 

الحج لغه القصد: وقال الخليل: كثرة القصد إلى من يُعظم . 
وشرعا. القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط 
مخصوصة . 


معنى العمرة: 

العمرة لغة: الزيارة» يقال اعتمر فلاناً : أي زارهء وقيل: 
القصد إلى مكان عامر. وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام. في غير 
وقت الحج . لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. 


الفرق بين الحج والعُمْرة: 
الحج يختلف عن العمرة من حيث الرّمانء وفي بعض 
الأحكام . أما من حيث الزمان. فالحج له أشهر معلومات لا جور 
بغيرها ولا تصح نية الحج إلا فيهاء وهذه الأشهر: شوال. وذو 
القعدة. والعشر الأول من ذي الحجة. وأمًا العمرة فالسنة كلها زمان 
لأدائهاء ما عدا أيام الحج لمن نوى به فيها 
ايل 


وأما من حيث الأحكام » فالحج فيه وقوف بعرفات ومبيت 
بالمزدلفة ومنى. وفيه رمي الجمار وأما: العمرة فلا شيء فيها من هذا 
بل هي كما سيأتي: 

نية » وطواف» وحَلّق أو تقصير فقطء ومن جهة أخرى. فإن 
الحج مجمع على وجوبه بين العلماء. أما العمرة فمختلف في وجوبها. 


1 ا مشر وعيتهما: 
والعمرة. أنه العام التاسع مات بار قوله 0 الصَّلاة 
والسلام : فيا رواه الشيخان. لوفد عند القيس الذين قدموا عل 
النبي 003 ف أول الغام التاسع للهجرة. وقد سألوه عن الأوامر الني 
يجب أن يأتمروا بها: «آمركم بالإيمان بالله. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان, وأن تعطوا الخفس من المغنم؟. 

فلو كان الحج مفروضاً قبل ذلك؛ لعدّه في حملة الأوامر التي 
وجهها إليهم. 0 


عع 


ما دما 


7 حكم احج ودليله : 
الحخّ فرضٌ باتفاق الملمين. وركن من أركان الإسلافف ل 


يحالف ني دلك. أحدٌ من المسلمين. ودليله: الكتاب. السنقى 
الإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعالى في سورة آل عمران (95 - 917) 
0 3 أول بيت ت وْضِعٌ م للناسٍ الذي كه مباركاً َهُدَى للعاّمين» فيه 
آياتٌ بينات قا إبراهيم. ومن دخله كانٍ آمنا ولله على الناس جِجٌ 
البيت مْن استطاع إليه سبيلاًء ومْنْ كَفْرَ فإنَ الله غنيٌ عن العالمين . 


5 السئة: 0 عليه الصلاة © والسلام فيها رواه البخاري 
شهادة أن لا له 1 الله وأن محمداً ا الله وإقام الع 
وإيتاء الزكاة, وصوم رمضانتء وحجٌ البنت لمن استطاع إليه سبيلا» . 


وأما الإجماع: فقد اتُفقت كلمة علياء ء المسلمين على فرضيته من 
غير أن يشذْ منهم أحد. ولذلك حكموا بكفر جاحده لأنه إنكارٌ لما 
ثبت بالقران» والممئة. والإجماع. 
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١‏ حكم العمرة ودليلها: 

العمرة ة فرض كالحج على الأظهر من قول الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى . واستدلٌ عل ذلك بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب: فقوله تعالى في /رسورةالبقرة:45١/‏ : «وأتموا الحج 
وَالعَمْرة لله ». أي اد ثتوا مبهها تامتين. 

وأما السئّة : فقوله يخ فيها رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول 
الله: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم: جهادٌ لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». 


ملاحظات 

الأولى: كم مرّة يجب الحج والعمرة على المستطيع؟ 

أجمع العلماء عل أنه لا يجب الحج والعمرة على المستطيع إل 
مرة واحدة في عمره كله إلا أن ينذز فيجب الوفاء بالثذر. 

ودليلهم علي عل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله متيل فقال :ديا أي الناس» قد فرض عليكم الحج بكر 
فقال دجل؛ أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلائأ. ثم 
قال : «ذروني ما تركتكم. ولو قلت نعم لوجبت,. ولا استطعتم. 8 
أهلك مَنْ كان قبلكم كثرة مؤالحهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنيوه» . رواه مسلم والنسائي . 

وحديث جابر بن سُراقة: أنه سأل النبي َف عن العمرة فقال: 
يا رسول الله. ألعامنا هذا أم للأبد؟ -فشبّك رسول الله يق أصايعه 


لجندلا 


واحدة فٍ الاخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج 50 - لا بل 
لأبدٍ أبد, رواه مسلم (1718). 


الثانية: هل يصح تأخير الحج والعمرة لمن وجبا عليه أم يجب أدازثما 
فوراً: 

مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان الحج والعمرة لا يجبان عل 
الفورء بل يصح تأخيرهما لأنَّ العمر كله زمان لادائهياء لكن بشرط 
العزم على الفعل في المستقيل » وهذا لا ينافي أله , يسن أداؤهما عقب 
الوجوب فور مبادرة إلى. براءة ذمته. ومارعة في طاعة ربه. قال 
تعالى في /سورة المائدة : 44/:ه فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً 


فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» . 


الثالثة: كم عمرة اعتمر رسول الله كَل وكم حجة حج؟ 

عن قتادة قال: قلت لأنسٍ : كم ححٌ النبي يه؟ قال: حجة 
واحدة. واعتمر أربع عَمْر: عمرة في ذي القعدة. وعمرة الحديبية» 
وعمرة مع حجته. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حُنْين. رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم. قال النووي 
رحمه الله في شرحه جم كانت إحداهن لٍٍ ذي القعدة عم الحديبية 
سنئة ست من الحجرة وصَدُوا فيها فتحللوا وحمتك هم عمرة. والثانية 
في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء. والثالثة في ذي 
القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح. والرابعة مع حجته وه . 


مدا 


حك احج والمرة 


وتراءتما 


لقد شرع الله لعباده الشرائع وفصّل لهم الاحكام. تحقيقا 
لمصالحهم الغاجلة والآجلة في الدين والدنيا. ولقد أشار القرآن 
الكريم عند ذكر الحجٌ إلى وجود منافع للناس ومصالح لهم. فقال 
تعالى : و ليشهدوا مناقع هم. ويذكروا اسم الله في يام معلومات 
على ما رزقهم مِنْ ببيمة الأنعام ٠‏ فَكُلُوا منها وأظهموا البائّس الفقير» 
(الحج : 34). 

قال ابن عباس رضي الله عنههما: في تفسير هذه الآية: إنها 
منافع الدنيا والآخرة. أمّا منافع الآخرة: فرضوان الله تعالى. وأمًا 
منافع الدنياء فها يُصيبون من منافع البّدْن والذبائح والتجارات . وني 
الحقيقة لو أردنا تفصيل كلام ابن عباس وتعداد المنافع الدينية 
والدنيوية التي أشار إليها لتحصّل لنا كثير من هذه المنافع. فمن هذه 
المنافع : ١‏ 

أولاً : اجتماع المسلمين: اعلم أن مبنى هذا الدين عل 
الاجتماع والتآلف بين المسلمين. فلذلك جعل الله تعالى معظم 
عباداته المشروعة سبيلا لألوان من التلاقي فيما بينهم. جعل لحم لقاءً 
يتكرّر كل يوم خس أمرات على مستوى الحيّ الواحد من البلدة» وشرع 
لتنظيم ذلك صلاة الجماعة. 


١1١م‎ 


وجعل لهم لقاءً آخر يتكرّر في كل أسبوع مرّة. على مستوى 
اليلدة الواحدة. وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجمعة. 


وجعل لهم لقاءً آخر يتكرّر في كل عام مرة. على مستوى 
البقاع الإسلامية كلّها. وشرع لتنظيم ذلك الح إلى بيته الحرام . 

ثانياً : 6 حقيقة الأخوة الإسلامية وإبرازها بشكل محسوس » 
بحيث لا تؤثر عليها حواجز اللغات وتباعد البلدان. وخير وسيلة 
لإحيائها ا حول بيت الله العتيق. يلهجون بدعاء واحد رف 
واحد باتجام واحد. 

ثالثاً: شد المسلمين جميعاً مهما تباعدت ديارهم إلى تحور مكة 
المكرمة التي هي مشرق الإسلام في الأرض. والتى منها انبئق نور 
التوحيد إلى أقطار العالم. لتكون رمز وحدتهم وتجسيد مبدلهم . 

رابعاً: هو مظهرٌ من مظاهر المساواة بين المسلمين» تسقط فيه 
سائر الاعتبارات التي تميز الناس وتحملهم على التفاخر في الملبس 
والمسكن . ففي عرفات ومثلها في منى وعند رمي الجمار وفي الطواف 
يكاد يضيع الغني ولا يعرف الفقير» ويستوي السيّد والمسود والخادم 
والمخدوم» وتغمر الجميع روحانية واحدة؛ وهي نشوة القرب من الله 
والتطلّع لرضاه. 

نه مظهرٌ رائع يذكر بالمبدأ حين يخرج الناس من بطون أمهاتهم 
سواء. لا مزيّة لاحد على غيره. كما يذكّر بالمعاد حين يقوم الناس 
لربٌ العباد حفاة غراة لا أحساب ولا أنساب . 

خامساً: والحج كذلك أكبر مذكر يذكر المسلمين حال آبائهم 
وأسلافهم من الأنبياء والمرسلين. فكل موقف من مواقف الحج مرتبط 
بحدث يثير في مشاعر الحججاج كثيرأً من الذكريات. فعند البيت 
يتجى في خاطر المؤمن إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت العتيق. 
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وتتجلّ صور المصطفى وهو يقبّل الحجرء ويطعن الأصنام لتهوي على 
رؤوسها مستخذية مهينة. وعند الصفا والمروة يتذكر المسلم هاجر 
عليها السلام وهي تسعى بينهها تطلب الماء لولدها إسماعيل. وف منى 
عند الجمرات يستشعر مواقف إبراهيم وهو يعارض الشيطان ويخالف 
أوامره. ويرجمه بالحصباء ويقبل على امتثال أمر ربهء وينفذ ما أوحاه 
إليه في رؤياه من ذبح ابنه. وفي عرفات تثور في ضمير المؤمن بواعث 
التطلع إلى رحمة الله والأمل في مغفرته. 0 يغيب عن بصيرته ذلك 
الموقف الرائع الذي وقفه رسول الله في خحة الوداع وهو على ناقته 
يعظ ل ويخطبهم ويغرر هم مبادىء الحياة الرائعة والمساواة 
العادلة والأخوة الصادقة, ويحذّرهم من العودة إلى مساوىء الجاهلية : 
أي الناس إن ربكم واحد. كلكم لآدم وأدم من تراب» لا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. آلآ لا تعودوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رفاب بعض». 

سادساً: أضف إلى كل ذلك ما يناله فقراء تلك البلاد في ذلك 
لموسم المبارك من الرزق الذي يغني فقيرهم السنة كلهاء تحقيقاً 
لدعوة إبراهيم عليه. السلام حيث قال: «ربنا إن أسْكَنْتُ مِنْ ذريقي 
بواج غير ذي َرْعٍ عند بيتك المحرم » رينا ليقيمواٍ الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تبوي م وارزقهُم من الثمرات لعلّهم يشكرون». 

سابعاً: والحج تربيةٌ للجسم على الخشونة وتحملٌ المشاق والصبر 
عل المكاره . 

وتربية للخلق على التواضع والتسامح وحسن المعاشرة وطيب 
الملاطفة . 

وتربية للنفس على البذل والتضحية والصّدقة والإحسان. 

وتربية للضمير على الطهازة والرقابة لله سبحانهء قال تعالى في 
/سورة البقرة: /١817‏ : «الححٌ أشهرٌ معلومات. فمن فَرَض فيهن الحجٌ 
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اللهُء وتزودوا إن خير الزاد د الطزى 3 يا 7 00 


لف 


مجحب عَلدواحتجوالشدرة 


يجب الحج والعمرة على من توفرت فيه الشروط الستة الآتية: 
١‏ - الإسلام : 
فلا يجب عل غير المسلم وجوب مطالبة في الدنياء لأنْ الحج 


والعمرة من العبادات التي لا يطالب ا غير المسلمين. ولا تصح من 
غيرهم . لأن شرط صحة العبادة الإسلام . 


 "‏ المقل: 
فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم التمييز عنده بين 
المأمور والمحظور. ولأنَّ الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما 

أوجب». ولا يتم التكليف شرعاً إلا بالعقل. 


" - البلوغ : 

فلا يجب الحج والعمرة على غير البالغ لانه غير مكلّف, إذ 
التكليف شرعاً إنما يكون بالبلوغ . ولقوله كه : ورفم القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ, وعن 
اممجنوت حتى يبرأء. رواه ابن حّان والحاكم وصحححاه . 


فد 


1 - الحرية : 
فلا يجب الح والعمرة على العبد لأنه لا يملك مالآء بل هو 
وماله ملك سيده. 


ه ‏ أمن الطريق: 

فلو خافٍ على نفسةه أو .ماله عدواًء أو كان الطريق خطراً 
لوجود حرب مثلء لا يجب عليه الحجٌ ولا العمرة لحصول الضرر» 
والله تعالى يقول في سورة البقرة :)١40(‏ «ولا تُلقوا بأيديكم إلى 
الهلكة». 


5 الاستطاعة : 

لقوله تعالى في سورة آل عمران (44): © وله على الناس حج 
البيت مِنِ استطاع إليه سبيلا ». 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ له 
فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج. قال: «الزاد والراحلة» رواه 
الترمذي. وقال حديث حسن . والزاد والراحلة قٍِ الحديث يفسّران 
الاستطاعة الواردة في 5 في القرآن. 


بم تتحقق الاستطاعة؟ 

والاستطاعة تتحمّق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء 
الحج والعمرة. من أجرة مركوب ونفقة ذهاباً وإياباً. بالإضافة لا 
تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر. وأجرة مطوّف. 
ويجب أن يكون هذا المال زائدا عن ذَيْنه وعن نفقة عياله مدة غيابه . 
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أتواع الاستطاعة : 
والاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة. واستطاعة غير مباشرة . 


١‏ - فالاستطاعة اللمباشرة: هي أن يتمكن الإنان من الحج 
والاعتمار بنفسه. بأن يكون قادراً صحيح صحيح الجسم يمكنه السفرء 
وأداء المناسك. من غير أن يناله ضرر كبير أو مشقة لا تحتمل. 

؟ ‏ الاستطاعة غير المباشرة: هى أن بملك المكلّف من المال ما 
يمكنه إنابة غيره بالحج عنه في حياته أو بعد مماته. فيا إذا كان لا 
يستطيع الحجٌ بنفسه لكبر أو مرض أو نحو ذلك . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها أن امرأةٌ من 
جُهينة جاءت إلى رسول الله يَف فقالت: إن أمي نذرت أن تحجٌ 
فماتت قبل أن نحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم حُبي عنها. أرأيت إن 
كان على أمّك ذَيْن أكنت قاضيته؟: قالت: نعم. قال:. «اقضوا دين 
0 فاللهُ أحقٌ بالوفاء». ولفظ النُسائي أن رجلا قال يا رسول الله : 

بي مات ولم يحج أفاحج عنه. 0 «أرأيت لو كان على أبيك 
دين 2 قاضيه؟» قال: نعم. . قال: دفدين الله أحقٌ بالوفاء» . 

وروي في الصحيحين أن امرأة من خلعم قالت: يا 0 
الله إِن ف الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي 
كبيراً لا يد يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: وتعم». 

ملاحظات 

الأولى : من كان له رأس مال تجارة وجب صرفه لأداء الحج 
والعمرة. ومن كان له أرض يحصّل منها على نفقته وجب بيعها 
لأداء الحجّ والعمرة. وذلك أنه لو كان مديئاً لآدمي وجب صرف 
مال تجارته. فكذلك الحج والعمرة وهذا هؤ القول الأصح. وقيل 
لا يلزمه بيع ذلك,. 
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الثانية : «الا بسب يعدي الذي يسك ولا انك الذي 
يستمخدمه في حاجته لأداء الحجٌ والعمرة. لان هله حوائج صرورية 
لا يُستغنى عنها فلا يُكلّف بيعها. 

الثالثة : من كان بينه وبين مكة دون مرحلتين» وهو قوي على 
المني وجب عليه الحج ماشياً إن كان لا يملك ثمن مركوب. 
والمرحلتان مسيرة يوم وليلة على الأقدام . 

الرابعة: من كان مالكاً نفقة الحجٌ فقا وأراد أن يتزوج بهذا 
الما نهو لا يخلو “من إحدى بحالنين : 

الأرلى أن يكون بحاجة إلى نكاح ولكنه قادر على ضبط 
نفسه. فهذا يجب عليه الحجٌ. والأفضل تقديمه على الزواج. 

النانية: أن يخاف. على" نفسته: العنّت: والوقوع: في . المعاصي . 
نهذا أيضاً يجبا عليه الحج, ولكنٌ 0 الزواج أفضا ل من الحج. 
والقاعدة في ذلك أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب . 

الخامسة: يشترط في وجوب حجٌّ المرأة وعمرتها زائداً على 
الشروط التي تقدّم ذكرها في الرجل شرطان: أحدهما: 

| أن يكون مع المرأة زوحٌ لها. 

أو أن يكون معها مُحرم تسب أو غيره. وذلك لما ورد 

في الصحيحين : ولا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
مُخرم). وفي رواية فيهما: ولا 0-7 المرأة إلا مع ذي محرم». 

ا أو أن يوجد معها نسوة ثقات مشهورات بالعفة والتدين. 
واقل ذلك أن يكون معها ا وهي الثالثة.» ولا يُشترط وجود 
مُحرم أو زوج لإحداهنٌ معهن ن لأنه باجتماعهنٌ وهنّ ثقات يحصل 
الأمن عليهنّ. والاطمئنان إلى عدم افتتان إحداهنٌ. وإذا لم تجد 


سار ا 


المرأة مَحْرَماً يحج ويعتمر معها من ماله وجب عليها أجرة المحرم 
إذا كان معها تلك الأجرة. وهذا الشرط إنما هو لوجوب الخروج 
إلى الحج. أما لجواز الخروج فإنه يكتفى بامرأة واحدة. وكذا يجوز 
الخروج وحدها إذا أمن الطريق. وهذا خاص في أداء فريضة 
الحج. وأما في الحج غير المفروض وفي سائر الأسفار فلا بدّ من 
وجود مُحْرم زوج أو غيره. والدليل على جواز سفر المرأة وحدها 
لحجٌ الفريضة ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم أن النبيى يله 
قال له: «فإن طالت بك حياةٌ لترِينُ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا اللهع. 


انيه : 
أن لا تكون معتدّة من طلاق أو وفاة مدة إمكان السير لجع 
وذلك إعرله تعالى في /سورة الطلاق: /١‏ :ل واتقوا الله لا تخرجوهنٌ 
مِنْ بيوتهنٌ » ولا يَحْرّجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيّنةِ ». 
السادمة : 
ليس للمرأة السفر إلى الحج إلا بإذن زوجهاء فإن منعها منه 
0 يجز لها الخروج. فإن مانت في حال قدرتها . ومنّم الزوج لها. 
قضي الحج من تركتها ولا تعدّ آثمة في ذلك. 
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ميقع ينه لح 


كانت الشروط السابقة. شروطاً لوجوب الحج وثبوت فرضيته. 
فمن لم بتوفر عنده واحدٌ منها لم يكن مكلفاً بهذه الفريضة. 
غير أن هذه الشروط لا علاقة لما بصحة الحج وعدمهاء بل 


ربما صحٌ الحج مع عدم توفر شروط وجوبه. وربما لم يصحٌ الحج 
رغم توفر هذه الشروط: فشروط من يصح منه الحج هي : 


الشرط الأول: الإسلام : 


فمن لم يكن مسلماً لم يصحٌ حجه. بحيث إذا أسلم بعد 
ذلك وتوفرت لديه شروط وجوب الحج. ٠‏ لم يغن حجه السابق 
ووجب عليه الحجٌ من جديد. 


الشرط الثاني : التمييز: 

فإذا لم يبلغ الطضل سن التمييز لم يصمح حجه مباشرة. 
والتمييز أن يبلغ الطفل سنا يتوفر لديه فيه من النباهة والوعي ما 
يجعله قادراأ على أن يستقل بطهارته وإصلاح شأنه. وهي قد تختلف 
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الشرط الثالث: أن يحرم به في ميقاته الزمني: 

والميقات الزمني للحجٌ شهر شوال ٠‏ وذي القعدة. والعشر 
الأول من ذي الحجة. فلا يصح الحج إلأإذا وقع دعنء! من الأخرام 
به - في هذه الفترة . فإن أحرم بالحج خارج هذه الفترة لم يصح 
حجه وتحول نشكه إلى عمرة على الصحيح . 


الشرط الرابع : أن يكون وافي الأركان: 
وسنحدثك عنها فيما بعد إن شاء الله . 


فهده هي شروط صحة ا فإذا توفرت صم الحج. يفطم 
النر عن البوت وجوبه . ٠‏ ويتبين إذا أن الطفل المميّز إذا باشر الحجج 
صح حجه. ولو لم يكن مكلّقاً به بعد. بل:يصح حب إذا لم يكن 
مميزاً أيضاً فيما إذا أحرم عنه وليف ثم طاف وسعى بهه. ورمى 
الجمار عنه.ء ووقف به في عرفة. 


روى مسلم (185) عن ابن عباس رمي الله عنهما أن النبي 


عد لفي ركباً بالروحاء» فقال: «من القوم؟» قالوا : المسلمون . فقالوا: 
من أنت؟ قال: «رسول الله 345 فرفعت إليه امرأةٌ صبياً فقالت: 


ألهذا حج ح؟ قال: انعم ولك أجر . 
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الإخرار 


الاحرام : فاتحة أعمال الحج. والمدخل إلى نسكه ومختلف 
واجياته وأركانه . ولا بد لفهم ما بتعلق به , من أحكام من أن تحدئك 
عن ثلاثة أشياء: (المواقيت. كيفية الاحرامء محرمات الاحرام) . 


١‏ - المواقيت: هو جمع ميقات وينقسم إلى : ميقات زماني وميقات 
أما الميقات الزماني: فيقصد به الفترة الزمنية التي يصح أن 
يقع فيها الإحرام في الحج . 
وأما الميقات المكاني : فيقصد به الحدود المكانية التي يجب 
أن لا يتجاوزها قاصد الحج ١‏ وهو محرم. فلنبين لك ضابط كل 
منهما: 


| الميقات الزماني : 


هو عبارة عن شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي 
الحجة . لهك المدة الزمنية هي الفترة المفتوحة للاحرام بالحج. ٠»‏ أي 
فل نوى الحاج الحج قبل ذلك لم تصحٌ نيته ولم يصمح إحرامه . وهو 
معنى قوله عر وجل في سورة البقرة(141): 8 الححٌ أشهرٌ 
مَعْلرماتٌ . . . 6. 
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الميقات المكاني : 
وهو عبارة عن حدود معروفة تحيط بالحرم المكي من شتى 
جهاته. حدّدها رسول الله بج بالنسبة للقادمين إليه من الآفاق 
البعيدة» بحيث يجب عليهم إذا وصلوا ولم يكونوا محرمين أن 
يبدؤوا الإحرام ويلتزموا شروطه وواجباته التي سنتحدث عنهاء منذ 

ذلك المكان. وتفصيل ذلك الحدود كما يلي : 

١-(ذو‏ الخُليفة) ميقات للمتوجّه من المدينة المنورة. وهو ما يسمّى 
الآن «بابيار علي» رضي , الله عنه. ويندبٍ أن يحرم من , المسجد 
الذي أحرم منْه النبي بفة 0 ٠‏ 7 

31 - (الجخفة) ميقات لحري من الشاما' ومصر رةه بحيث يجب 
عليه أن محم إذا وصل هدا المكان بعينه. أو إذا وصل إلى ما 
يسامته عن يساره أو يمينه. 

م - يللم ميقاتٌ للمتوبجه من تهامة اليمن. 

/ - (قَرَنَ) ميقات للمتوجه من جد الحجاز ود اليس 

ل - (ذات عرق) اللمتوجه من جهة المشرق كالعراق والخليج ونحوه . 
بحيث يجب عليه كرا قلنا أن يحرم آمن المكان ذاتهى أو المكان 
الذي يسامته إذا 1 يصل طريقه إليه فباشرة. 

١‏ -أما من كان منزله دون هذه المواقيت قربا إلى مكة, إن ه ميقاته 
منزله الذي هو فيه. فهو يحرم من حيث ينشىء سفره. ويدخل 
في هذا الضابط أهل مكة أيضاء فيحرمون يمن بيوتهم داخمل 
مكة. : 

وليل ذلك ما دما الشيخان؛ عن .ابن عباس رضي الله عنهما 


الست ولأهل نت نجد قرت ولامل ان الكل وقال: دهن ا 
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ولمن. أتى عليهِن من غير أهلهرٌ ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة). 
من خارج الحرم. أمّا إذا كان المغتمر في داخل الحرم. سواءً كان 
مكيّاً أو وافداً. فيب عليه الخروخ للإحرام بالغفرة إلى أدنق 
الحل. وهو ما وراء حدود الخرم ولو بخظوة واحدة. فلو أحوم من 
مكة صحت عمرته ولزمه دم كما ستعلم فيما بعد. 

وذليل الوجوب أن النبي #ٍ أرسل عائشة, كهافي الحديث 
الصحيح . بعد قضاء الحج إلى «التتعيم . وهو مكان وراء حدود 


الحرم -» فاعتمرتٌ من هناك. 


؟ ‏ كيفية الإجرام بالحج والعمرة: 
: الإحرام هو نيّة الذخول في نْسّكَ الحج أو العمرة أو نسكهما 

معاء مع ما يتبعه من الأعمال والآداب المتممة. فلنستعرض كيفية 
ذلك. بإيجاز:. 

أولاً: إذا أراد الحاج أو المعتمر الدخول في السك قدّم 
بين يدي ذلك هذه التمهيدات التالية : . 

1 الإغتسال: وهو سنّة. وينوي به غسل الإحرام: فإن عنجز 
عن الاغتسال يتيهم.. 1 

ب - تطبيب بدنه: وهو سنة أيضاً. ولا بأس بأن تبقى رائحته 
إلى ما بعد الدخول في. الإحرام وأعمال النك. 

لما ورد في الصحيخين عن عائشة رضي اله عنها (كأنتي أنظر 
إلى وبيصن الطيب في مفرق. رسول الله. فق وهو محرم) والوبيص: 
البريق» والمفرق: وسط الرأس. 

لقنا 


جَ - تجرد الرجل عن كل حيط . من الثيابت» وهو واجب. 
ويستعيض عنه بإزارٍ ورداء: ه يسن ين أن يكونا ان أما المرأة فلا 
يجب عليها سوى كشف وجهها وكفيها. لقوله عليه الصلاة والسلام 

فيما رواه البخاري وغيره : ولا تلنّم المرأة ولا تلبس القفازين» جوابا 
عل سؤال بعض الصحابة عما يجب أن تلبسه المرأة أثناء إحرامها 

د صلاة ركعتين: وهي سنة. ينوي بهما سنة الإحرام . 

ثائياً: إذا أنجز هذه التمهيدات: وقد علمت أن الواجب منها 

هو الفقرة ءٍ' فقط. والباقي سنن واداب. انتظر اللحظة التي يبدأ 
فيها المسير يا كانت وسيلته. وعندئد ينوي بقلبه الإحرام بالحج أو 
العمرة. حسب ما هو قاصد إليه. ويسن ن أن يتلقُظ بلسانهء ثم 
يقول: (لبيك الهم لبيك. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنّعمة 
لك والملكب. لا شريك لك). 1 

والواجب من ذلك كله إنما هو النية القلبية أما التلقُظ بها ' 
والتلبية فِسنّة . 

فإذا فعل ذلك فقد دخل في مناسك الحج أو العمرة. وسرت 

ثالثاً: للحاجّ أن يختار في عقد النية بالإحرام كيفية من 
الكيفيات التالية : 

(أوفا) ‏ أن ينوي الإحرام بالحج فقط. فإذا فرغ من أعمال 
الحج. » عاد إلى خارج حدود الحرم فاعتمر وأتى بأعمال العمرة . 

وهذه الكيفية هي أفضل كيفيات الإخرامة لما صح من رواية 
جابر أنه عليه الصلاة والسلام أحرم كذلك . وتَسمّى هذه الكيفية «الإفراد» . 
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(ثانيهما) - أن ينوي بإحرامه العمرة. حتى إذا فرغ منها حل 
ثم أحرم بالحج من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة مله 
وتسمى هذه الكيفية وتمتعاء وهي تلي في الأفضلية الإفراد. 
(ثالئهما)» ‏ أن ينوي حَبًا وعمرة معأء ثم يمضي في أعمال 
الحج. فتندرج تحتها أعمال العمرة أيضاء ويستحقى ل أجرهما فعا 
وتسمى دقرانأ» وهي تلي في الافضلية الكيفيتين السابقتين. 
فهذه هي خلاصة كيفية الأحرام. وهو كما قد علمت 
المدخل إلى مناسك كل من الحج والعمرة. 


: محرمات الإحرام‎  * 

تحرم على المتلبس بالإحرام عشرة أشياء يجب أن يتجنبها 
سواءً كان محرماً بحج أو بعمرة وهي : 

١‏ - لبس المخيط أو المحيط في جميع بدنه . وكالمخيط في 
الحرمة الحذاء المحيط بالرجل. بل يلبس في مكانه نعلاً لا يستر 
أطراف رجليه مما يلي الكعبين. 

"١‏ - تغطية الرأس إلا من عذر. أو تغطية بعضه. سواءًٌ كانت 
وسيلة التغطية مخيطاً أو غيره كالعمامة والقلنسوة أو أي شي ء 
ساتر. أما الاستظلال بجدار أو مظلة بحيث لا تلامس رأسه فلا مانع 
من ذلك. 

وهذان الأمران يحرمان على الرجال خاصة دون النساء. 

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنَّ رجلاً سأل النبي 6©: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: 
وللا يلبس القميص » ولا العمائم : ولا السراويلات» ولا البرانس» 


نفين 


والخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين.: فيلبس الخفين»: وليقطعهما 
أسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب ما مسه زعقرزان:أو:ورّص». 
.* اتجيل الشمر لي اريس آنا كاف وبيلة ولك 
مشطأ أو ظفراً أز نحوهما. هذا إن يف سقوط شعر بسبب ذلك. 
فإن لم يخف فهو مكروه فقط. : 1 
حلق الشّعر أو نتفه. إلا إذا اقتضت الضرورة' ذلك 
نحوة. ويدخل في الحرمة قص بعظن شعرة: وذلك للضريح قول 
5 تعالى : 1 تَخْلقَوا رؤوسّكم حتى لغ الْهَذْيُ مَحلّهُ » 
(البقرة: )١47‏ وقاس الفقهاء على شعّر الرأس شُعْر جميع البدن 
لتعرط كوهب: الغرى في الدكن بنهها 
- تقليم الأظافر. والمراد الجنس الذي يصدق بِظفرٍ واحد 
0 وذلك قياس على الشعو. إل أن يكون. من: عذر, 
كان الكدر ظفره وتأدى به فاضطر إلى قطعه . 

. 3 التطيب : وذلك ناستعماله” عمداً 7 آي جزءٍ من. أجزاء 
بدنهء ومثله أن يمزج الطيب بظعام ‏ أو شراب فيطعمهء وأن يجلس 
أو ينام على فراش أو أرض مطيبين من غير حائل. ومثله أيضاً 
الغسّل بصابون مطيب. ١‏ 


00 أ عانه اي [نان ار 


ودليل الحرمة الإجماع. ولأنه من أبرز مظاهر الترفه الذي تأباه 
حكمة الجج. » وقد قال عليه الصلاةة الولعم في الحديث الضحيح : 
الحاجٌ اشع أغبر» --- 5 - 
0 - قتل الصيد المأكول إذا كان برَياً أو وحشياً . ومثل القثّل 
عا رن ال حال والترس الذي مزه لعن صو ار شار 
للعنل 


أو ريش ونحو ذلك. وخرج بالبري صيد البحرء فلا يحرم على 
المحرم. لو فرض وجوده على شاطىء بحرء وخرج بالوحشي من 
المأكول. الإنسي منه كالنّعُم والدّجِاجٍ وإن استوحش. 
ودليل تحريم ا قوله تعالى : « لا تقتلوا 
الصَيْد وأنتم حرم » والملئدة: 00 رع 
م - عقد التكاح . سواء قعل ع ذلك لنفسه أو غيره 
بتوكيل منه لقوله وق فيما رواه مسلم وغيره: دلا ينكح المحرم ولا 
يلكحء أي لا يتولى ذلك لنفسه. ولا لغيره. فإن فغل ذلك فالعقذ 
3 الجماع بأشكاله وأنواعه المختلفة. -الصبريع قوله تعالى : 
« الح أشهرٌ معلوماتٌ. فمن فرض فيه الح , كد وُفَثٌ “ولا 
تسرف ولا يا /151ل). ولوقت : مفشر بعدة 
٠‏ - المباشرة بشهوة فيما دون الجماعء كلمس وقبلة 
ونحوهما. ومثلها الااستمناء باليد ونحوها, إذ كل ذلك داخل في 
الرّْتْ الذي نهى الله تعالى عنه في الآية المذكورة. م 
5 فهذه الأشياء يحرم مباشرتها في خالل الإحرام حجر أو عمرة» 
إدأ باشرها "أو واحداً منها عالماً مختاراً بغير ضرؤرة. فإن لم يكن 
عالماً أو لم يكن مختاراً أو ألجأته إلى ذلك الضرورة؛ كمرض 
الجله إلى ستر رأسه :أو .لق شعره.. لم .يحرم ,ووجبثك. الفدية التي 
سنحدثك عنها فيما بعد .إن :شاء الله 5 0 35 


يق 


أعمّال احج والعسمرة 


أولاً: أعمال الحج 

بعد أن عرفت شروط وجوب الحج وصححته, والمواقيت التي 
تبدأ منه أعمال الحج. وكيفية الإحرام. نيدأ ببيان الأعمال التي 
يتحقى بها الحج. 

وهله الأعمال. منها ما عرواعيه ومنها ما هو ركن» ومنها 
ما هو سنّة ومنها توابع كالادعية التي يُستحب الدعاء بها. وكزيارة 
مسجد رسول الله يهل وقبره . فلتفصل القول في كلّ منهما على حدة. 


الواجبات 

الفرق بين الواجبات والأركان: الواجبات والأركان. كلاهما 
واجبٌ لا بد منه إل أن الفرق بينهما أن الواجبات يُجبر تركها بإراقة 
دم 03 كما ستعلم . ٠.‏ 

أمَا الأركان فهي ما لا يتم ماهيّة الحج إلا به. ولا يجبر تركه 
بإراقة دم. وتتلخص واجبات الحج في الأمور التالية: 


(الأول): الإحرام من الميقات: 


فيجب على الحاجٌ إذا أراد أن يدخل في الحج أن يحرم به 
لفل 


في ميقاته سواء الزماني. والمكاني. وقد عرفت ضابط كل منهما 
للحاج والمعتمر. فإذا مر بالميقات المكاني ولم يحرم حتى تجاوزه 
متغلفلا داخل الحرم . فقد ترك واجبا من واجبات الحج. 

أما إذا أحرم قبل أن يصل إليه فلا ضير في ذلك. وقد عرفت 
كُلاٌ من دليل الميقات الزماني والمكاني عند الحديث عن 
المواقيت. 
(الثاني) : المبيت بمزدلفة : 


إذا نزل الحاجٌ من عرفة بعد غروب الشمس. ووصل إلى 
مزدلفة وهو مكان بين عرفة ومئّى ‏ وجب عليه المبيت فيه, 
بحيث يبقى هناك إلى ما بعد منتصف الليل. أي فلا يجب عليه أن 
يبقَى فيه إلى الفجر. وذلك اتباعاً لرسول الله يَق. فى الحديث 
الطويل الذي رواه جابر رضي الله عنه عن كيفية حبّه عليه الصلاة 


(الثالث) : رمي الحمار: 


يجب على الحاحٌ إذا نزل من عرفة ثم بات بالمزدلفة أن يتجه 
إلى حَمْرة العقبة وهي في آخر منى مما يلي مكة. وأن يرميَّ تلك 
الجَمْرة بسبع حَصَياتِ. بحيث تقع كل حصاة في المكان المحدّد 
لها. ويدخل وقت هذا الرمي بعد منتصف ليلة العيد. ويمتد إلى 
مغيب شمس يوم العيدء وهو يوم النحر.ء للحديث الطويل الذي 
رواه مسلم عن جابر في كيفية حج رسول الله وَلْةِ. وفيه: دم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة. فرماها بسبع خَضّيات. يكبّر مع كل 
حصاة منهاء كل حصاة مثل حصى الخذف». ثم يجب عليه في 
كل يوم من أيام التشريق ‏ وهي التي تلي يوم العيد ‏ أن يرمي سبع 

يفنا 


حصيات إلى كَل 3 الجمرة الأولى » وي التي تلي مسجد 
اليف ' ثم م الوسطى. ٠م‏ جمرة العقبة” علي هذا الترتيبء وأهاكنها 
معروفة في من ويبذ1 وقت رمي الجمار 'بعد زوال الشمس عن وسط 
السماة رنمتد إلى؟ الغروت: لكن ذا لم تيدزك. الزميَ “في هذه الوقت 
فلهة الرمقٌ خقب الثروب .- وه أن يؤخض.. الرمي 'إلن: اليوم الثانتي “من 
غير فدية : 


ملاحظة : 


٠‏ بسقط وجوب: رمي الجمار يوم اللتشريق الثالث. إذا نفر الحاج 
من منى إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق, 
وهو رخصة للمتعجّل . نصٌ.. عليه.. كتاب. الله عر .وجل في قوله: 
«فمن تعججل .في يوسين فلا إلمعليه 4.فإذا غربت: الشمن قبل .لف 
ينفر من مِنى وجب عليه المبيت فيها ورَني الجمار فق في اليوم الفالث 
أيضاً. 


زعر لكا به 35 ة 3 ََ 


لم 


(الرابع) : المبيت بمنى ليلتي الشريق:. ١‏ : 

- لا يكفيٌ أن.* يرسود الجا الجمزات الثلاث ليام التشريق. : شم 
ينول إلئ: مكة: فيبيت-فيها.- بق. يجن عليه .أن بيه بمتى ليلتي: اليوم 
الأول واليوم الثاني -من: أيام التشريق بحيث يمضي معظم الليى فيهاء. 
أنا ليلة اليوم: الثالث قاف رخخص الله-له«عدم المبيت: غيها مشرط 3 
تغرب عليه الشمسن وهنو لا يزال.ففي منى. فإن غربت قبل أن ينفر 
منها وجبه+ه عليه معبيت. تلك للليلة .أيضاً ويمي جمار اليؤم ا 
كما قلنت ودليل ذلك كله فعل رسو الله فيما روا مسبلم وغيره 
مخ حنيث جابر الطؤيل .عن .كيفية.حجّيه عليه الضلاة -والسلام -.. 


لل 


(الخامس) : طواف ل 

1 إذا أتم متاسكه كلّهاء وانهى أغمالة وأزاد الخرؤوج من مكة. 
وجت 520 "أن يلوف بالكعبة طواف الؤوداح على الصحيح . لما رؤاه 
البخاري عن أتس "رضي الله عنه ثأتةا يقي "لمًا فرغ "من أعتمال” الحج 
طافٌ للوداع. وَهَلا الطوافه امن تمر الم تقد 


'فإذا طاف طواف الوداع فلا يمكدن 55 1 او بالخر وج 
م فك فإن مكث لغير الحاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة 
مريض وشراء متاع.. وجب: عليه إعادة الطواف. 
تون الأقررن الح واجيات يالى الجاع يتركها دن غير عدن 
ولكنها لا تدخل ف في الاجزاء الأمابية لحقيقة الحج . ولذلك فإن 
َك شيءٍ من هذه الواجبات لا بيبطل الحج. ٠‏ بل يمكن أن حبر 


يد كما سنوضحه لك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


الأركان.: كله حابم عه * ل ٠‏ 57 
فد علمت الآن' أن أركان الشي2 *هي”الأجزاء الاشاسية التي 
تكون منها ذلك الشنيء . تاركان الحنع إذأ :عي تللك* الاعمال الثيا 
ذا أهمل ا 1 بطل الو 0 لعل ٠‏ ينجبر يما "أو فدية ع 


3 م 


(الأول): الإحرام: تساك لكايةة ‏ الللانتاة 

“وقد 'عللك أن المتقسود' بهءلية :الاخول. في الجججء. .وقد ذكرنا 

كتفيتة” وآوابهة وشرّوكة: فكا- أن “النية: ركن. ساني من بأركناك 

الصلاة. فهي هنا ركن جوهري من أركان الحج. ين 
اهن 


(الثاني): الوقوف بعرفة: 

للحديث الصحيح : «الحجٌ 00 من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج» رواه أبو داود وغيره . أي الوقوف 
بعرفة هو لب أعمال الحج وأهمها. حتى لكان الحجٌ ليس إلا 
الوقوف بعرفة . وعَرّفة اسم لجبل يطل على مِنَى. يقع على بعد ١٠‏ 
كم إل 'التجنوب: الشراقي من سكة: 

وتتلخص شروط الوقوف بعرفة فيما يلي : 

١‏ أن يكون الوقوف بها في جزء من أجزاء الفترة التي تبدا 
بعرفة قبل ذلك أو بعده لم يعتبر حجه. ويكفي أن يحضر من الوقت 
المحدد للوقوف لحظة واحدة من نهار أو ليل. ولكن الأفضل أن 
يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل. فإن خرج من عرفات 
قبل غروب الشمس أراق دما استحباباً لا وجوباً لمخالفقته عمل 
رسول الله 5 . 

5 أن يقف ضمن حدود عرفة. في أي مكان شاء للحديث 
الصحيع : رها هنا وقفتٌ وعرفة كلها موقف» رواه مسلم . فلا يكفي 
وقوفه بغرنة » وهو هو اسم مكان يسامت حدود عرفة. بينهما صخرات 
نصبت علامة على حدود عرفة . . ويؤخر صلاة المغرب إلى العشاء 
جمعا. يصليهما في المزدلفة في طريق العودة إلى منى» لفعله 6آ 
وأمره بذلك في الحديث المتفق عليه. 

(الثالث): طواف الإفاضة : 

لصريح قوله تعالى: « وِلْيَطَوْفُوا بالببت العتيق 04 ولفعله 6 
ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم. ولصحة الطواف شروط 
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١‏ - أن يتوفر له ما يشترط لصحة الصلاة من النية.» والطهارة 
من الحَدّث الأكبر والأصغرء ومن النجاسة على بدنهء أو ثوبه أو 
المكان الذي يطوف فيه. ويستر العورة. لما رواه الترمذي 
والدارقطني عن النبي كذ أنه قال: «الطواف صلاة إل أن الله .تعالى 
أحلٌ فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير». 

؟ ‏ يشترط أن لا يدخل بشيء من جسمه أثناء الطواف إلى 
حدود الكعبة. فعليه إذأ أن يطوف بالبيت من خارج حدود الحجر 
(وهو عبارة عن مساحة إلى جانب الجدار الشمالي للكعبة محدود 
بجدار قصير على شكل نصف دائرة) أن الحجر داخل ضمن حدود 
الكعبة. فلا يجوز الطواف من داخله . 

يشترط أن يجعل البيت عن ياره أثناء طوافه بادثاً 
بالحجر الأسود فلو بدأ بما وراء حدود الحجر الأسود. لم تحسب 
طوفته حتى يصل إليه. وذلك للاتباع ولفعله كه في الحديث 
الصحيح . 

؛ - يشترط أن يكمل طوافه سبعة أشواط . أي سبع طوفات . 
فعندئذٍ يتم ركن الطواف. ويعتبر ذلك كله طوافاً واحداً , 

هذه شروط الطواف. وله من وراء ذلك سئن واداب 
سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . 


(الرابع): السعي بين الصفا والمروة: 
والصفا والمروة رابيتان قرب البيت. والمراد من السعي بينهما 
أن يسير من الصفا إلى المروة ثم العكس سبع مرات:من الصفا 
إلى المروة مرةء والعكس مرة. وهكذا. . ودليلٌ هذا الركن أنه كلل ِ 
استقبل القبلة في السَعي وقال: «يا أيها الناس اسعواء وحديث 0 
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الذي رواه. مسلم عن كيفية حج النبي قة. وفبه «ثم خرج من 
الباب إلى الصا فلِمًا دنا من الصا قرأ قوله تعالى : إن الصُّمًا 
اا الله. به»_فرقهى ماحد 
البيت: . » الحديث .. 


وشروط. السعي تتلخص فيما يلي : 

3 أن يكؤن عقب طواف: سواء كان طواف القدوم. "وهو 
الذي يستحب أن تقغله الخاج أول مقدمه مكة. أذ كان طؤاك 
إفاضة. وهو طواف الركن. لفعل :رسول الله 8ه الدالٌ: على :ذلك: 

؟ - أن يكون مؤلفاً من سبعة أشواط مبدوءة بالصفا مختومة 
بالمروة: كل سعي بينهما محسوب شوطاً. 

أن يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروةء فلو 
1 اقل منها لم يصع شوطه ذلك ولذلك يجب أن يلص 
عقبه بحائط الصفاء ومن ثم ينطلق ساعياً إلى المروةء ختى إذا 
انتهى إليها ألصى رؤؤس أصابع قدميه بحائط المروة. . 0 

4 - أن يتاب ويواليَ بين الاشواط السبعة. فلو فصل بينها 
بفاصل كبير عُرْفاً وجب أن يستأنف السعي من جديد. 


(الخامس): الحلق : 

ويشمل مطلق ما يستّى قضًا للتْمر اخبل: فص اثلاات 
شعرات فأكثرء ويدخل الحلق بمعنى استئصال شَعْر 0 كما 
يدخل التقصير مهما كان قدره وأياً كانت وسيلته. وهو ركنٌ على 
الصحيح في مذهب الإمام الشافعي. دليل ذلك فعله يف فيما رواه 
الشيخان وغيرهما. 


142 


وشرط الحلق ما.يلي: _ 
١‏ الآ يسبق وقتى ووقته بعد منتصف ليلة النحرء فلو حلق 
؟ ألا يقل عدد الشعرات حَلْقَاً أو تقصيراً عن ثلاث شعزات 
على الصحيح لقوله تعالى عن المؤمنين : «مُحَلقين _رؤوسكم 
ومُفصّرين» والرؤوس كناية عن الشْعْر لان الرامن لا يخلق» قالوا: 
والتدريجيع اناد لانت تجوات. 1 ّْ 00 
© يحترظانازيكرن الت المسلزق: من حدره الرلين 
يغني عنه حلق شعرات من اللحية والشاربين مثلا. هذاء وأما المرأة 
فتقصر ولا تؤمر بالحلق إجماعا. 


ولا يجب. 


الترتيب بين معظم هذه الأركان: 
لا بد من الترتيب بين معظم هذه الأركان . على الوجه التالي : 
الإحرام أولاً» الوقوف بعرفة ثانيأًء الطواف ثالثاً. السعي رابعاً. أما 
الحلق فله أن يؤخره إلى ما بعد الطواف. وله أن يؤحُر الطواف عنه. 
ولكن هل الترتيب ركنٌ سادسء أم هو شرط لكيفية تنفيذ 
الأركان؟ . جرى خلاف في مذهب الإمام الشافعي في ذلك. 
والمهم أن تعلم بأن الترتيب لا بد منه على النحو الذي 
ذكرنا. 
ثانياً : أعمال العمرة: 
أما أعمال العمرة فتتلخص كالتالي : 
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١-الإحرام‏ بها على طريقة الإحرام بالحج . وقد ذكرنا ميقات 
الإجرام للعمرة. ٍ 

" -يدخل مكة فيطوف طواف العمرة مباشرة. أي بدون طواف 
قدوم. 

يسعى بين الصّفا والمروة. 

؛ - يحلق أو يقر من شعر رأسه. 


وبذلك يتحلّل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها. 
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وهي عبارة عن الآداب والمكمّلات التي حرص عليها رسول 
الله 3 ف نُسكه تطبيقاً وتعلماً. دون أن تككون داخلة ف جوهر أعمال 
الحج. أو أن تكون واجبة يستلزم نركها الإثم والفذية . وهي كثيرة 
موزّعة على. أعمال الحج المختلفة. فلنعدّد أهمها تبعا لأعماها المقرونة 
نا 1 


أولاً : سنن الإحرام: 
يسن عند الإحرام بالحج القيام بالآداب العالية : 
١‏ الاغتسال قبل الإحرام. فإن لم يمكن الاغتسآل قام التيمم مَقامَه» 
ويتبع ذلك كل وجره التنظيف وخصال الفطرة. كإزالة شعر الإبط 
والعانة».. وقص الأظافرء وإزالة الأوساخ. وهذا الغسل مسنون 
لكل حاج ذكرا أو أنثئى طاهرا أو حائضا أو نفساء. 
 "‏ التلفظ بالنية» وإجراء ألفاظها على اللُسان. ثم إتباع ذلك بالتلبية 
وهي : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك؛. إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». ويرفع الرجئن صوته 
بذلك. قائًا'وقاعداً وماشياً» وني مختلف الحالات لما رواه مسلم 
أن رسول الله وق قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن 
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يرفعوا أصواتهم بالتلية» ويستمر استحباب ذلك إلى رَمَي جمْرة 
العقبة صباح يوم النحر. ويستقبل القبلة عند الإحرام ويقول: 
اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي. أما المرأة فيسن 
ها خفض صوتبا في التلبية بحيث تسمع نفسها. 

6 الابتعاد عن أحاديث الدنيا وملهياتها المباحة فضلاً عن المكروهة 
والمحرّمة. ما أمكن ذلك. 


ثانياً: سئن دخول مكة: 
فإذا شارف الحاج دخول مكة يُسَنْ له أن يلتزم الآداب التالية: 

١-أن‏ يدخل مكة قبل وقوفه بعرفة. نم يذهب إلى عرفة منها. 

؟ -أن يغتسل لدخول مكة عند بثر ذي طُوَى وهي بكر معروفة. كان 
البي يه يغتسل بمائها دائماً إذا دخل مكة. 

أن يدخل مكة من ثنية (كداء) وهي طريق بأعلى مكة. 

4 - أن يتجّه فور وصوله مكة إلى البيت قاصداً طواف القدوم ‏ وهي 
تحية البيت الحرام التي كان النبي 85 يحرص عليها. 

ه_أن يدخل المسجد من باب بني شَيّبة. فإذا أبصر الكعبة المشرّفة 
رفع يديه ودعا بهذا الدعاء: «اللّهم زدْ هذا البيث تشريفاً وتعظيماً 
وتكريما ومهابة. وزدٌ مْنْ شرفه وعظمه ممن حبّه أو اعتمره تشريفاً 
وتعظيئًا وتكرياً وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا 
بالسلام». 


ثالث : سئن الطواف: 
علمتٌ فيا مضى واجبات الطواف وشروط صحته أما سننه 


1١1 


١‏ -أن يطوف ماشياً رجلاً كان أو امرأة. إل إن عاقه عن ذلك. مرض 
ونحوه. فلا كراهة في أن بطوف راكباً. روى الشيخان أن أم 
سلمى قدمت مريضة. فقال لحا رسول الله بية: «طوتيٍ وراء 
الناس وأنت راكبة» 


أن يستلم الحجر الأسود أولّ طوافه زيقبّله ويضع جبينه عليه. إذ 

كان ذلك داب رسول الله كتية فيما رواه الشيخان. فإن م يتمكن 
أن يتلمسه بيده لازدحام ونحوه أشار إليه بيده عن بعد مكيراً 
ومهلّلاً. وهذه السئّة خاصة بالرجال. أما المرأة فلا يسنّ لما 
استلام ولا تقبيل؛ إل إذا خلا المطاف أمامها. وإذا كان في 
الطواف ازدحام. بحيث كان استلام الحجر وتقبيله. يبب إيذاء 
للناسء سقط استحباب ذلك للرجل أيضا. بل ربما عاد ذلك 
مكروهاأ أو محرماء حسب درجة الإيذاء التي تاق نتيجة ذلك. لا 
رواه الشافعي وأحمد عن عمر دشي الله عنه أن النبي كه قال 
له: ويا عمرء إنك رجلٌ قري .لا تراحع عل الحجرء نودي 
الضعيف. إن وجدت خلوةء وإل نهل وكبره. 


-أن يكرر الاستلام والتقبيل للحجر الأسود عند كل شُوْط من 
طوافه. بالشروط التي ذكرناهاء ويسنٌ أيضاً استلام الحجر بعد 
الطواف وصلاته . 


4 -أن يقول في أول طوافه: : ويسم الله والله أكبر اللهم إعاناً بك 
وتصديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيّك محمد عليه 
الصلاة والسلام» لاثفاق الشلف من الأئمة على ذلك. وأن يقول 
قبالة باب الكصة : اللّهم إن البيت بيتك. والحرم حرمك. والأمن 
أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار. 


وأن يقول عند الانتهاء إلى الركن العراقي: اللّهم إني 


١ لا‎ 


أعوذ بك .من الشكُ والشرك, والتّماق والشّفَاقَ: وسوء-الأخلاق» 
وسوء المنظر فى الأهل والمال-والولد. 

وأن يقول عند الانتهاء إلى تحت الميزاب: اللهم أظلْني 
في ظّلك يوم لا ظلّ إلا ظلّك. واسقني بكأس نبيك محمد له 
شراباً هنيئاً لا أظمأ بعده يا ذا الجلال والإكرام . 

وأن يقول بين |الركن الشامي واليماني : اللّهم اجعله حجاً 
ميزورا: وذنباً متفوران وسعياً مشكوراً. وعملا تقبولا: وتجارة 
لن تبورء يا عزيز يا.غفور. 

وأن يقول بين الركنين اليمانييّن: اللّهم آنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 

ويدعو بما شاء من الأدعية. والدعاء المأئور الوارد عن 
رسول الله يق في الطران أفضل. من القراءة. والقراءة أفضل من 
غير المأثور. 


ه-أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. بأن يسرع مشيه مقارباً 
خطاه. ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الأخرى. إذا كان 
سيعقب طوافه سعي . وإلآ بأن كان قد سعئ بعد طواك سابق. 
فلا يسن الرَمَْل فيه. ويسن أثناء الرَمْل أن. يتجعل وسط ردائه 
تحت منكبه الايمن. وبلقن طرفية: قوق متكبة. الأيسير: ويسمى 
ذلك اضطباعاً . اك الله 38 أنه لما دخل 
مكة لعمرة القضاء فعل ذلك وأ مر أصحابه بذلك. وقال: .ورحم 
الله امرءا أأرا هم اليوم من نفسه قو 


5 أن يصلي بعد أن يتم طوافه. ركعتين . خلف مقام إبراهيم يقرأ 
في الأولى 'بِقَلْ يا أيها الكافرون- وفي الثانية بقل هو الله أحد . 
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لمااصح من زواية ملم أنه و فعل ذلك وندب النامن إليه وعق 
يقرأ قول الله تعالى : ظ واتخذوا من مُقام إبراهيمّ مُصَلَى ». 


رابعاً: سنن السعي : 

١‏ - يسن إذا سعى بعد طواف ال يعيد السَّمْي بعد. طواف 
آخر. فإذا سعى بعد طواإف القدوم (وهو سنة كما علمتّ) يكره أن 
يعيده بعد طواف الإفاضة الذي هو ركنّ في الحج. 

١‏ - يستحب أن يرقى في أول سعيه على الصّفاء بحيث 
يشاهد البيت لو لم يكن دونه حجابء, ثم يستقبل القبلة قائلاً: «الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. والحمد 
له على ما أولانا. لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد يحسى ويميت بيده الخير وهو. على كل شيء قدير». فإذا 
وصل بعد ذلك إلى المَرَوة رَقَى عليها وقال مثل ذلك . 

ٍ أن يسعى ماشياً ما أمكنه ذلك . فإذا وصل إلى ما بين 
الميلّيْن المعروفين سن له أن يعدو ويهرول. ويدعو أثناء ذلك وعند 
صعوده على الصّفًا والمروة كل مرة بما يحب لتفسه ولإخوانه 
وللمؤمنين . 
خامساً: سنن الخروج إلى عرقة: 

الوقوف بعرفة ‏ كما قد عرفت ركن من أهم أركان الحج. 
ويمكن تحقيقه بأن يذهب إليه الحاج رأساً. دون مرور بمكة. ولكن 
إذا أراد اتباع الس وتطبيق المراحل التي اجتازها النبي #8 في 
الذهاب إلى عرفة. كان عليه أن يراعي الخطوات التالية: 

١‏ -أن يجعل صعوده إلى عرفة بعد دخوله مكة وأدائه طواف 
القدوم كما ذكرنا. 
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- أن يخطب إمام المسلمين أو كبِيرٌ قدوة فيهم. في مكة. 
في سابع ذي الحجةء بعد صلاة الظهر يوجّههم إلى الصعود إلى 
منى صباح اليوم التالي. وما يلي ذلك من خطوات المناسك. . 
ليكونوا على بيّنة من الأعمال التي هم مقبلون عليها: 

- أن يخرجوا صباح اليوم الثامن إلى مِثّى . فيقيموا هناك 
إلى صباح اليوم التاسع. يصلُون فرائضهم الخسة في مسجد 
الحَيّف. حيث كان يضلي رسول الله وله . | 

4 - أن يتجهوا صباح اليوم التاسع بعد شروق الشمس إلى 
عزفات. ويسن أن لا يدخلوها إذا وصلوا إلى قريب من حدودهاء- 
بل يقيمون بتمرة (مكان قريب عرفات) إلى أن تزول الشمس». حيث 
يصلون الظهر والعصر جمع تقديم. ثم يدخلون عرفات ويقفون بها 
إلى الغروب. يذكرون الله تعالى ويدعون ويكثرون التهليل والإنابة 
والتضرع إلى الله عر وجل. هكذا 'فعل رسول الله :8# ومعه 
أصحابه. فيما صحّ عنه. في حجة الإسلام التي أداها قبيل وفاته . 


سادساً: سنن المبيت بالمزدلفة : 
فإذا وصلوا إلى مزدلفة (وقد عرفت أن المبيت بها واجب. 
بحيث يوجد فيها ولو دقيقة بعد منتصف الليل) _استحب مراعاة 
الأمور التالية : 
< أ البقاء في المزدلفة إلى أذان الفجرء حيث يصِلُون الصبح 
فيها مُغْلسين أي في أول وقتها. 
ب - الاتجاه إلى .هنى بعد أن يأخذوا. من المزدلفة خصئى 
الجمار: سبع خضيات كل منها أكبر من الحمصة. ودون حبة الفول. 
لما رواه النسائي والبيهقي عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما 
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أن رسول الله 8 قال له غداة النحر:: والتقط لي حصى». قال 
فلقطت له حصيات مثل حصى الخرّف. 
- الوقوف عند المَشْعر الحرام (وهو جبل صغير في آخر 
لوي :إذا وصلوا إليه» والدعاء هناك إلى الإسفار, مع الإكثار 
من قول: درينا آتنافي الدنيا حسنةً وفي الآخحرة حسنة. وقنا عذاب 
النازه . وذلك لصريح قوله تعالى : < فاذكروا الله عند المْشْعْرِ 
الحرام» واذكروه كما هداكم وَإِنْ كنتم 9 قبْله لمن الضالينَ » ثم 
يواضلون سيرهم إلى منىء شعارهم التلبية والذكرء بحيث يصلونها 
يْسَنْ في رجم جَمْرة العقبة اتباع الآداب التالية: 
١‏ أن لا يبتدىء إذا وصل إلى منى بشيء غير رَمْي الجمار, 
إذ هو تحية منى ذلك اليوم . 
؟ ‏ أن يقطع التلبية عند ابتداء الرّنْي. لأنه ول لم يزل ملبياً 
حتى إذا رمى فطع التلبية» واستبدل بها التكبير. 
أن يكبر مع قذف كل حصاة. وأن يرمي بيده اليمنى . 
رافعاً لها حتى يُرى بياض إبطه. أما المرأة فلا ترفع. وأن تكون 
الحصاة في قدر الباقلاء . 


ويسنْ في رمي الجمار أيام التشريق اتباع ما يلي : 
١‏ أن يرمي الجمار إذا زالت الشمس وقبل أن يصلَيَ 
الظهر إلا إذا حال ازدحام شديد دون ذلك فلا مانع من التأخير. 
- أن يقف من الجمرة الأولى والثانية موقفاً بحيث يتجه إلى 
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القبلة. ثم يرمي إليها. الجمار واحدة.إثر أخرى على النحو الذي 
ذكرناه فى جمرة العقبة . 

 “‏ أن ينحرف بعد الرمي قليلاً بحيث لا يناله حصئ الناس 
أثناء الرمي. ويجعل الجمرة خلفه. ويستقبل القبلة.» وينعو الله 
بخشوع وتضر ع بما شاء لنفسه ولإخوانه. ويسن أن يطيل ذلك قدر 
قراءة سورة اليقرة. فإذا أتى الجمرة الثانية فعل مثل ذلك ودعا بعد 
الرمي بدون أي فرق بينهماء حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة؛ وهي 
التي كان قد رماها يوم التُحره رمى البجمار كما فعل في السابق. 
ولا يدعو بعد ذلك. ولا يقف عندها. دليل ذلك كله فعله كه .فيما 
صخ في الحديث الصحيح . 
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عرفت فيما مضى أنْ الدخول في مناسك الحج يستلزم تلبس 
الداخل في التزامات معينة.ء وحرمة تلبّسه بطائفة من التصرفات 
والأعمال التي سبق بيانها. 

فمتى يتحلل الإنان من الحج والتزاماته. ومن الحظر 
المفروض عليه . وكيف يكون ذلك؟ 

يبدا وقث التحلّل من بعد منتصف ليلة عيد التحرء عندما 
يكون قد دفم من عرفات وبات البيتوتة الواجبة في المزدلفة وانجه 
عائداً إلى منى . هنالك تكون أمامه ثلاثئة أعمال هامة من مناسك 
الحج في انتظاره وهي: رمي جمرة العقبة. الحلق. الطواف؛ فإذا 
انجز الحاج اثنين من هذه الأعمال بالثلاثة. أيّا كانت. فقد تحلّل 
من الحج التحلل الأول.ء ويسمونه: التحلل الأصفر. فيجوز له 
مباشرة جميع المحرمات العشرة السابق ذكرها ما عدا النساء: وَطُأء 
ومباشرة » وقد نكاح. أي فيلبس ثيابه ويتطيب. الخ. فإذا أنجز 
الجا العمل الثالث الباقي من تلك الأعمال الثلاثة, فقد تحلّل من 
الحج تحللاٌ كاملا ويسمونه: التحلل الأكبر. أي فيجوز له مباشرة 
النساء وتوابعها أيضاً. دليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: «إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء». 
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تمهيد : 
١‏ - الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة. وهو في الحقيقة تعبير 
عملى عن يقظة الضميرء والشعور بالحاجة إلى تأييد الله وعونه . 


؟ - لذلك 2 الآمر به في. القران والسنّة. قال تعالى: 
< ادعُوا ربكم تضرعاً وَحفْية » 1 رٍُ وقال ربكم ادغوني أسْنَجِبٍ 
لكم 2# وقال: . « وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيبٌ دعوة 
الداع إذا دعان #. وقد روي عن النبي كي أنه قال: ولا بر 
القضاءً إلا الدعاء » وقال: «الدعاء هو العبادة». 


ولا شك أنه من أعظم دواعي إجابة الدعاء: إخلاص 
القلب» وطهارة النفس » وطيب الكسب. والإعراضن عن الدنيا 
والإقبال على الله . 

والإنسان في أيام الحجٌ وقت أداء المناسك يكون أكثر 
استعداداً للانّصاف بالأوصاف التي ذكرناهاء: ممًا يجعل الإتسان أكثر 
تعرّضاً لرحمة الله وإجابة دعائه . 


4 - لذلك كله شرع الدعاء في أيام الحج واستّحب الإكثار 
منه رغبة ورهبة. خوفاً وطمعاً. 
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ولا شك أن أفضل الدعاء ما. كان ,مأثور في كتاب الله 
مثل 7 تعالى : < رينا آنا في الدنيا حيينة وفي الآخرة سه 
وفنا عذابٌ النّارِ » أو في السنة. مثل قوله #6 فيما رواه مسلم أنه 
يل كان إذا استوي على بعيره خارجاً إلى سفرء 0 
وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهُ مُقرنينء وإِنا إلى ر 
2-0 اللّهم إنا نسألك ٠‏ في سفرنا هذا البرَ والتقرى. ومن 00 
ما ترضىء لهم هوّن علينا سفرئا هذآ واطوعنًا لعدمء اللهم أنت 
الصاحب في السّفر؛ والخليفة في الاهل. اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السَفْره وكابة المنظرء وسوء المتقلب في المال والأهل». 
3ت واعلم انه يد ثرت أدعية كثيرة. في مناسك الحجٌ ولكنّها 
ليست كلها ممًا يصحٌ نسبتها إلى رسول الله وقة. بل أكثرها لم 
يصح عنه. وإنما استحبها الُلّف الصالح ورُويت عن كثير من 
العلماء. والصالحين. فيستحب للإنسان أن يدعو بها على أنها دعاء. 
أو أن يدعو بغيرها ممًا ينشرح له صدره وتطيب له نفسه غير ملتزم 
بدغاءٍ معيّن, وقد مرٌّ بك بعض الأدعية أثناء دراستك لفقرات: أبحاث 
الحج مُخرجة , أمّا ما سنذكره الآن فسنذكره من غير نسبة لأحد. 


الأدعية في .الحج 
١‏ عند الإحرام: 

قال الإمام الرازي : لو قال الحاحٌ بعد التلبية: (اللْهم لك 
أحرم نفسي وشعْري وبَشْري» ولحمي ودمي .) كان حسمناً. 


1 إذا رأى كينا أهعله: 
وإذا رأى شيئاً أعجبه بعد إحرامه قال: (لبّيكَ إن العيش عيش 
الآخرة) اقتداء برسول الله. كقة . * 


١6ه‎ 


إذا وصل إلى حرم مكة 
وإذا وصل الحاج إلى مكّة استحبٌ له أن يقول: (اللّهم هذا 
حرمك وأمنك. فخرّمني على النار. وأمئّي من عذابك يوم تبعث 
عبادك. واجعلني من أوليائلك وأهل طاعتك) . 


4 إذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة: 
وإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب أن يقول : 
(اللهم رذ البيت تشريفاً وتفظيماً وتكريماً ومهابةً. وزد د مَنْ شرّفه 


وكرمه ممن حجّه أو مره ٠‏ تشريفا وتكرياً وتعظيًا ورا اللهم أنت 
السلام ومنك السلام. فحينا فحيّنا رينا بالسلام). 


عند الطواف: 
ويقول عند البدء بالطواف : (باسم الله بعالل أكبرء اللهم إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك عليه 
الصلاة والسلام) . 
ويقول في رَمَلِه في الأشواط الشلاثة: (اللْهم اجعله حجاً 
مبرورأء وذنباً مغفوراً. وسعياً مشكوراً). ويقول غي الأشواط الأربعة 
البافية : (اللهم اغفر وارحم ري واعفٌ عمًا تعلم ‏ وأنت الاعزٌ الأكرم . 
اللهم رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ة وقنا عذاب النار) . 


5 عند السعي: 
يستحب على الصّفا أن يستقبل القبلة ويقول: (الله أكبرء الله 
أكبرء الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر على ما هداناء والحمد لله 
على ما أولاناء لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله 
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إلا الله وحده أنجز وعذه. ونصر عبدم.) وهرزم الأحجزاب وحده. لا 
إله إلا الله ولا نعبد إل إيَاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» 
لهم انك قلت ادعوني أستجب 0 ا لا تخلف الميعاد. 
وأنا مسلم). ويقول ذلك على المروة أيضاً. 

ومن الأدغيةه ل في السبي ا الهم يا بقلت 
0 22 والفوز 5-5 والسلامة من كل إثم. والنجاة من 
النار. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى). 


: في عرفات‎ - ٠7 

يستحبف الإكثار من الدعاء يوم عرفة لحديث: وخير الدعاء 
يوم عرفة. وخير ما قلتٌ أنا والنبييون من قبلي : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له .له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قآل: أكثر دعاء ابي 
كذ يوم عرفة في الموقف: «الليم لك الجمد كالذي يقول وخيراً 
مما م 0 لك صلاتي وسكي وسبدي 1 وإليك 
الريح». 


4- في المزدلفة والمشعر الحرام: 


قال تعالى: « فإذا أْضْئْم مِنْ عَرفاتٍ فاذكروا لله عند المشعّر 
الجرام ؛ واذكروه كما هداكم وإنْ م من قبله لمن الضَالَّينَ 4. 
ويستحب أن يقول : 2 اللهم إني_ أسألك أن ترزفني ني هذ! المكان 


١ /ا6‎ 


مع الخير كله وأن تصلّح شأني كلف وأن تصرف عني. الشر 
718 0 


9200 النحر: 

يستحب أن يقول إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل مني 
5 لله الذي بلْغْنيها سالماً معافىٌ, اللْهُم هذي منى قد أتيتها وأنا 
عبدك. وف قبضتك., أسألك أن تمن علي بما مننت به على 
أوليائك. اللّهم إنيى أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا 
أرحم الراحمين ) . 


لله تعالى » فيستحبٌث 05 من 0 نلا قراءة القرآن, 
ويستحب أن يقفا عند الجمرة الأولى مستقبا الكعبة. ويحمد الله 


ويكبره ويهلل ويسبح. ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح. 


1١‏ - عند شرب ماء زمزم: 
قال رسول الله كين : وماء زمزم لِمَا شرب له». ويستحب أن 
يقول : (اللّهم :إنه قد بلغني أنْ رسول الله و قال: دماء زه 8 


شُربَ له اللّهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل كذا وكذا مما يحب 
أن يدعو به-). 


الخلاصة : 
هذه بعض أدعية اخترناها من كتاب الأذكار للإمام النووي 
رحمه الله تعالى. وأكثرها كما يظهر لك من أقوال السّلف الالح 


١مل‎ 


وأدعية العلماء المؤمنين دَعُوا بها وأرادوا أن يعلّموها الناس وعلى 
الأخصٌ العوامٌ منهم؛ ليدعوا بها في تلك الأماكن الطاهرة وفي تلك 
الحالات الخاشعة؛ علماً بأنْ المأثور عن رسول الله يك من ذلك 
قليل. ولا يصحٌ أن يعتقد الإنان أنْ هذه الأدعية هي سنّة النبي 
يه وأقوالهء بل هي أدعية مرسلة يصح أن يدعو بها الإنسان ويدعو 
بغيرها مما يشاء, واللّهَ نسأل أن يلهمنة الدعاء الذي يرضاه وأن 
يرزقنا الإجابة كما يحب ويرضى . 
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الإخئلال باج 


اعلم أن الإخلال بالحج يكون بسبب من الأسباب التالية: 


السبب الأول: 


السبب الثاني : 
ترك واجب من الواجيات الخمسة التي سبق ذكرها. 
السبب الثالث: 
ترك ركن من أركان الحج وهو إما أن يكون الوقوف بعرفة أو 
غيره من بقية الأركان ولكل منها حكم. 
السبب الرابع : 
ارتكاب شيء من محرّمات الإحرام التي مضى ذكرها.. 


فالإخلال بالحج إنما يكون بسبب من الأسباب الأربعة» وهي 
أسباب متفاوتة فيما تترك من أثر . فالبعض منها يُجبر بفدية, 
والبعض لا يجبر بشيء. ولنبدأ بتفصيل القول في كل منها. 


لالجل 


السيب الأول: 

أن يترك ماموراً به ولكن أذن الشارع للحاج بتركه بشرط 
الفدية . وهذا السيبب محصور في أن يحجٌ متمتعاً أو قازناً. فإِنُ 
المأمورية في الاصل إنْما هو الإفراد في مذهب الشافعي. ولكن لا 
مانع من أن يحرم متمتعاً أو قارناء بشرط أن يذبح لقاء ذلك هَذياً 
وهو شاة مما نُجزىء به الاضحية. فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام 
ثلاثة أيام ة في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى: د فَمَنْ تمتع 
بالعمْرة إلى احج فيا استيسر من الهذي, ٠‏ فمن م يبد فصيام ثلاثة أيام. 
في الح وسبعة إذا رجعتم » . فإن لم يِصُمْ في الحج ثلاثة أيام صامها 
إذا رجم إلى أهله وفرق بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام ومدة 
إمكان السير إلى أهله. 

أن يترك شيئاً من الواجبات الرٍ سبق ذكرهاء بأن لا يُحرم 
من الميقات. أو يترك الرمي » أو المبيت بمزدلفة, أو بمنى 2١‏ أو 
يترك طواف الوداع. 

فمن ترك واحداً من هذه الواجبات التي سبق را فقد 
أخلٌ بالحج. وعليه ليجبر هذا الإخلال أن يذبح شاة إن لشو له 
ذلك. فإن لم يتيسّر وجب عليه في الأصح أن يصومٌ ثلاثئة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ترك ركن من أركان الحج. وهو إما يكون تركاً للوقوف بعرفة 
أو تركأ لواحد من بقية الأركان الأخرى. 

فالاول: وهو ترك الوقوف بعرفة يترتب عليه وجوب ما يلي : 


أكا1 


أ- ذبح دم . كدم التمتع أو الصيام إن لم يتيسر الدم. 
التحثل بعُمْرة. بأن يعمل أعمال العمرة ثم يتحلّل. ومع 
ذلك فهي لا تحسب له عمرة مُسُّقطة للواجب. 

ج -قضاء هذا الحجّ. سواء كان قد أحرم به عن حجة 
الفرض أو أحرم به متطوعاًء وذلك على الفور أي السنة المقبلة, 
ولا يجوز التأخير عنها إلا لعذر. 

ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كنوم 

والئاني: وهو ترك واحدٍ من الأركان» كان يترك طواف 
الإفاضة والسعي . أو ا فهذه لا مدحل للجبران فيهال. ولا 
برتفع الأخلال. إلا بفعل المتروك نفسه. أي فيبقى الحجٌ معلقاً 
حتى يتدارك, مهما تطاول الزمن ومضى الوقت. 


السيبب الرابع : 


أن يرتكب شيعاً من محرمات الإحرام التي مضى بيانها : كأن 
يحلق شعراً أو يقل ظفراً. أو يلبس مخيطا . ٠‏ إلى آخره» فمن 
ارتكب شيئاً من المحرّمات, وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن 
ذلك على الوجه التالي : 

أولاً: إن كان المحرّم الذي ارتكبه: حَلْقاً لشعرء أو قلماً 
لأظفار. أو لبساً لمخيط. أو تطيباًء أو ستراً للرأس. أو مباشرة فيما 
دون الجماع ؛ وجب عليه واحد من الأمور التالية : 

و 
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ج - صيام ثلاثة. أيام . 

فهو مخيّر فعل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة» بشرط أل يقل 
المحلوق عن ثلاث شعرات.» أو ثلاثة أظافر. فإن كان دون ذلك» 

ففى الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد طعام وفي الشعرتين أو 
الظفرين مدّين . 

ثانياً : إن كان المحرّم الذي ارتكبه الحاج جماعاً وجب أن 
يذبح بذنة. فإن لم يجد قوت البدنة دراهم (وتعتبر القيمة بسمعر 
مكة) وقؤمت الدراهم طعاماً يتصدّق به. فإن لم يجد قيمة البدنة 
أيضاء قُدّر الطعام أمداداً (والمدٌ ملء حفنة) وصام عن كل مد يوماً. 

ثالثاً: أما إن كان المحرّم اصطيادا. فينظر: 

-١‏ إن كان الحيوان الذي اصطيد, له مثل في الأنعام. وجب 
ذبح مثله من الأنعام. ففي صيد النعامة بدنة. وفي بقر الوحش 
وحماره بقرة. وفي الغزال عنر. . إلخ. 

* - إن كان الحيوان لا نقل فيه عن الصحابة وجهل الممائل 
له من الأنعامء وجب الرجوع في ذلك إلى قرار عَذْلّين من ذوي 
الخبرة لقوله تعالى : < لا تقتلوا الصَيْدَ وأنتم جرم ومن نْ فتله منكم 
متعمّداً فجزاءً مثلٌ ما قتلّ مِنّ النّمَمٍ يحكمٌ به ذوا عَذّلٍ منكم ». 

5 اد ما إذا كان الحيوان مما لا مثيل له.ء فيجب إخراج القيمة. 

عندئذ والتصدق بها على الفقراء وبرجع في تحديد القيمة إلى قرار 
سح بن للق لك كم ار قا ا ففي 
الواحد شاة من ضأن أو معز ثقل ذلك عن الصحابة رضوان الله 

3 عليهم. والصحيح أن مستندهم في ذلك هو التوقيف عن رسول الله 
كلة. ذلك هو أصل الفذية في الصيد. ثم إن كان الحيوان مثليًا 
يحل 


تخيرٌ الصائد في جزاء الإتلاف بين أن يذبح مثله من النّعم. كما ذكرنا 
ويتصدّق به على فقراء الحرم خاصة. وبين أن يقوم ذلك المثل 
بالدراهم ويتصدّق بما يساويها طعاماً عليهم وبين أن يصوم عن كل 
71 وما : دليل ذلك قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصَّيْدَ وأنتم حرمء ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثلُ ما قتلّ من 
النْعَم يحكم به ذوا عَذْل منكم هَذْياً بالغ الكعبة, أو كفَارةَ طعامٌ مساكين 
أو عَدْلُ ذلك صياماً. . » المائئة 96. 

أما غير امثلي. فيتصدّق بالقيمة التي يقررها العَدْلان الخبيران» 
أو يصوم عن كل مدٌّ من ذلك يوماً. يتين لك ثما ذكرنا: أن فدية 
ترك الواجب فدية مرتبة: الذبح أولآء فإن عجز فالتصدّق. فإن 
عجز فالصيام. وأن فدية ارتكاب عحرّم فدية مخيرة: إن شاء ذبح» أو 
أطعم. أو صام . وذلك طبقاً للتفصيل الذي ذكرناه والله أعلم. 

هذا ولا بد من بيان أنَّ الاضحية سنَّةَ للحاج كغيره. ون وقتها 
من بعد الرمي إلى آخر أيام التشريق . 


الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها: 

الدماء الواجبة في الحج على هذا خمسة أقسام: 

القسم الأول: الدم المرئب المقدّر: وهذا يجب عند ترك واجب 
ص واجبات الحج التي مرّ ذكرها. فإذا ترك واجباً ما ذكر وجب عليه 
اول ذبج شاة محزئة في الأضحية. وس بقرة أو سبع يدَنة. فإن لم 
يجد شيئا من ذلك وجب عليه أن يصوم بَدَهَا عشرة أيامء ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويدخل في هذا القسم دم التمتع 
ودم الفوات للوقوف. بعد التحلل لعمرة. 

القسم الثاني : مخيّر مقدر: وهذا يجب عند فعل محظور كحلق 
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أو صيام ثلاثة أيام أو ثلائة آصع من طعام برّ أو شعير يدفعها إلى 
وجوب هذه الفذية إزالة ثلاث شعرات» أو قلم ثلاثة أظفار. 


القسم الثالث : مخيّر معدّل: وهذا يجب عند قطع نبت أو بقتل 
صيد ل 0 
د بررط ايم 1 بسر ع كر سير 
وإن لم يكن لذلك مثل فهو مخيّر بين الإطعام والصيام. إلا 
الحمام يع الودنا” شاة. 
القسم الرابع : رت مَعِدّل: وهو الدم الواجب بالإحصار. 
فمن مُنِع من الحج بعد إحرامه وجب عليه أولاً أن يذبح شاة حيث 
أحصرء فإن لم يستطع فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء. 
فإن عدجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً. 
القسم الخامس : مرك معدل أيضاً: وهذا يجب عل المجامع 
خاصة. فمن جامع قبل الإحلال الأول وجب أن يذبح بعيرأ فإن 
عير روعت غليه إن بليع بقرة: فإن عجز وجب عليه أن يذبح سب 
شياه. فإن عجز عن ذلك أطعم بقيمة البعير اهل الحرم. فإن عجر 
عن الإطعام . صام عن كل مد يوماً. 
هذا ولا جرىء الذبح والإطعام إلا في الحجرم بي وأما الصيام 
فيصوم حيث شاء., هذا والمراد بالترتيب في هله الدماء له له جور أن 
يتقل إلى الثاني إلا عند ره عن الرله د التخيير فهو 
البدل العذوك إليه سواء أكان ا أم تخييراء ويقابله التعديل ومعناه 


للحلا 


أنه أمرّ فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة. ولقد جمع 
الشيخ ‏ العمريطي شرف الدين يحى “في منظومته ونظم الغاية 
والتقريب» الكلام عن تلك الذماء فقال: 


وسائر الدماء في الإحرام 
فالأول المرئتب المنقدر 
بذبح شلوٍ اولاً وصاما 
ثلائة في الحجٌ في مخله 
فالشاة أو ثلاثةٌ ايام 
لسنةٍ هُمْ مِنْ ماكين الحرم 
ثالنها غير معدل 
فإن يكن للصيد مثلّ 


وخيّروا في الصوم والإطعام في 
رابعها مرئلب معدل 
دم فإن لم يستطع قأيطعم 
وسام عيند 2 عن 0 
وعند عجز عن 2 سن 9 
ولم يجب كون الصيام في الحرم 


كوا 


في النْعَم 
أو اث يشسري لأهل ذلك الحرم ‏ 
أو يعدلٌ الأمداد منه صومًا 


محصورة في خسة أقسام 
بثرك أمر واجب ويجبر 
للعجز عنه غشرة أيتاما 
وسبعة إذا: أنى لأهله 
بنحو حَلْق فن أمور تمر 
يصومها أو اصع طعام 
بقطع : نبت أو بصيد يُقتل 
فليذيح الشلٍ ابتداءً في الحرم 
جا بَقَدّرٍ “ماله من القَيم 
يصومه عن كل مد يوما 
إتلاف صيد حيث مثلة تفي 
فواجبٌ بالحصر حيث يحصل 
قوتا يرى بقدر قيمة الدم 
ما يعدل الامسداد من أيام 
سرت معدّل كالرابيمع 

وبعده د داس من بقرٌ 


وعَذْلْه من الصيام إِنِ فقد 
والمحديٌ والإطعامٌ فيه ملتزمْ 


حجة رَسُول الله كَلِلدِ ' 
هذا وقد أحببنا أن نضع لك في ختام بحث الحج حديث جابر 
رضي الله عنه في حجة رسول الله #5 لنقف بذاكرتك بين يدي 
رسول الله وك وصحبه الكرام وهم يؤدُون هذه الفريضة عبر الزمان الطويل. 


روى مسلم عن جابر بن عبد الله, رضي الله عنهها أن رسول 
الله يقن مكث نسع سنين لم يحج». ثم دن في الناس في العاشرة: أن 
رسول الله يه حاجٌء فقدم المدينة بشر كثير, كلهم يلتمن: أن بأنمُ 
0 5 وعل كل ا 000 
رسول ‏ 2 ل كيك لعترة :قال : اغبل. رع بثوب 
وأحرمي . فصل رسول الله 2 في المسجد لم ركب القضواء”»: 
حتى. إذا استوت به ناقته على البيداء نظرث إلى مد بصري بين يديه 
من راكب وماش وعن بينه مثلى ذلك» وعن يساره مثل ذلك. ومن 
خلفه مثل ذلك» ورميول الله يق بين أظهرناء وعليه ينزل القران؛ 
وصو يعرف ,تأويله. وما عمل به صن شيء عملنا به. فاهلٌ©) 
)١(‏ استثفري من الامطفار اوهو أن تند 1ق وسطها شيئأ. وتأخذ خرقة عريضة 
تجعلها على محل الدم وتَحدٌٌ طرفيها من قدامها ومن وراءها لمنع .سيلان الدَّم . 
(؟) القصواء: اسم ناقة النبي فلل 
(©) أهل: من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. .. 


ولحل 


بالتوحيد: لبّيك اللّهم لبُّيك, لبّيك لا شريك لك لبّيك, إِنَّ الحمد 
والنّعمة لك والملك. لا شريك لك. 

وأهلُ الناس بهذا الذي يُهلُون به. فلم يَرْدُ رسول الله كن 
عليهم شيئاً منه , ولزم رسول الله كف تلببيته . قال جاب رلسنا ننوي إل الحج . لسنا 
نعرف العمرةء حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. فرمل ثلاث 
ومشىأربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ؛ فقرأظواتَمذُوامِنْ مقام إبراهيمَ مصلل » 
فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد» 
وطقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى 
الصَّفا فلما دنا من الصّفا قرأ: «إِنَّ الصّفا والَرُوَةَ من شعائر اللّه» ابد 
نما بدأ الله به. فبدا بالصّفا فرقي عليه حتى رأى البيت». فاستقبل 
القبلة. فوحدٌ الله وكبرى وقال: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء 
أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأاحزاب وحده» لم دعا بين ذلك. 
قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المرّوة. ففعل عل المروة كما 
فعل على الصّفاء حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي. سعى حتى 
إذا صعدنا مشى حتى أتى المرّوة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء 
حتى إذا كان آخر طوافه عل على المروة فقال: ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرث م أْسَق المذيء وجعلتها عمرة. فمن كان عنم ليس 
معه هَذْيٌ فليحلٌ. وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال: يا. رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؛ فشبّك رسول اله يي 
أصابعه واحدة في في الأخرى وقال: ودخلت العمرة في احج . مرتين, لا 
بل لابد أبده وقدم من اليمن بْبِدّنِ رسول الله 8#6. فوجد فاطمة 
من حل. ولبست ثيابا صبيغاً واكتحلت. فانكر ذلك عليهاء فقالت: 
إن أي أمرني هذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: ذتمبت إلى رسول 
الله متحرشاً('» عل فاطمة للذي صَنْعتٌ مستفتياً لرسول الله 3 
)١(‏ التحريش: الإغراء؛ والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها ولومها. 

١5م‎ 


صدقت. ماذا قك - حين فرضتت لحك قال: قلت: الهم ار 7 
اهل يما أهلٌّ به رسول الله» قال: دفن معي الذي فلا تُحلّ». 


قال فكان جماعة الحدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي 
أي به البي قل ماثة. قال فحلّ الناس كلهم وقصّروا إل النبي 27 
ومن كان معه هَذَّي ؛ فلما كان يوم التروية('© توجّجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحج. وركب رسول الله 5. فصل بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبّة من 
شعْر نُضرب له بمرة. فسار رسول الله 86 ولا تشك قريش إل أنه 
واقف عند المشعر الخرام )0 كما كانت قريش تصنع ري في الجاهلية. 
فأجاز رسول الله 5 حتى أق عرفة. فوجد القبّة قد ضُربت له بشمرة 
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمسء أمر بالققضواء فرَحْلَتٌ له29. فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس وقال: 


«إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة» نا أول دمر أضع من 
دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث » كان مسترضعاً في بني صعدٍ فقتلته 


)١(‏ يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

(0) كانت قريش في الجاهلية تقف في المشعر الحرام. وهو جبل بالمزدلفة يقال له رح 
وقيل: أنْ المشعر الحرام كل المزدلفة, وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون 
بعرفات» فظنت قريش أنَّ رسول الله يإ يقف في المشعر الحرام عل عاداتهم ولا 
يتجاوزه. ولكن رمول الله تجاوزه إلى عرفات تنفيذاً لامر الله تعالى. في قوله: 
( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » أي سائر العرب غير قريش. وإئما كانت 
قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. 

(؟) رخلت: وضع عليها الرحل. 
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ديل وربا الجاهلية و وأول كك أضع ربا لعي 
فإنكم اومن بأمانة ا واستحللتم فر وجهنٌ يكلمة الل ولكم 
عليهن أل يوطئن ركم أحدأً تكرهونه إن فعلن ذلك فاضربوهنٌ 
ضرباً غير مبرح , ون عليكم رزقهن وكسوتهنٌ بالمعروف. وقد تركت 
فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله 'وأنتم تسالون 
عني . فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت وأَدْيتَ 
ونصحتء, فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الناس ينكتها0”» إلى 
الناس. اللّهم أشهد. اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذْنْ لم أقام 
:1 سل الظهرة ا ول بعل ينها تا الم ركب 
الصخرات وجعل 7 المشاة20 بين يديه. واستقبل القبلة. فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاٌ حتى غاب الفُرص» 
وأردف أسامة أخلقه. ودفع رسول الله )0 وقد شنق0)) للقصواء 
الزُمام حتى إن رأسها ليصيب مُوْرك رَخله*2 ويقول بيده اليمنى0'»: 
أها الناس السكينة السكينة. كلما أق حبلا من الحبال أرخى لحا قليلا 
حتى تسعلء. حتى أق المزدلفة فصل بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحد 
وإقامتين. ولم يسح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله وه حتى 
طلع الفجر. وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم 
ركب القضواء حتى أى المشعر الجرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره 
)١(‏ أي باطل ومردود. 
() ينكتها: يقلب اضبعه يرئّنها إلى الناسن مشيرأ إليهم . 
*) حبل المشاة: أ مجتمعهم . 
(6) شنق: ا ضم وضيّق. 
(6) المورك: الموضع الذي يثني الزاكب رجله عليه أمام وامطة الرجل إذا 5" من 
الركوب . 
(5) يقول بيده: أي يشير بها قائلاً أيها الناس ألزموا الكينة. وهي الرفق والطمانينة. 
من 


وهذّله ووخده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جد فدفع قبلٍ أن تطلع 

الشمس. وأردف الفضل بن عباس وكات رجلا حسن الشعغر أبيض 

وسي]0"). فليا 'دقم رسول الله و مرّت به ظَعُن يجرين2. فطفق 

الفضل ينظر إليهنُ فوضع رسول الله 5 يده على وجه الفضل» 

فحوّل الفضل وجهّه إلى الشقٌّ الآخر ينظرء فحول رسول الله يق يده 

من الشق. الآخر .خ وجه الفَضْل.. يصرف. وجهه. من .الشق الآخر 
ينظرء حتى أ بطن مسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج عل الجمرة ة الكبرى. حق حتى أق ا التى عند الشجرة 

فرماها بسبع حضيات. يكبر مع كل حصاة منها. مثل حصى الخدف, 

رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين 

بيده70). ثم أعطى عليا' فنحر ما غبر(؟». وأشركه في هديه. ثم أمر 
من كل بدنة بنِضْعة فجعلت في قدر” فطبنخت فأكل من لحمها وشرب 
من مرّقها. ثم ركب رسول الله 85 فافاضي إلى البيت». فصق 

بمكة الظهر. 

فاق بني عبد المطلب يسقون عل زمزم فقال: انزعوا'؟ بني 
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 0 على سقايدكم لنزعت. فناولوه 

دَلوا فشرب منه. 1 

(0) وسيئًا: جميلا. 

)١(‏ الظعن: جمع ظعيئة. وهي اليعير الذي عليه امرأة» ثم سميت به 7 مجازاً 
ملابستها البعير. 

(5) فنحر ثلاثاً ستين بيده:. فيه دليل على استجباب تكثير الهدي, وكان هدي النبي 
ماثة بدنة . 

(4) ما غبر: ما بقي. 

() أفاض إلى البيت: أي طاف بالبيت طواف ا ثم صل الظهر. 

(1) انزعوا: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء والحبال) .: 

(7) فلولا. أن يغلبكم الناس: لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج 
فيزدحموا عليه بحيث يغليونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة 
فضيلة هذا الاستقاء . 

لفل 


زييَارة سجر رَسُولٍ الله يقي وقبره الشريف 


أهمية ذلك ودليله : 

أما مسجد رسول الله يق. فقد دل على استحباب زيارته قوله 
ك: «لا تشد الرحالُ إل إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

وأما قبره يك ققد دُ عل استحباب زيارته وعظم الأجر المنوط 
بهاء إجماع الصحابة كلهم والتابعين من بعدهم على زيارة قبره 85. 
كما يدل على ذلك ما ثبت من استحباب زيارة القبور عامة بقوله 886: 
وكنت قد نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وبفعله إِذْ كان يزور 
البقيع بين حين وآخر. ولا ريب أن الاستحباب يتضاعف 00 كان 
القبر قبر رسول الله 6إة. كيا يدل على ذلك قرله و لمعاذ. عندما 
أرسله إلى اليمن: ديا معاذء عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك 
أن عر يمسجدي هذا وقبري» رواه أحمد بسندٍ صحيح. ومعلوم أن 
(لعلّك) هنا بمعنى الطلب والرجاء . 


آداب زيارة مسدحطلد رسول قله قله : 
فإذا أحركت مدى أهمية زيارة مسجد رسول الله 35 وقبره 
الشريف, فَلتَعلم أن على الحاج إذا فرغ من نسك حجه وعمرته. 
ف 


كان عليه حين يتجه إلى مدينة رسول الله و لينال شرف زيارته 
وزيارة مسجده التزام الآداب التالية: 

أولاً: يستحب أن يعقد العزم ‏ لدى اتجاهه إلى المدينة المنورة- 
على زيارة النبي و وزيارة مسجده. حتى يكتب له أجرهما معا. 
وإن يكثر في طريقه من الصلاة على رسول الله 845. 


ثانياً - يستحب را 0 
ذلك. وإل فليغتسل قبل دخوله المسجد. وليلبس أنظف ثيا 

ثالئاً - إذا وصل إلى باب مسجده يه فليقدٌم رجله اليمنى في 
00 قائلا : 0 بابله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم 
05 آل محمد 6 اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
قال الإمام النووي : هذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجدء وقد 
وردت فيه أحاديث في الصحيح وغيره. ثم يدخل فيتجه إلى الروضة 
الكريمة» وهي ما بين المنبر والبيت. فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر. 
إذ يُْظن أن يكون هو موقف رسول الله و. 


رابعاً - إذا صلَّى التحية في الروضة, فليأت إلى القبر الكريم. 
فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبرء ويبعد عن رأس القبر نحو أربعة 
أذرع. ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبرء وقد أفرغ 
قلبه من علائق الدنيا واستحضر جلالة موقفه ومنزلة من هو 
في حضرته . ثم يسلّم بصوت خفيض قائلاً: 

السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام 
عليك يا خيرة اللهء السلام عليك يا خيرة رب العالمين. جزاك الله يا 
رسول الله عنا أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته. أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله من خلقه, 


ارفنا 


وأشهد انك قد بلغت الرميالةء وأدّيتَ الأمانة» ونصحت الامةء 
وجاهدث في الله حقّ جهاده. 

ثم ينحرف قليلاً نحو اليمين حيث قبر أبي بكر رضي :الله عنه 
فيقول: اللام عليك يا أبا بكر الصديق؛ ثم ينحرف إلى اليمين 
أيضاً حيث قبر عمربن الخطاب فيقول: السلام عليك يا عمر بن 
الخطاب . 

ثم يعود إلى مكانه الأول. ويتجه إلى القبلة فيدعو لنفسه 
وللمؤمنين بما يشاء. فإنها ساعة ترجى فيها الاستجابة إن شاء الله . 

خاماً - لا يجوز الطواف بقبر النبي ية. كما قال الإمام 
النووي. ويكره أن يلصق نفسه بجدار القبرء كا يكره التمسح به 
تقبيله, كا هو شأن كثير من الجهال. بل الأدب أن يبتعد عن القبر 
كا يبتعد عنه وَل في حضرته أثناء حياته . 

سادساً - ينبغي له مدة إقامته في المدينة المسورة أن يصلْي 
الصلوات كلها في مسجد رسول الله و وأن يخرج كل يوم إلى 
زيارة البقيع . وأن يزود قبور شهداء أحدى كا يستحب استحباباً 
مؤكداً أن يأقي مسجد قباءء وقد كان و يأ مسجد قباء في كل يوم 
سبت ورد ذلك في الصحيحين وغيرهها. 
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: قٌّ 
850 ساهى إن ين 
أوفانه الوتوف بعرفة 
المخصر من منغه مانع دون الوصول إلى مكة والقيام باعمال 
الحج فإذا أحرم شخص بالحج أو العمرة. كم منعة عدو من الوصول 
إلى مكة أو حُبس وسدٌ عليه منافذ الطرق تَحلّل في مكانه. 
والتحلّل أن ينبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نيه 
تلل. ا 
وهذه آي نزلت بالحديبية حين صدّ المشركون النبي فيه 
وأصحابه عن البيت» وكان معتمزأ. فنحر ثم حلق» وقال. لاصحابه : 
«قوموا فانحروا د ثم احلقوا». 
0 فقد 2 7 يقدر عل 0 قوت الشاة وى طعاماً 
ومن الموانع التي تحول دون إتمام الحجٌ أو العمرة عدم إذن 
الزوج فإذا لك المرأة بالج أو العمرة من غير إدذن الزوج. سواء 
أكان نسكها فرضاً أو نفلل فللزوج تحليلها, ٠‏ فإذا طلب منها ذلك 


نينا 


وجب عليها الإحلال إذا كان زوجها حلالاًء لان في استمرارها تفوياً 
لحن الزوج» ويكون إحلالها كإحلال المحصر الآنف الذكر. وعل 
هؤلاء الحج في] بعد. 

ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر تل بطواف وسَعْي 
وحَلّق ويجب عليه دَمْ2 ويجب عليه أيضاً القضاء فورا في العام 
القابل. * 

فلقد روى مالك في الموطا بإسناد صحيح: : أن هبار بن الأسود 
جاء يوم النحر وعمر بن ع الخطاب ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين 
أخطانا العدد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر رضي 
الله عنه: اذهب إلى مكة فطت بالبيت أنت ومن معك. واسعوا بين 
الصّما والمروة. وانحروا هديكم إن كان معكم. ثم احلقوا 5 
قصّرواء ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل فحجرا واهدُواء فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع . 

ملاحظة : للحاج أو المعتمر أن يشترط نه إذا مرض أو وقع به 
نحو ذلك فقد حل» فإذا وقع به ما اث شترط جاز له أن يتحلل. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ودخل 
رسول الله وه على ضباعة بنت الزبيره فقال لها: أردت الحج؟ 
فقالت: والله ما أجدني إل وَجعة. فقال: حجي واشترطي. وقولي 
الهم محلّي حيث حبستني». 

والإحلال في هذه الخال يكون بالنية والحلّق. ولا دم عليه إلا 
إذا كان قد شرط التحثل بالهذي . 


من مات ول بحج 
إذا وجب على الإنسان الحجٌ أو العمرة. ولكنه تراحًى عن 


احن 


أدائهما فلم يؤدُها حتى مات. مات عاصياً» ووجب تكليف من يحج 
عنه أو يعتمرء وتُدفع النفقة من راس مال المتوفى . وتعدٌ هله من 
الديون. فلا تقسم التركة ل بعد أداء الديون. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها «أنَ امرأة من 
جُجَهَينة جاءت إلى رسول الله 5ك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج 
أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: اقضوا دين الله. فالله احق 
بالوفاء». فشيّه الحجٌ بالدّيْن الذي لا يسقط بالموت. 


يفنل 


حك ممنئورة 


يلزم المرأة أجرة المْحُرّم إن كان لا يخرج معها إل بأجرة, 
وكانت قادرة عل دفعهاء فإن لم تكن قادرة على ذلك خرجت عن 
خحدود الاستطاعة فلا يجب عليها الحج . 

القائد للاعمى كالحْرّم للمرأة. فإن لم يجد قائداً إل بأجرة 
وجب عليه دفعها. 

ع ا ال 
المثل لم يلزمه . 

إذا بذل ولده مالا أو أجنبي ليدفعه أجرة لمن يحج عنه لم يلزمه 
قبوله . 
والإذن هم. 

إذا وقف الحجاج يوم العاشر غلطاً بدل اليوم التاسع أجزاهم 
الوقوف وم يجب عليهم القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام : «ويوم 
عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس» . 

المرأة الحائض يجوز لحا أن تسافر من غير طواف وداع. لا ورد 
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في الصحيحين عن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت, الأ أنه قد خف عن المرأة الحافض». 

كا يحرم على الحاج الصيد يحرم عليه قطع نبات الحرم الذي لا 
يُستنبت. وتجب في الفدية» ففي الشجرة الكبيرة بدنةء وفي الشجرة 
الصغيرة شاة. وفي النبات القيمة. 

صيد المدينة حرام كصيد الحرم إلا أنه لا ضمان فيه. 

إذا حجٌ الصبي صح حجّه ولكنه لا يقع عن حجة الإسلام» 


فإذا بلغ وجب عليه أن يح حجة الإسلام إن كانت توجد فيه شروط 
الاستطاعة . 


الح 


لقد تحدّئنا فيها مضى عن الحج والعمرة وشروط وجويههاء وعن 
أركانههاء وعن الواجبات فيهماء وعن مفسداته) وعن حجة رسول الله 
يك. وعن أمور كثيرة تتعلق بالحج والعمرة. 
يسهل على المرء المسلم أداء هذه الفريضة العظيمة. 

يبدأ المسلم رحلة الحج بأن يؤدي ما عليه من واجبات. فإن 
كان عليه دين أدّاه إلى صاحبه. أو استأذن منه في السفرإلى الحج. 
وإن كان قد آذى مسلً تحلّل منه. وطلب منه المسامحة. 


يختار في الحج الرفقة الصالحة, ولا سيا الفقهاء في الدين. فإن 
ذلك ضروري لأداء فريضة الحج على أكمل وجه. 

يتعلّم قبل سفره ما لا بدّ منه من أحكام الحج. وقد عد الإمام 
الغزالي هذا التعلّم فرض عن على كل من أراد أداء هذه الفريضة. 

إذا بدأ بالسفر إلى الحج جاز له أن يحرم من بيته. وجاز له أن 
يؤجل الإحرام إلى الميقات. 

إذا أراد أن يحرم سواء أكان من بيته أم من الميقات يغتسل 


أولاًء ثم يلبس ثياب الإحرام وهي إزار ورداء غير لمخيطين ثم يصلي 


ليل 


ركعتين سنة الإحرام. ثم يتوجه إلى القبلة ويقول: لبيك اللهم بحج, 
ناويا ذلك بقلبه أيضاً. هذا إذا أراد الدخجول ف الح وإذا أرادٌ 
الدخول في العمرة قال: لبيك اللهم تعهرة ٠»‏ فإذا فعل ذلك صار 
مُحُرما بالنْسّك وحَرّم عليه الأشياء التي ذكرناها فيا مضى تحت عنوان 
محرّمات الإحرام . 

فإن فعل شيئاً من هذه المحرمات ترتب عليه الفذية التي 
ذكرناها فيها مضى. وأما الجماع منها فإنه مفسد للحج وموجب للفدية 
كا ذكرنا. 

إذا كان سفره بالطائرة استحسن أن يبدأ بالإحرام عند قيام 
الطائرة» خشية أن تكون لسرعتها تتجاوز الميقات من غير إحرام, 
فيلزم الإنسان دم لذلك. 

إذا أحرم بالنسك سن له أن يقول : : اللهم أحرم لك شَعْري 
وبشري ولحمي ودعي وسَنّ له التلبية» وخاصة إذا صعد مرتفعاً أو 

هبط وادياً أو التقى برفقة , والتلبية أن يقول: لبِيّك اللهم لبيّكء لبِيّك لا 
شريك لك لبيّكء إِنْ الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك. 


والمرأة في ذلك كالرجل؛ إل أنها لا يجب عليها خلع المخيط. 
ولا ترفع صوتها بالتلبية وتذكر اهنا أن المرأة يجب عليها كشف وجهها 
وكفيهاء ويسن خضبها بحا كا مرّ. 

إذا شارف لمخم دخول مكة سن له أن يغتسل لدخول مكة. 
والأفضل الاغتسال عند بثرذي طوَىٌ كما مرّ. 

أن يتجه فور وصوله مكة إلى البيت الحرام قاصداً طواف 
القدوم. إن كان قد نوى الحجّ. وإن كان معتمراً نوى بالطواف 
طواف العمرة» وعند مشاهدذته الكعبة ل يرفع يديه مكبر وداعياً 
هذا الدعاء: «اللّهم رذ هذا البيت د تشريفاً وتعظيمًا وتكرياً ومهابةً, 


اما 


ونذ من اشرفه وعظاة تمن ححة أو اعتمره تشريفاً وتعظيرًا وتكرياً 
ورا اللّهم أنت السلام ومنك السلام » فحينا فحينا ربنا بالسلام» . ثم 
يدعو بما شاء ويستحب أن يدخل المسجد من ياب بني شَيْية لان 
النبي 96 دخل منه. 

ثم يتقدّم إلى الكعبة المشرفة ويبتدىء الطواف من عند الحجر 
الأسود. ويستلمه بيده أو يقبله إن استطاع وهذا سنة» فإذا تله وجب 
عليه أن يرفع رأسه ويرجع قليلاً حتى يخرج عن سمت بناء البيت» 
وإن لم يستطع أشار إليه من بعيد. 

ثم يستمر بالطواف من عند الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن 
يساره. وكلما وصل إلى الحجر الأسود فقد أتم طوفة. وهكذا يفعل 
ذلك سبع مرات. لأن الطواف سبعة أشواط. 

ويجب في الطواف مستر العورة. والطهارة من الحدث 
والنجس ٠.‏ فلو أحدث في أثناء الطواف تطهر وبنىء وجب أن يكون 
الطواف خارج البيت الحرام. فلو دخل من إحدى فتحتي حجر 
إسماعيل - وهو المحوط بجدار قصير ‏ وخرج من الفتحة الأخرى لم 
تحسب له الطؤفة. لأن الحجر من البيت الحرام . 

يسن في الطواف أن يقول في أل طوافه: «بسم الله والله أكبرء 
اللهم إيمانا بك .وتصديقاً يكتابك,» ووفاء بعهدك, واتباعاً لسنة نبيّك 
3 . ولَيَقلُ قبالة باب الكعبة؛ داللّهم إن البيت بيتك والحسرم 
حرمك. والامن أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار». وَلْيمَلُ بين 
الركنين اليمانيين: «ربنا أتنا في الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . ثم يدعو أثناء طوافه بما شاء. 


وين أن يَرْمُلَ في الأشواط الثلاثة الأول إن كان يعقب هذا 
الطواف سَعِْيٌ ‏ والرّمْل الإسراع في المشي مع تقارب الخطو ‏ ويمثي في 
7م١1‏ 


الاشواط الأربعة الباقية» يقل في رمله: «اللّهم اجعله حبّاً مبروراً 
وذنباً مغفوراً وسفيا مشكورأء . 

يسن أيضاً أن يَضْطَبِمَ في جميم طوافٍ يَعْقَبّه سَعْيُ. 
والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه نحت منكبه الأيمن مع كشفه. 
ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر. 

والرّمَل والاضطباع خاصٌ بالذكر. أماالمرأة فلا ترمل ولا تضطبع . 

ويسن في الطواف أن يكون قريباً من البيت الحرام بأن يجعل 
بينه وبين البيت ثلاث خطوات. إلآ أن يتأذّى بالقرب فالبعد أفضل. 
أما المرأة فيسن لها أن تكون في حاشية المطاف إن كان ازدحام . 

ويسن استلام الركن اليماني إن أمكن ولا اكثفي بالإشارة من 
بعيد. ولم يرد في الركن اليماني سنة في تقبيله» لكن إذا قَبله لم يكره. 

هذا وأركان الكعبة أربعة: 'الركن الذي فيه الحجر الأسود - 
يليه حال الطواف الركن العراقي ثم الشامي ‏ ثم اليماني. ويطلق 
على هذا والركن الذي فيه الحبجر اسم الركنين اليمانيين. 
/ إذا انتهى من طوافه صلّى خلف مقام إبراهيم ركعتين سنة 
الطواف. يقرأ في أولاهما هقل يا أيها الكافرون. . » ويقرا في الثانية 
« قلهو الله أحد. . 4. 

وبعد الانتهاء من الركعتين يأتٍ فيقبل الحجر الأسود أو 
يستلمه إن أمكن ذلك, 
بالسّعي» فإذا ارتقى عل الضّفا قال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله 
الحمدء الله أكبر على ما هذانا. والحمد لله على ما أولاناء لا إِلّه إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد نيمي ويميت بيده الخر 


١م‎ 


وهو على كل شيء قديرء لا إِله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إللآ الله ولا نعبد إل إياه محلصين 
له الدين ولو كره الكافرون» ثم يدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا. 

ويُسّن أن يعيدٌ الذكر والدعاء ثانياً وثالعاً. 

ثم ينحدر من الصّفا ويمشي حتى يأتي العَلّم الأخضر فيرمل 
حتى يصل إلى العَلّم الثاني فيمشي حتى يصل إلى المروة فهذا شَوْطُ . 

ثم يعود من المروة إلى الصفا وهذا شوط نان والفرض أن 
يسعى سبعة أشواط. والرمل في السعْي سن للرجل أما المرأة فلا 
بسن في حقها الرمل كالطواف. 

ويسن أن يقول الساعي اثناء سعيه: ورب اغفر وارحم وتجاور 
عما تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم». 

ومما مر ملم أن الواجب الافتتاح بالصّفا والاختنام بالمروة . 

ومما يجدر ملاحظته أن السعيّ لا يكون إل بعد طوافٍ قدوم أو 
طواف ركن . 

إذا انتهى من السَعْي فإن كان قد أحرم بالعمرة خَلق شعْره أو 
قصّره» وقد انتهى من عمرته . 

وإن كان قد أحرم بالحجٌ لم يتحلل بل يبقى مُحرِماُء ويمكث في 
مكة هكذا إلى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. 

إذا كان هذا اليوم ‏ يوم التروية ‏ أحرم بالحج إن لم يكن 
محرمأً. ثم مضى الحجاجٍ جميعهم إلى منى ليبيتوا في منى تلك الليلة. 
والخروج إلى منى يوم الثامن سنة لا يضر تركها بالحج. 

إذا كان صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس توبجه الحاجح من 
منى إلى عرفات. والسنّة أن لا يدخل الحاج عرفات إلا بعد زوال 
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الشمس» بل القيلة انه قتي كترة إل دما اسك مول رفت الطيرء 
ويصلَيَ الظهر مع العصر مجموعة جمع تقديم . 

ثم يدخل غرفة ويمكث فيها إلى غروب الشمسء وفيٍ عرفات 
يذكر الحاج ربه ويدعوه بما يشاء. ويكثر من التهليل» والوقوف بعرفة 
ركنٌ لا بد منه كما مرّ. 

وقد ورد أدعية كثيرة يُدَععى بها في ذلك اليوم العظيم الذي هو 
أعظم الأيام . منها : «اللهم اجعل في قلبي نورأء وفي سمعي تؤرلاء 
وفي بصري نوراًء اللهم اشرح لي صدري ويسّر لي أمري» ومنها: 
«رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللّهم 
إني ظلمت نفسي ظلً) كثيراً ولا يغفر الذنوب إل أنت. فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللّهم انقلني من 
ذل المقعية إلى عِِ الطاعة. وإكفني بحلالك عن حرامك», وأغنني 
بفضلك عمن سواك, ونور قلي وقبري . واهدني وأعذني من الشر 
كلى واجمع لي الخير, الهم ف أسألك المدى والتفى والعفاف 
والغنى» ومنها: «اللّهم إنك ترى مكاني. وتسمع كلامي. وتعلم 
سري وعلانيتي ولا يخفى , عليك شيء من من أمري. أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير. الوَجلٌ لشفق. المقر المعترف بذنبه. اسألك 
مسألة المسكين. وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء 
الخائف الضريرء من خشعت لك رقبته. وذلٌ لك جسده. وفاضت 
لك عينه 2 ورغم لك أنقه , 


إذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة, ويكفي يي الوقوف بعرفة 
حضور لحظة من زوال الشمس إلى فجر يوم العيد ففي أيٍّ وقت من 
ذلك وقف كفاه. ولكن الأفضل الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل 
إذا وصل الحاحٌ إلى مزدلفة صلَّى فيها المغرب والعشاء مقصورة 


لا 


مجموعة جُمْعْ تأخير. ويجب أن يبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل» 
فإن خرج منها قبل منتصف الليل وجب عليه دَمّْ. وين أن يلتقط 
من منى خُصَّى الرمي؛ وهي حصى صغيرء ثم يصلي الفجر. ثم يأ 
حتى يقفٌ عند المشعر الحرام ‏ وهو جبل صغير آخر مزدلفة - ويدعو 
الله عندهء ويكون من حملة دعاثه «اللهم كا أوقفتنا فيه وأريتنا إياى 
فوفقنا لذكرك كه هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك 
الحق: «فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند لْمْعَر ا حرام واذكروه 
كا هداكم وإن كتتم من قبل لمن الضالين. ثم أفيضُوا من حَيْتُ 
أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيمٌ» والوقوف عند المشعر 
الحرام سنة . 

ويسن أن يبقى واقفا عند المشْعْر الحرام مستقبل القبلة إلى 
الإسفار - وهو طلوع الضوء من المشرق بمقدار ما تتعارف الوجوه ‏ , ثم 
يسيرون ليصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس. 

إذا وصل الحاج إلى منى وجب عليه أن يرمي جمْرة العقبقء 
وهي الجمرة الكبرى التي في غرب منى عند فم الطريق إلى مكة. 

ويسنٌ أن يقف عند الرمي مستقبل الجمرة ومنى عن بمينه ومكة 
عن يساره. ويقطع التلبية عند الرمي . 

ويسن أن يكبر مع كل حصاة. فيقول: ف اكير الله اكير !له 
أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ريسن 
أن يرمي بيده اليمنى رافعاً ها حتى يبدو بياض إبطيهء. أما المرأة فلا 
ترفع يدها. 

ويجب أن يصيب الحصى المرمى. فإن لم تصب خصة المرمى لم 
تسب . 

إذا انتهى الحا من الرمي ذبح هديه إن كان معه هَذْيء 


كما 


تعالى . 

ثم يحلق شعره أو يقصّرء والأفضل للرجل الحلق. وللمرأة 
التقصير, والحلق أو التقصير ركن من أركان الحج . 

فإذا رمى وحلق فقد تَحلّل الأول. وحلّ له ما كان محرماً عليه 
من لبس ثياب وتطيب وما أشبه ذلك. ولم يق حرّماً عليه إلا النساء. 

ثم بعد الحلق يأني مكة ويطوف حول | البيت سبع مرات طواف 
الإفاضة. وهذا الطواف 0-7 لاا يتم الحج إل به 

ل على إل بحن لدعي لي الف جل اطرافة القدارم . 
فإذا رص الحاج وحلق وطاف طواف الإفاضة فقد حل له جميع ما 
كان عحرّماً عليه للاحرام, حتى النساء وعقّد الزواج . 

ثم يرجع إلى منى ليبيتٌ فيهاء والبيت بمنى واجب عليه دم إن 
تركه . 

وبعد زوال الشمس عن وسط السماء أي عند دخول وقفت 
الظهر. يدخل وقفت ال ي »2 فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات. ثم 
الجمرة الوسطى. ثم جمرة العقبة ويجب ترتيب الجمرات في الرمي . 

لم ايبيت في منى الليلة الثانية. فإذا دخل وقت الظهرء دخل 
وقت الرمي. فيرمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية ثم جمرة العقبة. 

فإذا انتهى من هذا الرمي رَمَيِ اليوم الثاني من أيام التشريق 
جاز له أن يتعججل وينزل إلى مكة وقد انتهت أعمال الحج. 

لكن يجب عليه في هذه الحال أن يغادر منى قبل غروب 
الشمس. فإن غربت وهو في منى وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. 
فإذا كان وقت الظهر رمى ثم نزل إلى مكة. 

يكل 


إذا أراد الحاجح الرجوع إلى أهله طاف بالبيت الحرام طواف 
الوداع. وهذا الطواف واجبٌ. إن تركه كان عليه دَمٌّ. إلا الحائض 
فإنها تنفر بلا طواف وداع فهو ساقط عنهاء ويجب أن لا يتأخر عن 
السَفر بعد طواف الوداع. فإن مكث في مكة بعده كان عليه أن 
بعيده . 

ويسن شرب ماء زمزم وينوي عند شربه ما يريد من خير. 


يليل 


المقدمة 6[ |ز1[ | 1[ [|1 1[ 1[ 1[ | |[ [ اا 
الزكاة (أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها) ا ا ماس ل 
تمهيد: شاي ون وال ان وا موي لد ل ديك و ويا 0 
١‏ الإملام دين التعاون والتكافل ا 0 1 
," معنى الركاة ا ل ل ا ا ب 1 ا ا 1 
 “‏ تاريخ مشروعيتها 1 
+ - حكمها ودليلها ا ا 11 
6 حكمتها وفوائدها ١‏ 
حكم مانع الزكاة : الام رييب لابن و عق سام مسبج الم فيط ب 11 
]| حكم من منعها منكرا لها 52000 0 00000000 
ب حكم من منعها بخلاً وشحَا ل ع ١1‏ 
من تهب عليه الزكاة؟ 1 
شروط وجوبها عد لقو ا لخد و اما اس طاح لسو ماد ولوك ووو اراد مر 1 
- الزكاة في مال الصبي والمجنون ا 0 000 
الأموال التي تجب فيها الزكاة: مه © لقص بكم ا 1 
الأنصبة وشروطها وما يجب فيها: 1[ 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 01 0 
-١‏ نصاب النقدين (الذهب والفضة) 5556 ال ا ل ا 1 4 
شروط وجوب الزكاة في نصاب النقدين خولان الحول لاس ا 
النسبة الواجبة في زكاة النقدين ٠...‏ لات لجلة مص ينم مضع اه 1ت 1117 
استبدال أموال الزكاة أو التصرف بها ..” 0 
” - نصاب الأنعام وما يجب فيها 0 ابا و ا 4 
نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها انا 
متى تب زكاة الثمار والزروع معن اما ع لجس و و 1 
بيع الثمار والزروع بعد وجوب ل فيه 2 1 
إخراج القيمة بدل العين اج ا 1 


الحؤل والنّْصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها ماجوو 17 
الواجب إخراجه في زكاة التجارة 008 
تنبيه ولفت نظر ...2 مار ابي لاطي اا بام موت مت 581 

© نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما موادت اموس ا ةا 

زكاة الخليطين : امود ايت مذو بخ الما ب مسو ونا قر مام فط ا 64 
المقصود بالخليطين اا لهام اط أو مالظ مما الا اا او ةبرع 
أقسام الخليطين ا م 1 
كيف تؤتّى زكاة الخليطين اا 1 0 
شروط اعتبار الخليطين مالا واحداً اذ[ 1[ 001111 
ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين خمااسص انون ال و 517 

كيفية أداء الزكاة جو س ل تمس امه لاد م فت كه 
عدم التأخير عن وقت الاستحقاق . 
ما الذي يترتب على التأخير ا ل 
تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين لم ممم جموم امد ع ا 517 
تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها لكشا ناديد و الح ما اا ا 66 
شروط صحة التعجيل اتناك قل اين ترب ابام او لل لم ماو كو 65 
دفع الزكاة عن طريق الإمام تمواه ماده اسان ار ا وول مايا6 
التوكيل بالزكاة لخو لق نس رما دا مو ا ا 17و 
النية عند دفعها 770 ذ[ذ[1[1[1[1[1[ |[ |[ |[ [ [ [ 1 000111 

مصارف الزكاة 0 1 1 0 
المستحقون للزكاة ف امج قارو تو ماد ولعي الك موق ام ور ل 3 6 
كيف توزع الزكاة على مستحقيها تر و اله و نا رطع لل عا 1 ا 117 
نقل الزكاة من محل وجوبها مط انلا لذ طاو لو لاوح بم عل 
شروط استحقاق الزكاة ومن لا تدفع إليهم ل وما موا ا 1 
اعطاء الزكاة لمن لا يكتفي بنفقة غيره عليه العو ولعي مم ل ل 18 
إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها اه وه اناه عي لالط 59 
الزكاة للأقارب الذين لا تمب نفقتهم 1111 1 001 
رأي واجتهاد ال لس ار ا اا خسن ند ب الس لاا و و 0 

زكاة الدّين غ نساه سور وروي جوم وا ماج ماه ما لصيو م 5 

الصيام (أحكامه الفقهية وأدلته وأسراره) 0 
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تعريفه وتشريعه وأسراره 6[ ز 1[ [ [ز[ [ [ [ز [ [ 1 1 
تعر يفه لمعم وق مرف يه انوا توفي امشو عر دناه ارا أ أ ام رام 
تاريخ تشريع الصيام اعم" 5ن لجال ذه ل ترق حي واكم دل ور و مفو را 231 
دليل مشروعية صوم رمضان 0000*ظهظ5ظ2 
حكم تارك صوم شهر رمضان من غير عذر 0 
من حكم الصيام وأسراره وفوائده 000 

وت شهر رمضاك ............. مني ونام ل الم را ل لور اوم 

شروط وجوت الصيام وشر وط صحته اسوقوط وتم اوت ونح باجنا مها 
شروط وجويه ا ا ا وك ا 0 


الأعذار المبيحة للإفطار 

شروط صحة الصوم 
أركان الصوم 

١‏ النية 


؟ ‏ الصوم المحرّم 


الاعتكاف: قم و الرقيايه رمه رمف اا 2 م 


الحج والعمرة (أحكامههما الفقهيّة وأدلتهها وأسرارهما) 


التعريف بها ومشر وعيتهما لبوا يخ طون لد ارو لوا لجا مر ال ا 
حكمههما ودليلهما 0 
حكمة الحج والعمرة وفوائدهما 525١‏ 
من يجب عليه الحج والعمرة و د ا ا ا د 
من يصح منه المج مجك ا ون روي لدف طق م كن قر اي به ا 


الإحر ام تت اك اده دارفا كوس يواد لوا و سو و 
١‏ المواقيت لان مويه مارو قر 11 


؟ ‏ كيفية الإحرام بالحج والعمرة 
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0 الإمساك عن المفطرات ا ا ا ا‎  ” 
أده ون حنم# العا م بال ورت وك ف موده‎ ١ اداب الصوم ومكر وهاته‎ 
0 قضاء رمضان والفدية والكفارة‎ 
صوم التطوع ل توميو لسع و ا سه موسو وتوم واه اودر إو برو اي‎ 
10 : الصوم المكر وه والصوم المحرّم‎ 

0 الصوم المكر وه ل لل الي بابو ادك قات لاسرا أ ا‎ ١ 


- محرمات الإحرام مام و لومس 1 
أعمال الحج والعمرة 0-6 0 اا 
١‏ -أعمال الحج م 1 ب ا مو لو ووه ايا د ا 1 
- الأعمال التي هي واجبات: ا عم اد ون مط ل قر 
الإحرام من ال ميقات ز 0 ز 1 0 0 0 1 01 010 1010 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
المبيت بمزدلفة ااا ا 0 رض 
- رمي الجمار ام ونم هه سطاه اود طمن واه لاسا د ا و 1 لو 
المبيت بمنى ليلتي التشريق امو ل ملام ل 1 
طواف الوداع او راتوا ان مد ا 
ب الأعمال التي هي أركان: 1 [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا اا 
اللاحرام تفط متاقة 1ن ني وني الب ا المي خا او ل انموي ات نا 
الوقوف بعرفة ١4‏ 
طواف الإفاضة ااا اا 00 
السعي بين الصفا والمروة 111 
الحلق -1.1 000001051212121 00 0 
 ”‏ أعمال العمرة ااا 
كيفية التحلل من المج تماص ا ب كان دواد اش بدو لاا و و 016 
أدعية المج وا ماد كم لاك ا اوت ال ا 16 
الاخلال بالج ل دوا كل اا ا ار راج بض ال 11 
أسباب ذلك مع حا لاما لمق و لجو عا مره تج و اس ال ا 15 
الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها ٠.‏ ا او امم ال 1 
حجة رسول اله يلإ وو ا ار ا ل 11 
زيارة مسجد رسول اله ة وقيبره الشريف: لطم اع ل م 00 يفن 
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للمؤلفين 


516٠١ هاتف‎  قشمد‎ 


عدد النسخ ( 7٠٠١‏ ) 


يرمشق ‏ خليئون 


الحمد له رب العالمين. حمداً يوافي نعمه. ويدفع نقمه. ويكافىء 
مزيده. سبحانك يا ريّناء لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفك., 

صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين » 00 اله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. 

هو الجزء الثالث في ٍ سلسلة الفقه المنهجي. ٠‏ الذي وعدنا ‏ بعون 

الله 0 1 نخرج أجزاءه تباعا . 

ولقد وضعنا في هذا الجزء أحكام الآيمان والنذور. وأحكام الصَّيّْد 
والذبائح. وأحكام العقيقة. وما يحل وما يحرّم من الأطعمة والأشربة, 
وأحكام اللباس والزينة. وختمناه بأحكام الكفارات. شاكرين اله عزِّ وجل 
على ما وفق به وأنعم . 

هذا ولقد فاتنا أن ننبّه في الأجزاء الابقة على أننا قد عزونا غالبا 
الأحاديث الواردة في هذا الفقه إلى مواضعها في مراجعها. وأشرنا إلى أرقامها 
في تلك المراجع إن كانت ذات أرقام . وإلا فإننا نشير إلى الجزء. والصفحة 
من تلك المراجع . 

ولقد اعتمدنا في أحاديث البخاري على طبعة (الدكتور مصطفى البغا). 
رفي أحاديث ملم على طبعة (محمد فؤاد عبد الباقي). وفي أحاديث 
الترمذي وأبي داود على طبعة (عرَّت عبيد الدّعَاس), وفي أحاديث ابن ماجه 
على طبعة (محمد فؤاد عبد الباقي). 


والله عرّ وجل نسأل أن يجمل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأن 
يتقبّله . ويجعله في عداد الأعمال النافعة المبرورة: وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. . . 


الابع من محرم 11404اه المؤلفون 
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الاإمانوالتذور 
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الايمان 


تعريف الأيُمان : 

الأيمان: جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة. 

ومنه قول الله عر وجل : و لاحذنا منة باليمين » (الحاقة : 201 [أي: 
بالقوة] . 

وقول الشاعر: 
إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها غرابة باليمين 

[أي : بالقوة]. 

وتطلق اليمين على اليد اليمنى, وذلك لتوقر القوة فيها. 

وتطلق اليمين ايضاً على الحلف بمعظم . 

وسمي الحلف يميناً. لان العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد 
منهم بيمين صاحبه . 

وأما اليمين اصطلاحاً: 

فهي توثيق كلام غير ثابت المضمون بذكر أحد أسماء الله عزِّ وجل 
أو ذكر صفة من صقاته. بصياعة ممسخصوصة. 

فخرج بقيد ‏ التوثيق ‏ اليمين اللغو؛ وهي اليمين الدارجة على 
اللسان بدون قصد تحقيق أمر. ولا توثيقه: 

ل 


وذلك كقول الرجل: لا واللهء ويلى والله . 

فلا يعد هذا يميناً منعقدة شرعاً. 

قال الله تعالى : « لا يؤْاخذّكم الل بلغ في الطكم ولكن يُؤْاخذُكم 
بما عَقْدتم الأيمان » (المائدة: 8م): [ومعقق عقدتم : قصدتم]. 

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في قوله : (لا والله , وبلى والله) . 
رواه البخاري في [الأيمان والنذور ‏ باب - لا يؤاخذكم الله. .» رقم: 
5. وروى أبو داود في [الأيمان والنذور ‏ باب لغو اليمين. رقم:. 
64" ] قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله كيد قال: وهو 
كلام الرجل في بيته: كلا واللوء وبلى الله [والحديث صحّححه ابن 
حبّان. انظر: موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان رقم: /1141]. 

وخرج بقيد - غير ثابت المضمون - توثيق كلام ثابت المضمون. لا 
محالة. كقول القائل : والله لاموتن. أو والله إل العدن طالعة وهي طالعة فعلا . 

فهذه ليست يمينا شرعية» لسمققها: في نفسهاء ولانه لا يتصور فيها 
الجنث: أي عدم الوفاء باليمين. 

وتكون اليمين على الماضي. كقول القائل: والله ما فعلت كذاء أو 
والله لقد فعلته. 

ويستدل لذلك. بقول الله عرّ وجلّ: « يَحِلمُون باللَهِ ما قالوا» 
(التوبة: 9/4). 

كما تكون اليمين على المستقبل. كقوله: والله لأفعلن. 
.. وصه._قول اللبي 95 : دوالله لأغرُوَنٌ قريش]ء . أإخرجه أبو داود في 
نان والنذور ‏ باب الاستثناء مْ في. اليمين بعد السكوت» رقم : : 46؟"], 
حكم. اليمين شرعاً : 

يكره التلفظ باليمين في أعم الأحوالٍ» ودليل .هذا قول الله عر ع 
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ولا تجعلوا اللّهَ عُرضةً لإإيمايكم .» «البقرة:. 2574 [أي لا تكثروا الحلف 
بالله تعالى ] . وسبب ذلك أنه ربما يمعجز الحالف عن الوفاء به. 
قال حرملة رحمه الله تعالى : سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: 
(ما حلفت بالله صادقاًء ولا كاذباً). 
إلا أن أحكاماً أخرى قد تعرض لليمين. حسب الدوافع والنتائج؛ 
فتكون بناءٌ على ذلك: 
١‏ - حراماً: وذلك إذا كانت على فعل حرام أو ترك واجب» أو على شيء 
كاذب, لا أصل له. 
؟ - واجبةٌ: وذلك إذا كانت اليمين هي السبيل التي لا يوجد غيرها لإنصاف 
مظلوم. أو بيان حق: كما لو كان. شخص مذُعى عليهء فطلب منه 
اليمين؛ وعلم أنه لو نكل (أي امتنع عن الحلف] حلف المدّعي كذباً. 
وظلم بذلك إنسان بريء. 
؟-ماحةً: وذلك إذا كانت على فعل طاعة, أو تجئّب معصيةء أو إرشاد 
إلى حقء أو تحذير من باطل. 
ومن هذا قول النبي 5 : «فوالله لا 1 الله حتى تملوا». 
أخرجه البخاري في [الأيمان باب - أحبٌ الدين إلى الله أجومه رقم : 
4] [ومعناه: لا يترك الله إثابتكم على العملء إلا إذا انقطعتم عنه. 
بسبب إفراطكم فيه ومللكم منه]. 
؛ ‏ مندوبة: وذلك إذا كانت اليمين وسيلة للتأثير على السامعين؛ وسبباً في 
تصديقهم لموعظة. أو نصيحة. ' 


التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً ففي المكالمات. والمعاملات: 


إن -من أهم مظاهر سوء الأدب مع الله عر وجل, أن يجعل الإنسان 
فن اسمه سبنخانه وتعالى» تكأة ف مكللماته, ووسائل. إقناعه. وتأثيراتة على 
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الاخرين» غير مبال بقوله جبحانه وتعالى » وهر يحذرٍ من هذه العادة 
السيئة : ولا تَجعلُواٍ الل عُرْضة م أن تبروا وتتقُوا وتُصلحوا بين 

ذلك لأن من شأن المؤمن أن يكون معظما لله عرٍّ وجلّ. يفيض قلبه 
خشية منه. ومهابة له. 

والتعظيم والخشية يتنافيان مع هذه الاستهانة باسم الله عر وجلّ. ومن 
أخطر نتائج هذه العادة. أن صاحبها قد يستسيغ تعمّد الكنب في الحلف 
باسم الله عر وجلّ. ٠‏ وهي اليمين الغموس التي من شأنها أن تغمس صاحبها 
في النار. إن لم يتب منهاء وتكون سبباً في محق البركة والخير. في كبه 
وماله . 


روى 0 في [البيوع باب الرباء رقم : ])4١‏ وملم في 
[المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع. رقم: ]١1١05‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه.» قال: سمعت رسول الله 6 يقول: والحلفٌ منفقة 
للسلعة ممحقة ة للبركة» . 

وروى البخاري في [الأيمان والنذور ‏ باب اليمين الغموس» رقم: 
64] عن عند الاين عشرد رضي الله عنهماء عن البي و قال: 
«الكبائر : الإشراكُ بالله, وعقوقٌ الوالدينٍ. وقتلٌ النفسٍ 8 واليمِينٌ الغموس» 
[أي التي تغمس صاحبها في الناره لتعمد الكذب فيها]. 
شروط انعقاد اليمين: 

يشترط لانعقاد اليمين تحقّق الأمور التالية: 
١‏ أن يكون الحالف بالغا عاقلا: 

وذلك لرفع القلم والمؤاخذة عن غير البالغ العاقل, والدليل في ذلك 

ما رواه أبو داود [في الحدود باب - في المجنون يسرق. أو يصيب حدّأ 
رقم: ]41١7“‏ وغيره. عن علي رضي الله عنهى, عن الني 37 قال: درْفعٌ 
1١‏ 


القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيّ حتى يحتلم وعن 


المجنونٍ حتى يُعقل». 
[يحتلم : يبلغ]. 
” أن لا يكون اليمين لغواً: 


وذلك كقولهم : بلى واللهء ولا والله. ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة 
الناس» بغير قصد. ويشيع في العَرّف ذلك. 

وقد سبق دليل هذا من الكتاب والسئة عند الكلام عن تعريف اليمين 
اصطلاحا . 
" أن بكون القَسَم بواحد مما يلي: 
| -ذات الله ع وجل : 

كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى» أو أقسم بالله عر وجل . 
ب أحد أممائه تعالى الخاصة به: 

كقول القائل: أقسم بربٌ العالمين. أو بمالك يوم الدين» أو أقسم 
ج ‏ صفة من صفاته تعالى : 

4 

وذلك مثل قول الإنسان: اقسم بعزة الله أو بعلمهء أو بإرادته أو 
بقدرته . 

والاصل في كل ما ذكر ما جاء في السنّة الصحيحة على لسان 
رسول الله وإ : 

روى البخاري [في الأيمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا بابائكم. رقم : 
]٠‏ ومسلم [في الأيمان ‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 
رقم: 1547] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله و أدرك 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب. يحلف بأبيه» فقال: وألا إن الله 
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ينهاكم أن تحلفوا بآبايكمء من كان.حالفاً فليحلت باللو. أو لِيَضْمْتُه. 
وروى ارين 0 الأإيمان والنذور باب كيف كان يمين 
الني كله : دلا 57 وي 
وثبت في أكثر من حديث عند البخاوي وغيره.. أنه و قال في 
حَلِفه: «والذي نفسي بيدءه. «والذي نض مجمدٍ بيدد». [البخاري. في 
كتاب الأيمان والنذور ‏ باب كيف كانت يمين النبي 7 رقم: 1904ك, 
6ل 


فلو أن أحداً أقسم بغير ما ذكر لم ينعقد يمينه. لسببين: 

أولهما: حديث رسول الله ة السابق: «من كان حالفاً. فليحلف 
بالله» أو لِيَصمث». 

ثانيهما: ف كمال العظمة في غير ما دُكره والمؤمن منهيّ عن تعظهم 
غير الله عر وجل تعظيما ذاتيا. 
اليمين صريح وكناية : 

ثم إن اليمين ينقسم إلى قسمين: صريح. وكناية. 
١‏ - الصريح: 

واليمين الصريح: هو كل ما أقسم فيه الشخص باسم من أسماء الله 
تعالى الخاصة بهء كقول القائل: أقسم بالله. أو أقسم بربٌ العالمين. 
؟ ‏ الكناية : 

وهو أن يقسم بما ينصرف إليه - سبحانه وتعالى - عند الإطلاق. 
كقوله : أقسم بالخالق. أو أقسم بالرازق» أو الرب. 

اران أكج امن كله أن يستعمل / في التعبير عن ذات الله تعالى » 
وعن غيره. على حدٌ سواء, كقول القائل: أقسم بالموجودء أو العالم» ٠‏ أو 
الحى . 
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“أو يقسم بصفة من. صفات الله عر وجل: كقدرة الله تعالى: وعلمه. 
وكلامه . 
حكم كل من الصريح والكتاية : 
١‏ حكم اليمين الصريح : 

اليمين الصريح يتم اتعقاده بمجرد التلنّظ به, ولا يقل قرل الحالف: 
لم أرد به اليمين» لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين. 

فلو قال: قصدت بلفظ «الله) غير ذات الله عر وجل لم يُقبل منه 
قوله. ولكن ابد فيه من إرادة اليمين المنعقدة. 

فلو سبق هذا اللفظ إلى لسانه من غير أن يقصد اليمين؛ كان لغوأء 
كما ميق إبتالة. 
؟ ‏ حكم اليمين الكناية : 

أما اليمين الكناية» فحكمه أنه لا ينعقد إلا بالئيّة والقصد.ء فيُقبل قول 
الحالف: لم أقصد اليمين. 

فإن قال: أقسم بالخالق. أو الرازق. أو الرب. انعقد يمينه إلا إن 
أراد بهذه الألفاظ غير ذات الله عرّ وجلٌء فينصرف إلى المعتى الذي أراده 
ولا ينعقد كلامه عندئذ يميناً. لأنه قد يستعمل هذا الكلام في غير الله تعاللى 
مقيّداً. 

قالالله عرّ وجلّ: « وِتَخْلّقونَ إفْكَأ »> (العنكبوت: .)0١9‏ [أي 
تقولون كذباء وتصنعون أصناما بأيديكم. وتسمونها الهة]. 

وقال عزّ مِنْ قائل: « فارَرّقوهم منه » (النساء: 48). 

رقلم ل جلالة: «ارجِع إلى ربك » (يوسف: 080). 

وإت قال: أقسم بالموجوده, أو العالم » أو الحي . لم ينعقد كلامه 
يميناً بمثل هذه الألفاظ., إلا بشرط أن ينوي بها ذات الله عزّ وجل. لانها 
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لما كانت تُستعمل للدلالة على ذات الله تعالى » وعلى غيره على حدٌّ صواء» 
لم يتعين يمينا إلا بالنيّة. 

وإن قال: أقسم بقدرةالله تعالى. أو علمه. أو كلامه اتعقد كلامه 
يميناً بشرط أن لا يقصد بالعلم : المعلوم » وبالقدرة: المقدور. وبالكلام : 
الحروف والاصوات . 

فإن قصد ذلك لم ينعقد كلامه يميناً. لآن معلوم الله ومقدوره 
والحروف والاصوات. ليس شيء منها داخلاً في ذات الله عزّ وجلّ. أو 
إحدى صفاته . 
البِرَ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما: 
-١‏ معنى الْبِرٌ باليمين والحنث بها: 

إذا أقم الإنسان بالله عر وجلّ, أو بإحدى صفاته. وكان قَمه 
معفوداً: أي مستوفياً الشروط التي مرّ ذكرهاء فلا بد أن يَوُول أمره بالنسبة 
لهذا القسم إلى البرٌّ بيمينه أو إلى الجنث به. 

فاليرٌ باليمين: هو أن يحقق ما التزمه بيمينه» إن كان وعداً. وأن 
يكون صادقاً فيها إن كان إخباراً عن شيء ثابت. 

والحنث فيه: أن لا يحقّق ما قد التزمه. إن كان وعداً والتزاماً. أو 
يكون كاذب فيه إن كان إخبارا . 

والحنث في الأصل : الذنب, وأطلق على ما ذكرء لأنه سبب له. 


؟ ‏ حكم البرٌ باليمين والحنث فيها: 

حكم البرٌ باليمين: أنه يرفع تمهدة المسؤولية عن صاحبها. 

وأما حكم الحنث فيها: فهو ذو حالتين. لكل حالة منهما حكم 
خاص بها: 
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الحالة الأولى:- 

أن يكون الحنث باليمين عبارة عن عدم تحقيق المقسِم لما التزمه 
نيميئه ؛ كأن اقم بالله تعالى ليتصدقن على فقير في يوم كذاء فلم يتصدّق 
في اليوم المحدود. وحكم هذا الحنث: هو وجوب تكفير الحانث عن 
يمينه. وسيأتي بيان كفارة البمين بعد قليل: إن شاء الله تعالى . 
الحالة الثائية : 

أن يكون الحنث باليمين عبارة عن الكذب في إخباره. الذي أبى إلا 
أن يونّقه باليمين. كأن يقول: والله إن هذا المتاع مُلكي. وهو يعلم أنه 
ليس ملكه. ويسمى مثل هذا اليمين يمينا غموساً. كما سبق بيانه. 

وحكم هذا الحنث استحقاق صاحبه العقاب الكبير من الله عزْ وجل. 
مع وجوب الكفارة. لأنه من اليمين المنعقدة. 

والفرق بين الحالتين > أن صاحب الحالة الثانية. أكثر استهتاراً باسم ا الله 
عر وجل. إذ هو يُقسم بالله في الوقت الذي يعلم أنه يقسم بالله كذباً. 

أما صاحب الحالة الأولى. فربما كان عازماً عند النطق باليمين على 
البرّ باليمين» والعمل بموجبهاء لكنه حال بينه وبين الوفاء بها حائل» أو أنه 
تنه بعد ذلك إلى شيء هو خير مما التزفه باليمينء فعمل بوصية 
الني #6 : ومْنْ حلف على يمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتِ الذي هو 
خيزن وليكفْرٌ عن يمينه» . أخرجه مسلم [في الأيمان ‏ باب ندب من حلف 
يمينا فرأى غيرها. . . رقم: .]156٠‏ 
كفارة اليمين : 

وَمَنْ حنث في. يمين غموسن. أو غير. غمومن. وجبت عليه كفارة. 
وهو مخيّر فيها أولا بين ثلاثة أشياء : 
١‏ تق زقبة مؤمنةء والمراد بالرقبة: عبد أو أمّة. وإنما يكون هذا حيث 

يوجد الرقيق. . 


1/ 


؟ ‏ إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين م حَبٌّ من غالب قوت بلده. 
والمدّ: مكيال معروف يتسع: 70٠‏ غراما تقريبا. 
ويجب تمليك كل مسكين ما ذكرء فلا يكفي دعوتهم لتناول 
طعام غداء. أو عشاءء ونحو ذلك. 
*-كِسُوّة عشرة ماكين مما يُعتاد لَّسه. ويسمى في الصُرْف كسوة: 
فالقميص. والسراويل. والجورب» وغطاء الرأس على أي شكل كان. 
كله يسمى كسوة. 
فإن عجز عن تحقيق شُلّيء من هذه الأمور الثلائة: بأن كان 
مسرا وجب عليه صيام ثلاثة أيام. ولا يشترط فيها التتابع» بل يجوز 
له تفريقها. 
دليل كفارة اليمين : 
ودليل هذه الكقارة قول, الله ع وجِلٌّ: ولا يؤاخدذكم الله باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذٌكم بما عفدت الأئْمان فكفارئه إطعام عشّرةٍ مساكينَ من 
أوسطٍ ما تطعمونَ أهليكم أو كسوهم أو تحريرٌ رقبة فمن لم يجذ فصيام 
ثلاث أيام. ذلك كفارة أيُمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك بين اللهُ 
لكم اياتّه لعلكم تشكرون » (المائدة: 89). 
خاتمة في بعض أحكام اليمين : 
١-لو‏ قال شخص: أقمتٌ بالله أو أقيم باللهء لأفعلنَ كذاء فهو يمين» 
إن نوى اليمين. أو أطلق. لكثرة استعمال هذا اللفظ في الأيمان. 
قال الله تبارك وتعالى : « واقسموا باللّه جهدَ أنْمانهم » (النحل: 
8). وإن لم يقصد اليمين» ٠‏ بل قصد خبراً ماضياًء أو مستقبلاً. فليس 
بيمين, لاحتمال اللفظ ما نواه. 


١‏ -لو قال شخص لغيره: أقيم عليك بالله. أو أسألك بالله. لتفعلن كذاء 
فهو يمين إن أراد به يمين نفسهء لاشتهار ذلك شرعاء ويسنّ عندئذ 
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للمخاطب إبرار الحالف. إن لم يكن في إبراره ارتكاب محرم. أو 
مكروه . 
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الجنائز ‏ باب الأمر باتباع 

الجنائزء رقم: ]١187‏ عن البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي 6ه 
بسبع. . . وعد منها: إبرار القسم). 

أما إن أراد بقوله: لت عليك بالله, أو أمألك بالله يمين 
المخاطب. أو لم يردٌ يميناء وإنما أراد التشفع إليه. فإنه لا يكون يمينا 
عندئذٍ لأنه لم يقصد اليمين هوء ولم يحلف المخاطب أيضاًء ولذلك 
قالوا: يكره السؤال بوجه الله عر وجل. 

ودليل ذلك قول النبي وةِ: دلا يُسأل بوجه الله إلا الجنة». 
أخرجه أبو داود في [الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» 
رقم: .]15١1/1١‏ 


*-مُن حلف على ترك واجب من الواجبات: كترك الصلاة أو الصيام مثلاء 
أو حلف على فعل محرّم: كالسرقة, أو القتل. فإنه قد عصى الله عر 
وجل. في الحالتين. ولزمه الحنث فيهماء لأن الإقامة على هذه الحالة 
معصية. كما تلزمه الكفارة أيضاً. 

4 -إذا حلف أن لا يفعل شيئاً: كبيع. وشراء. ونحو ذلك. فوكل غيره 
بفعله» فإنه لا يحنث بفعل وكيله, لان العبرة بما يدل عليه اللفظ. فإنه 
حلف على فعل نفسهء فلا يحنث بفعل غيره. والفعل إنما ينسب إلى 


من باشره. 
نعم إن أراد عند التلفّظ باليمين ما يشمل فعله المباشرء وفعل 


إذا حلف أن لا يتزوج فلانة» فوكل من يقبل له العقد عليها عوضاً عنه 
15 


حنث. لان الزواج لا يطلق على العقد وحده. بل يطلق عليه وعلى 
نتائجه ,» وهو الوطء. والحالف وإت لم يكن مباشراً للعقد. فهو مباشر 
لنتائجه . 


5-مَنَ حلف على ترك أمرين» ففعل أحدهما لم يحنثء كأن قال: والله لا 
ألبس هذين الثوبين» أو لا أكلم هذين الرجلين. فلبس أحد الثوبين» 
أو كلّم أحد. الرجلين» ٠‏ فإنه لم يحنث بذلك. لان يمينه واحدة على 
مجموع الأمرين. 

أما لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب. ولا هذاء أو لا أكلّم هذا 

الرجل. ولا هذاء. فإنه يحنث بليس أحد الثوبين. أو تكليم أحد 
الرجلين. لان إعادة حرف النفي جعلت كلا منهما مقصوداً باليمين على 
انفراد. 

من حلف على فعل أمرين اثنين» كأن قال: والله لآكلنْ.هذين الرغيفين 
أو لأكلمنَ هذين الشخصين لم بير بِقسَمّه بفعل أحدهماء بل لا بدّ لكي 
بسر تقسمهء وينجو من الحنث من أكل الرغيفين»: ومكالمة كلا 
الشخضين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


3” 


الشُدور 


تعريف التذور: 

النذور: جمم نذر. والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر. 

وشرعاً: الوعد بخير خاصة. 

والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزام قُرَبة غير واجبة في الشرعء 
مطلقاء أو معلقاً على شي ء. 
أدلة تشر يم النذر : 

يدل على مشروعية النذر. ولزوم الوفاء به: 

القران» والسنة. 

فأما القرآن. فقول الله عزّ وجل في صفات الأبرار: <« يُوفون بالنذر 
ويخافونَ يومأ كان شرّه مُستطيراً © (الدهر: 7). 

وقوله تبارك وتعالى : « ولَيُوفُوا نذُورَهم » (الحج: 58). 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام. فيما رواه البخاري في 
[الأيمان والنذور ‏ باب - النذر في الطاعة, رقم: ]61١8‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي 5: «من نذر أن يطَيع الله فَلْيْطِعْه ومن نذر أن 

وقوله و في الذين لا يوفون ينذورهم: «إن بعدّكم قوماً يخونون ولا 

". 


يؤتمنون. ويُشهدون ولا يستشهدون. ويَنذُرون ولا يُفُون. ويظهر فيهم 
السَّمنُ». رواه البخاري في [الشهادات ‏ باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد. رقم: 5608؟] ومسلم في [فضائل الصحابة ‏ باب - فضل 
لصحابة ثم الذين يلونهم. رقم: 678؟] عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما. 

[يظهر فيهم السمن: أي بسبب كثرة الماكل مع الخلود إلى الراحة؛ 
وترك الجهاد. وقيل: هو كناية عن التفاخر بمتاع الدنيا]. 
حكم الندلر: 

إن النذر مشروع. وهو من نوع القربات. ولذلك قال الفقهاء: إنه لا 
يصحح من الكافر. 

إلا أن الأفضل أن يباشر الإنسان القربة التي يريدها بدون أن يلزم 
نفسه بهاء ويجعلها عليه نذراً. 

فالصدقة التي يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى اختيارأء أفضل من 
الصدقة التي يلتزمها نذرا. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [القدر ‏ باب - إلقاء العبد التدذر إلى 
القدر.ء رقم: 174] ومسلم في [النذر ‏ باب النهي عن النذرء وأنه لا 
يرد شيئاً. رقم: 178 أنه يآ نهى عن النذره وقال: «إنه لا يرد شيئاء 
وإنما يستخرج به من البخيل». 

أي إن النذور المعلّقة لا تغيّر من قضاء الله شيئا. وهو ليس إلا وسيلة 
يلزم بها البخيل نفسه بالإنفاق والصدقة. لعلمه أنها لو لم تصبح واجبة عليه 
بالنذر والالتزام. فإنه لن يستطيع أن يتغلب على نفسه في إخراجها. 
أنوا ع النذر: 

ينقسم النذر إلى ثلاثة أنواع: 

بف 


التوع الأول: نذلر اللّجاج : 

وهو ما يقع حال الخصومة. بسائق من الخضب». كان يقرل أثناء 
النوع الثاني : نذر المجازاة : أي المكافأة: 

وهو أن يعلق التزامه بقربة ما على حصول غرض للنافرء دون أن 
يكون مدفوعاً إلى ذلك بخصومة. أو لجاج. وذلك كأن يقول: إن شفى الله 
مريضي . فلله عليّ أن أتصدق بشاة. 
النوع الثالث: النذر المطلق: 

وهو أن يلتزم قربة مالله تعالى دون تعليق على حصول غرضض له 
ودون دافع خصومة, أو غضب. كأن يقول: لله على صيام يوم الخميس. 

لي . . 

ويسمى كل من النوعين: الشاني» والثالث» نذر التبرر.» وسمي 
بذلك. لأن الناذر طلب به البرء والتقرّب إلى الله تعالى . 
أحكام كل نوع من أنواع التذر: 

أما النوع الأول: وهو نذر اللجاج. فحكمه أن المعلق عليه إذا وقع 
وجب على الناذر إنجاز ما التزمه, أو إخراج كفارة يمين »2 يختار واحداً 
منهماء لأن هذا النوع يشبه النذر من جانب كونه التزاماًء ويشبه اليمين من 
جانب كونه وسيلة امتناع عن أمر. 

ودليل ذلك ما رواه مسلم في [النذر - باب - كفارة النذرى رقم : 
8] عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. عن رسول الله وَل قال: دكفارةٌ 
النذر كفارةٌ اليمين» . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : حمله جمهور أصحاينا على نذر 
اللجاج . 

أما النوع الثاني: وهو نذر المجازاةقء فحكمه أن المعلّق عليه إذا 
وقع؛ كأن شفىن: الله مريضه. أو قَدِم غالبه. وجب على النافر إنجاز ما قد 

اننا 


التزمه. لا يغنيه عن ذلك شيء. 

ودليل ذلك قول الله عرٍّ وجلّ: « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » 
(الحج: 78). وقول الني 6: «من نذز أن يطيع الله فليطعه». رواه 
البخاري في [الأيمان والنذور ‏ باب النذر في الطاعة. رقم: 5814] عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما النوع الثالث: وهو النذر المطلق, وهو القسم الثاني من نفر 
التبررء فحكمه أنه يجب على الناذر تحقيق ما التزمه مطلقاء أي دون أي 
تعليق على شيء. 

ودليل ذلك عموم الادلة المتقدمة. إلا أن له أن بتأخر في الوفاء به ما 
لم يصل إلى زمن يغلب فيه على ظنه أنه لن يتمكن من الوفاء. 

وليس له أن يستبدل به كفّارة يمين. لأن معنى اليمين مفقودة في هذا 
النوع من النذور. 
شروط النذر: 

للنذر شروط من حيث هو نذر: أي بقطع النظر عن أنواعه الثلاثة . 

وتتلخص هذه الشروط فيما يلي : 
أولاً: 

من حيث الثناذر: ويشترط فيه ثلاثة شروط: 
١-الإسلام:‏ 

فلا يصح النذر من كافرء لآن الكافر ليس أهلاً لاكتساب القربات» إذ 
لا تصح منه ما دام كافرا. 
 "‏ التكليف: 

فلا يصح النذر من الصبي والمجنون» لأن كلا منهما ليس أهللً 
للالتزام.ء فمهما ألزم كل واحد منهما نفسه بقربةء أو أوجبها على نفسه؛ 
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فإنها لا تصبح بذلك- واجبة عليهء لانه ليس أهلاً لذلك؛ ١‏ كونه غير مكلف 
شرعاً. 
الاختيار : 

فلا يصمح الدذر سس المكرف لقوله 3 : «رفع من أمتي الخملا 
والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه في [الطلان باب - طلاق 
المكره والناسيء رقم: ]٠١48‏ وصحححه ابن حبّان وال اكم. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

أي وضع عنهم حكم ذلك. وما ينتج عنه . 
ثائيا: 

من حيث المنذور: ويشترط فيه الشرطان التاليان: 


1١‏ -أن يكون المنذور قربه: 

فلا نذر في المباحات. وهي الأمور التي لا يترتب على فعلها أو 
تركها ثواب أو عقاب. فلو نذر فعل مُباح. أوتركه: كأكل. ونوم لم يلزمه 
الفعل. ولا الترك. وليس عليه شيء. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الايمان والنذور ‏ باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصية. رقم: 1775] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
بينما البي وق يخطب. إذ هو برجل قائم. فآل عنه. فقالوا: أبو 
إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل. ولا يتكلم. ويصوم. فقال 
النبي يذ دمر فليتكلم. وليستظل. وليقعد, وليتم صومه»ه. 

وإنما أمره بإتمام الصوم. لان الصوم طاعةء. ويلزمه الوفاء بها إذا 
نذرها. 

وكذلك لا نذر في المحرمات: كالقتل» والزنى. . . 

ولا في المكروهات: كأن نذر أن يترك المُّئن الرواتب مثلاء لآن فعل 
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المحرم . أو المكروه ليس مما يبتغى به وجه الله عزِّ وجل. 

قال رسول الله وَل : ولا نلار في معصية الله . رواه ملم في [النئر 
باب - لا وفاء سثر في معصية الله رقم : ١ع‏ وقد سبق ما رواه 
البخاري في [الأيمان والنلور. ‏ باب النذر في الطاعة, رقم: 3818] 
عن عائشة رضي الله عنها: و... ومن نذر أن يَعصِيه. فلا يعصة». 

وقال عليه الصلاة 0 دلا نذر إلا فيما ابنفِيَ به وجه الله». رواء 
أبو داود في [الأيمان والنذور ‏ باب اليمين في قطيعة الرحم» رقم : 
ل 


 "‏ أن لا يكون المنذور من الواجبات العينية ابتداءا: 

فلو نذر أن يصلي صلاة الظهر. أو أن يُخرج زكاة ماله. كان ذلك 
النذر باطلاء إذ ليس له من أثر جديد على المنذور. لكونه واجباً في حق 
النافر ابتداءاً دون حاجة إلى النذرء فلا معنى لإيجابه. 

وخرج بالواجبات العينية الواجبات الكفائية, فيجوز النذر بهاء كما لو 
ار اللا 5 على جنازة, ع مما يجب على المسلمين تعلّمه على 

ذلك لأن النذر يُخْرِجٍ هذا المنذور من مستوى الفرض الكفائي». إلى 
الاثار المترتبة على النذر الصحيح : 

إذا صحّ النذر: بأن توفرت فيه الشرائط التي ذكرناهاء وجب على 
الناذر تحقيق ما التزم به عند حصول الشيء المعلّق به في النذر المعلّق. 
ومطلقاء في النذر الناجزء أي المطلق. 
صلاةء أو صياماًء أو صدقة. أو غير ذلك. 


؟: 


فلو نذر صلاةء ولم يقيدها بكيفية» أو عددء وجب عليه ركعتان من 
قيام إذا كان قادراً على القيام, وذلك حملا على أقل واجب الشرع. 

أما لو نذر عدداً من الركعات» أو نذر الصلاة من قعود وجب عليه 
الترام القدر الذي حدده والكيفية التي حددهاء لكن لو صلاها من قيام 
كان أفضل . 

ولو نذر صوماً مطلقاً. فأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك صوم يوم 
واحد. 

أما إن نذر صوم أيام دون تحديد لعدد هذه الأيام » فاقل ما يجب 
عليه من الصوم ثلاثة أيام . لانها أقل الجمع . 

ولو نذر صدقة. وجب عليه أن يتصدق بأقل مُتَمؤل من ممتلكاته, 
على من هو أهل للزكاة. كالفقراء, والمساكين. 

أما إن قيّد القربة التي التزمها بحال معينة. أو زمن معين. أو عدد 
معين 2١‏ فالاصل عندئل وجوب ما قد التزمه, على الكيفية والحال التي نص 
عليها. 

فإن نذر التصدّق على أهل بلد معينة. وجب عليه التصدّق عليهم 
بأعيانهم, ولم يَجَزْ له صرف صدقيه إلى أهل بلدة أخرى. 

أو نذر الاعتكاف في مسجد معين. فإن كان أحد المساجد الثلاثة: 
المسجد الحرام. والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى . وجب عليه 
الاعتكاف في المسجد الذي عينه منهاء وذلك لفضيلة هذه المساجد على 
غيرها. 

ودليل فضيلتها على غيرها قول النبي 55 «لا تُسدُ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام » ومسجد الرسول وو ومسجد الأقصى » . 
أخرجه البخاري في [أبواب التطوع ‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

يف 


والمدينة, رقم : ؟١١]‏ ومسلم في [الحج باب - فضل الصلاة بمسجد 
مكة والمدينة. رقم : 95" ١‏ ]. 
يعتكف في أي المساجد شاء. لأن أجر الاعتكاف لا يختلف بين بلدة 
وأخرى؛ أو مسجد واخر. 

وإن نذر حب أو عمرة, لزمه أن يفعل ذلك بنفسه. إن كان قادراً 
على ذلك بنفسه. فإن كان عاجزاً عن الحج أو العمرة بنفسه استناب من 
يحج عنهء أو يعتمر, ولو بأجرة. كما يجب عليه ذلك في حجة الفريضة 
إذا عجز عن أدائها بئقسه. استناب من يحج عنه . 

ويندب تعجيله بالوفاء بما نذره. في أول فرصة تسلح له. مبادرة إلى 
براءة ذمته . 

فإن تمكن من الحج أو العمرة فر أداءها فمات حَُجٌ عنه او اعثمر 
من ماله. لتقصيره بعد حصول التمكن . 

أما إذا مات قبل التمكن من الحج أو العمرة فلا شيء عليه. لعدم 
تقصيره حينئذ . 

وإن نذر أن يحج. أو يعتمر ماشياً لزمه المشي إن كان قادراً على 
المشي. لأنه التزم جعل المشي وصفاً للعبادة» فهو كما لو نذر أن يصوم 
محابعا . 


أما إذا لم يكن قادرأأ على المشي. فإنه لا يلزمه المشيء. بل يجوز 
له الركوب» لعجزه عن المشي . 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى 
بيت اللهء وأمرتني أن أستفتي لها النبي وَل فاستفتيتهء فقال عليه الصلاة 
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والسلام: .. «لتمش ولتركب». أنجرجه البخاري .في [الإحصارء وجزاء 
الصهد.  .‏ يابيب من نير المشي . إلى الكعيبة. رقم د لاكلاا)]. وسلم في 
[النذر ‏ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبةء» رقم: 544١1]ء‏ 


ولو نذر أن يهدي شيئاً من نَعَم: وهي الإبل والبقر والغنم والمجزء أو 
مال, إلى مكة لزمه حمله إليهء ولزمه التصدّق به على من بها من الفقراء 
والمساكين. سواء أكانوا من أهلها, أم من الوافدين إليها. 


ولو نذر أن يذبح شاة في بلد غير مكة ويفرقها فيهاء لزمه الذبح في 
تلك البلد. وتغريق لحمها على مساكينها. ما دام قد نوى الذبح والتفرقة 
فيها. لأن الذبح وسيلة إلى التفرقة المقصودة. فلما جعل مكان الذبح مكان 
التفرقة. اقتضى تعبين الذبح فيها تبعا لتفريق لحمها فيها. 

ولو نذر شمعاً. لتوقد في المشاهد التي يُنيت على قبور الصالحين 
يتردد إليها صخ نذره. ولزمه ذلك. وإن قصد به الإيقاد على القبرء. ولو مع 
قصد التنوير على الناسء فلا يصح نذره. 

وإن قصد به تعظيم البقعة. أو القبرء أو التقرّب إلى من دفن فيهاء 
أو نسبت إليهء فهذا نذر باطل غير منعقد. 
النذر المطلق لا يتحدد بوقت: 

إذا كان النذر مطلقاً عن تحديد الزمان. فإن وجوبه يكون من نوع 
الواجب الموسع. أي فللناذر أن يتأخر في الوفاء بنذره ما دامت الفرصة 
سانحة لهء ولم يغلب على ظنه أن التراخي سيحول دون قدرته على الوفاء 
بالنذر. 

إلا أنه ينّ تعجيل الوفاء بالنذرء وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة 
ومنّسعة. وذلك مسارعة إلى براءة ذمته من النذر. أما إذا كان النذر مقيداً 
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برمن مخصوص »2 وجب التقيد بذلك الزمن. فإن أخر الوفاء به عن ذلك 
الزمن بدنون عذر أثم» ووجب عليه القضاءء وإن آخر لعنذر. لم يأئم , 
ووجب عليه القضاء أيضا في أي فرصة ممكنة. 


والله تعالى أعلم. 


". 


الصيدَالدْبَاغُ 


1 | 


تعر يف الصيد: 

الصيد في الاصل : مصدر صاد يصيد صيداً: أي قنصه. وأخذه 
خلسة وبحيلة , سواء أكان مأكولاً. أم غير مأكول . 

م أزيلاية ,تسر المفعول. أي المصيد. 

قال الله تبارك وتعالى: « ولا نَقتْلوا الصيد وأنتم حَرُم © (المائدة: 
8؟). [أي : المصيد]. 

والصيد في اصطلاح الفقهاء خاص بما كان مأكولاً. 
مشر وعية الصيد: 

الصيد مشروع؛ والأصل الدّال على مشروعيته» قول الله عزٍّ وجل: 

1 مه 5 ء مها “,م 

« اجلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي. الصيدٍ وأنتم 

وقوله سبحانه وتعالى : « وإذا حَلَّلَم فاصْطائُوا » (المائدة: 1). 

فإن الآية الأولى حصرت المنع من الصيد في حالة الإحرام. والاية 
الثانية صرّحت بإباحة الصيد بعد التحلّل من الإحرام. 

وقوله تبارك وتعالى : « يسألونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيياتُ 
وما علّمتم من الجوارح مُكلبِينَ تعلموهنْ مما علّمكم اللَهُ فكلوا مما 
أمسكنَ عليكم واذكروا اسمّ اللّهِ عليه واتقوا الله إن اللّهَ صريعٌ الحساب » 

ون 


(المائدة: 4). [مكلبين: معلّمين لها الصيد. وسمي التعليم هنا تكليباًء 
لأنه أكثر ما يكون في الكلاب]. 
الحكمة من مشر وعية الصيد: 

اعلم أن الوسائل التي حتّدها الشارع لحل أكل الحيوانات.» من 
تذكية: أي ذبح. وصيد. ونحوهسا ك_احلة في قسم التعبدات المحضة. 
ولييست قائمة على شيء من من العلل والمصالح التي تقوم على أمثالها أحكام 
المعامللات. غير أن للباحث أن يستجلي بعض الجكم من حل أكل بعض 
الحيوانات دون بعضها عر ومن مشروعية الصيد إلى جانب مشر وعية 
التذكية بالذبح. فإن كثيراً من العبادات يمكن للباحث الوقوف على بعض 
أسرارها وحكمها. 

وحكمة مشروعية الصيد تشبه الحكمة من مشروعية ذكاة الضرورة» 
أي التذكية الاضطرارية. التي ستحدث عنها فيما بعد. 

إذ لما كان في الحيوانات التي استطابتها الغرب. وأقرت الشريعة 
الإسلامية أكلهاء ما هو وحشيء. وغير أليق. يضعب إخضاعه للتذكية 
العادية يسّر الله سبحانه وتعالى على الناس سبيل الحصول على هذه 
الحيوانات عن طريق القنص والصيدء وأقام ذلك مقام التذكية الأصلية؛ إن 
لم يتمكن الصائد منها. 

وفي ذلك من التيسير على الناس ما لا يخفى ألطافه وفوائده على أن 
متامل وباحث. 
ما يحل من الصيد وما لا يحل : 

الاصل حل الصيد بأنواعهء مهما كان نوع الحيوانات المصادة. ودليل 
ذلك عموم ما يدل عليه قولالله تعالى: ظ وإذا حلم فاطْطادُوا » 
(المائدة: ؟). ش 

إلا أنه يستثنى من عموم ذلك ما يلي : 

م 


١-صيد‏ الحيوانات التي لا يحل أكلهاء ولا يجؤز قتفهاء: ممالا يعد 
ضارا ولا مؤذياً. إذا كانك وسيلة القميد: من ثتانها أن تؤذي: الحيوان» 
أو تعطبه» أو تقَتِله. 
فإن كانت وسيلة الصيد غير مؤذية: كشباك ونحوه. لم يحرم 
١؟-كل‏ صيذ يبتغى منه مجرد العبث إذا كآن بقتل. أو [غطابء, سواء كان 
' الحيوان مما يحل أكله: أوأمما يحرّم: كمن خرج الصيد الطيور لا 
من ذلك إلا التسلية والعبث؛ وليس له في الأكل منها أي غرضء أو 
قصد. 
 *‏ صيد الحيوانات البرية المأكولة بالنسبة للمحرم. سواء كان ذلك بالقتلء 
ودليل ذلك قول الله عزِّ وجلّ: «لا تقتلوا الصيد وأنتم رُم » 
(المائدة: 48). كما يحرم أيضا الضيد في الحرم. ولو كان الصائد غير 
نُحرم. 
ودليل ذلك ما رواه البخاري ,في [كتاب الحج باب - فضل الحرم » 
رقم: ]١6٠١‏ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه 
يوم فتتح مكة: وإن هذا البلدّ حرّمه الله لا يُعضَدُ شوكة. ولا ينفْرُ صيثى 
ولا يلتق لقلتهُ إلا من عرّفهاه. ١‏ 
[هذا البلد: مكة المكرمة. 
حرمه الله ٠:‏ جعلة الله' حراماء يحرم فيه ما ذكر في الحديث. وجعل 
له أيضاً حرمة ود تعظيماً. 


لا يعضند» لا يُقطع ويكسر. 
لا ينغر صيده: لا يزعج من مكانه.-ولا يحل -صيده . 
لا يلتقط: لا يأخذ. 


ناا 


لقطته : ما سقط فيه. 

عرفها: نلدى عليها. حتى يجيء صاحيهاء. ولا يأخذها ليتملكها]. 

أما صيد ما لا يؤكل لحمه. فلا إثم فيه على المُحرم إذا كان مؤذياً. 
أو لم يكن مؤذياء وكان صيده مجرد وضع اليد عليه. 

والمقصود بحرمة صيد الحيوان في هذه الحالات الثلاث المذكورة 
استلزامه الإئم. بقطع النظر عن أثر ذلك في تحريم أكله. إذ ليس بينهما 
أي تلازم. 


الوسيلة المشروعة في الاصطياد: 

ويقصد بالوسيلة المشروعة في الاصطياد. ما يترتب على اصطياد 
الحيوان بها جواز أكله. وبالوسيلة غير المشروعة ما لا يترتب على الاصطياد 
بها جواز ذلك . 


ووسيلة الاصطياد المشروعة تكون بواحدة من السببين التاليين: 


الأول: كل ما يجرح من محدّد: 

سواء كان حديدا. أو رصاصاً. أو قصبأ. أو زجاجاًء أو غير ذلك مما 
يجرح الحيوان . 

ودليل ذلك ما رواه رافع بن خديج رضي الله عنهة» قال: قال 
رسول الله بَ: «ما أنهر الدَّمَ وذكر اسم الله عليه فكلُوهن. أخرجه البخاري 
في [الشركة باب قسمة الغنم. رقم: 5*85؟] ومسلم في [الاضاحي 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. رقم: 19548]. [ومعنى أنهر الدم : 
أي أساله ] . 

فلو كان ما يُصاد به شيئاً لا حدّ له. وإنما يقتل بضغطه. وأو بثقلة: 
كحجر لا حدّ فيه. أو كان شيئاً يقتل بالحرق» ومات الحيوان بسببه لم يجز 
أكله . 


8. 


أما إذا لم يمت الحيوان به: : كأن أصاب منه جناحا. أو قدمأ. ثم 
أدركه الصائد ع فذكاه الذكاة المشروعة.» التي سنتحدث عنها أو رماه 
بشيء يقتل بحده : : كسكين وسهمء ونحوهماء فإنه يجوز أكله . 
الثاني: إرسال جارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير: 

فلو أرسل جارحة من سباع البهائم» أو أرسل جارحة من جوارح الطير 
على الحيوان الذي يراد اصطياده - بالشروط التي سنذكرها ‏ فجرحته. ومات 
بجرحه جاز وحلّ أكله . 

ومثال سباع البهائم : الكلب, والفهد. والنمرء ونحوها. 

ومثال جوارح الطير: الصفقر. والبازء والشاهين, ونحوها. 
شروط الاصطياد بباع البهائم وجوارح الطير : 

وإنما تعتبر الاستعانة بسباع البهائم: وجوارح الطير وسيله مشروعة 
للاصطياد. إذا تحققت فيها الشروط الأربعة التالية: 
الشرط الاول: 

أن تندفع إلى الحيوان الذي يُراد صيده إذا أرسلت إليهء بحيث تتجه 
إليه. ولا تقصد شيئا غيره. 

فلو هاجت واندفعت. ثم تحولت عن الحيوان الذي أرسلت نحوه 
إلى شيء آخرء اتجهت إليه بدافع من الغريزة» لم يحل صيدها لذلك 
الحيوان الذي لم ترسل إليه إلا بالتذكية. 
الشرط الثاني : 

أن تتزجر إذا زجرت: أي: تتوقف إذا استوقفها صاحبها في أي مرحلة 
من مراحل عَنْوِهاء واتجاهها نحو الصيد. 


الشرط الثالث: 
أن لا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبهاء 
الذي أرسلها. 


فأما إذا أكلت -منه بعد أن وضفته بين يديهه. وانصوفت علهء فلا بأس 


الشرط الرابع : 2 

أن يتكرر ذلك..منها؛ (أي هذه الشروط الثلاثة).مرتين فأكثر. بحيث 
يغلب على. الظن تعودهاء وتعلمها ذلك. 

والعبرة في كونها قد اعتادت ذلك, -وتعلمته بظن اهل الخبرة في 
الصيد بالجواوع 

والاصل في اعتبار هنه الشروط لحل الصيد بهذه البترارع هر 
قول الله عزّ وجل : «وثل احلّ لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين 
نعلموهنَ مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. . . © (المائدة: 14). 

[مكليين : من التكليب» ٠»‏ وهو تاديب الحيوان وترويضه, وذلك بأن 
يسترسل إذا أغري بالصيد وسلط عليه]. 
5 وقال الشافعي رحمه الله تعالي في بيان معنى «مكلبين»: ناذا أمرت 
الكلب فاتمرء وإذا نهيته فانتهى. فهو كلب مكلب). 0 

ومعنى : «أمسكن عليكم» أي أمسكنه من أجلكم . وإنما يتحقق ذلك 
بالمحافظة على الصيد وعدم الأكل مله . 

ومفهوم المخالفة يقنضي أنه إذد لم يمسالك على صاجية. بأن أكل 
منهى فإنه لا يحلٌ, ولا يعتبر الاصطياد به عندئذ ف شرعياً. 

. ويدلٌ على, هلوا. من الببئة. مل رواه. ,عدي بن حاتم ب “عنه. 
البي :5 قال : «إذا أرسلت كلبك المعلّم , وسبهيت» .فاميك وفتل 9 
وإن أكل فلا تأكل. فإنما امك على نفسه». 1 

15 أخيرجه الماريه في [المباتيج: والصيد .. باب.- الصيم :إذاء غاب عنه 

يومين أو ثلاثةى رتم : لكام رمسلم ف [الصيد والذبائح باب ب الصيد 


بالكلاب المعلّمة, رقم: 1574]. 3 


نت يئزك الضيد وده منزلة التذكية ومتى .لا ينزل؟- 

إذا كانت وسيلة الصيد مشروعة. ووافية بالشروط التي ذكرناهاء وصاد 
بها الصائد: 

فلما. أن مستطي اماد وال 8 مط زوفيو حهاة مستقرة » أو لا. 


ما بي الححالة الأولى : > ش 
وهي ما إذا كان في الحيوان المصيد حياة مستقرة. فإن الصيد لا 
ينزل منزلة التذكية. بل لا بد من تذكيته بذبح شرعي. على النحو الذي 
سنذكره فيما بعد. 
فإن أعمل. الصائد ذلك» وترك الصيد فلم يلبحة حتى مات. كان 
ماه ولم يْجُرْ أكله . 


وأما في الحالة الثانية : 
ما إذا لم يتمكن الصائد من إدراك الصيد حا وذلك بان أسرع 

محاولاً اللحاق به فمات قبل أن يصل إليه: فإن موته بمجرد الصيد في 
هذه الحالة ينزل منزلة تذكيته. ويجوز أكله. وتسمى تذكية ضرورة. 

ودليل هذه الحالة الثانية ما رواه البخاري في [الذبائح والصيد ‏ باب - 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. رقم: ]214٠‏ ومسلم في [الاضاحي 
باب - جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. رقم: ]١458‏ عن رافم بن خديج 
رضي الله عنه. قال: أصبنا نهب إبل وغنم ‏ وفي رواية» وفي القوم خيل 
يسير- فندٌّ منها بعير.ء فرماه رجل بسهم فحبِه - أي مات- فقال 
رسول الله وَ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هكذاء 
فافعلوا به مثل ذلك». 

[النهب: الغتيمة؛ وكانت هذه الغنيدة إبلاً وغماً. 
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نِدّ: نفرء وذهب شاردا . 

أوابد: جمع ابدة. وهي الحيوانات التي تابُدت., أي نفرت 
وتوحشت]. 

وروى اللبخاري في [الذبائح والصيد باب مأ جاء في 
التصيد. رقم : :ماله ]ومسلم في [الصيد والذبائح باب - الصيد بالكلاب 


المعلّمة. رقم: ]١970‏ عن أبي ثعلبة الحَتني رضي الله عنهء أن النبي 296 
قال له. لما قال: إني أصيد بكلبي المعلّم. وغيره: دما صدت بكلبك 
المعلّم فاذكر اسم الله عليه ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس 
معلماًء فأدركت ذكاته فكله. 


ويلاحظ أن هذا الحديث الثاني قد دلّ على حكم كلا الحالتين. 


الْدَبَاغٌ 


تعر يف اللبائح : 

الذبائح : جمع ذيحة. بمعنى : مذبوحة. 

والمقصود به: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي » بالشروط 
التي سنذكرهاء وكان مما يجوز أكله. 
الفرق بين الذبح والتذكية: 

التذكية: هي ذبح الحيوان في حلقه. أو في لَبْته. إن كان مقدوراً 
عليه أو بأي عقر مُذهق للروحء إن لم يكن مقدورا عليه كصيد. 

أما الذبح: فهو قطع ما يسبب الموت من العنق. سواء توفرت فيه 
الشروط الشرعية التي سنتحدث عنهاء أم لا. 

إذأ فالذبح نوع من أنواع التذكية. غير مقيّد بكونه شرعياً صحيحاً. 

والتذكية : تشمل الذبح وغيره» مما تتوفر فيه الشروط الشرعية التي 
لا بد منها لحلّ أكل الحيوان المذكّى . 
الحكمة من اشتراط التذكية: 

عرفت أن تذكية الحيوان لحلّ أكله تقوم على معنى تعبّدي. كما 
أوضحنا ذلك في حكمة مشروعية الصيد. 

إلا أن هناك حِكَماً زيادة على المعنى التعبدي, تتعلّق باشتراط 
التذكية نذكر منها ما يلي : 

لق 


١-جاءت‏ الشرائع والملل كلها بتحريم الميتة من الحيوانات» والحكم 
بنجاستهاء ولا بد من تفريق بين الحيوان الميت الذي تنجس بالموت. 
وغيره. فكانت التذكية في حكم الشرع هي الفارق الأساسي بينهما. 

 "‏ فضت الشريعة الإسلامية بنجاية اله ! أوجوب اجتنابه. لما فيه من 
أضرارء والذبح تطهير للحيوان من الدم كما متعلم -. والموت 


للحيوان بالخنق ونحوه تضميخ للحيوان بالدم . 
أنواع التذكية : 0 
والتذكية تنقسم إلى ثلاثة الفواع: مم 
الذبح. والنحرء ٠‏ والعقر. 
بعد 0 أعلى المنق). ا 0 06 


والذبح: اهو تذكية ساترة ا ل بتكن لإنان ص 


تذكيتها؛ بأن كان درا هب 
هب 1 ٠‏ مم4 


0 وأما انحر ١‏ فهو طن كٍ الحيوان 7 وهن ي ابقل العلل . 

والنخر: .هو التذكية المسنونة بالنسبة لوبل.. 

قال الله عز وجل : ,«إفصل لبك وانحزع, (الكوثر: ك0 

قال الفنهاء :| والمعنى الملاحظة لا في ذلاكو إن البنجرٍ بالنسية.للويل 
أسرع لخروج الروحء لطول أعناقها. ب 


نمه اء :فهذان + النوعالو (الذيح ورؤالنجى) يقوم أخدعريا مام 0 
لاصل التذكية . 


- 


بيقر عقن ويه ١‏ قاع 2 0 
لانن وليل د لل قوف 0006 000 02 ا الحبز عاللية» 
رواه الدارقطني 7 /*8؟] مالبجاري نه لي [القدل نواه بياعر. ياهويم 
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النحر والذبائح] عن ابن عباتن رضي الله عتهماد 12-2 0.280 


إلا أن المسنون نحر الإْل» وذخ سار لخر الأخرى: 

كالبقز والغلم + وغيرهتمًا. 0 : 5 
؟ درام العقر : ا بذكاة” الضرورة' - فهو اجرح الحيوان. أى 
” جزم مزجق ن: اكروح !> "في “أي*أجهة "لان اندها معد اند ريام ذم 

والعقر. تذكية الحيوان المأكول إذا ندّء ولم يتمكن صاحبه من 
القدرة عليه. كما أنه تذكية الحيوان الذي يراد اضطيادة كما أوصحنا 
ذلك فيما مضى . 

ودليل ذلك: قول النبي 276 في ثفير انذ» فضربه رجل' يسنهام 

فحبه: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد. الوحش.. فإذا غليكم منها شيء. 
فاصنعوا, به مكذاء. رياه البخاريٍ ني (الفبائح, والصيد - باب ما ند 
من البهائم . فهو بمرلة الوحش. رقم : لله ف * [الأصاحي 


رار 


دباتت أجواز. الاتح بكل ما أنه لدم ركم 00 ع “اهم -. 
1 خديج رضي الله عنه. دا 


ونقصدا ع الفروطك الأموة للقي ا الع 
تذكية. وليكون الحيوان المذبوح مذكى . 
3 “وهذه الأموز ابجملتها تنكم إن كد انام: لبي" 2 


إسنا بصم. فيد ِ. 00 دود العم 
أ شروط تتعلق بالذابح . 
بحداعد وط تتسلة. «المذبوح> محيها خديدم ا مجعم هه اله 2000 ان 


حا ثشاءط تتعلق اله الذفم: راع سوكة ‏ سوله لككدت | 6 رب االعلدسا 


ل--5>ررظ اليم و#سبالذ ابح . كا ربمق ان 2 مر 
1 0 التى شولق بالذابح : كا -قيمة'لي+:.. 0 لمعا اب ا 


00 


الشرط الأول: أن يكون الذابحع ملماً أو كتابياً : 

والكتابي يُقصد به اليهودي والنصراني . 

فإن كان الذابح غير مسلم. وغير كتابي. وذلك بأن كان مرتداء أو 
ةر مدا ا سوبا ل جل في 

أما دليل حل ذبيحة المسلمء فقول الله عر وجلّ: « إل ما ذَكيتم » 
(المائدة: 7). 

وهو خطاب للمسلمين. 

وأما دليل حل ذبيحة الكتابي. فقول الله تبارك وتعالى: ظ وطعامٌ 
الذين أوُوا الكتاب حل لكم » (المائدة: 8). 

والمراد بالطعام هنا الذبائح . 

أما دليل عدم حل ذبيحة الكفار من غير الكتاببين» فما روي أنه وه 
كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه. ومن 


امرأة» . 


رواه البيهقي [186/4] وقال: هذا مُرسل. وإجماع أكثر الأمة عليه 
يؤكذه . 
[مرسل: الحديث المرسل: هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي يإ 
والملحدين اولى بذلك منهمء لانهم اوغل في الكفر. 
الشرط الثاني : أن لا يكون الكتابي مممّن أصبح هو أو واحد من 
آبائه» كتابياً بعد التحريف أو النسخ. 
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فالملحد إذا تنصّر اليوم لا تحلّ ذبيحته. وكذلك النصراني» أو 
اليهودي الذي عرف أن اجداده الأقدمين كانوا وثنيّين مثلاء ثم تنصروا بعد 
التحريف, أو بعد بعثة النبي 9 لا تحل ذبيحته. 

ودليل ذلك ما رواه شهر بن حوشب» أنه يك : «نهى عن ذبح نصارى 
العرب» وهم: بهراء. وتنوخ. وتغلب. 

وعلّة النهي أنهم إنما دخلوا النصرانية بعد التحريف الذي طرأ عليها. 
الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عر وجلٌ. أو على غير اسمه. 

فلو ذبح لصتم. أو مسلمء أو نبي» لم تحلّ الذبيحة. 

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في معرض ذكر ما حرم أكله: ظه وما 
( م 
اهل لغير الله به » (المائدة: ”27. 

أي ما ذبح لغير الله تعالى: أو ذُكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلائة في الذابح حلّت ذبيحته. من غير 
فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة. كبيراً أو صغيراء بل لا فرق بين المميّز 
وغيره» والكران والمجنون» وغيرهماء ما دامت طاقة الذبح موجودة وما 
دام القصد متوفراً في الذابح. ولو في الجملة. 
ب الشر وط المتعلقة بالمذبوح : 

وهنا أيضا شروط نجملها فيما يلي : 

الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح. وفيه حياة 
مستقرة. والمقصود بالحياة المستقرة: أن لا ينتهي الحيوان ببب مرضص. أو 
جرحء أو نحوهما إلى سياق الموت. بحيث تصبح حركته اضطرايا 
كاضطراب المذبوح . 

فإن كان الحيوان قبل الذبح قد فقد الحياة المستقرة» فإن ذبحه 
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عندئذ لا. يعتبر تذكيةء ولا .يجل الذبيحة .. إلا إذا. دكي قبلى ذلك ذكاة 
الضرورة التي تحدثنا عنها. 
ولا يعتبر سيلان الدم من عروقه: بعل. ذبحه دليل وجرد الحياة 
المستقرة. . 
الشرط الثاني : قطم كل من الحلقوم » والسريء. 2 
٠‏ والتخلقوم : هو مجرى النْفّس . 
والمريء: .هو مجرى الطعام. 
فلو بقي شيء من أحدهما. ولو يسيراً لم بحل الذبيهة ., 
ودليل ذلك ما رواهء البخاري ني [الشركة ‏ باب قسمة الغنم. رقم: 
كه" ] ومسلم في [الاضاحي د بات جوار الذبح بكل ما أنهر الدم. 
رقم : 6] عن رافع بن خديج ره الله عنه. قال: قال رسول الله و : 
دما أنهر الدمم. وذكر آسم الله عليه فَكُلُوى ليس السنّ والظفر». 
فقد شرط في الذبح ما ينبر الدم. وإنما يكرن ذلك بقطع -كلّ من 
الحلقرم.والمري:ء. فإن الحياة تفقد بقطعهماء وتوجذ بسلامتهما غالياً. ٠ ٠.‏ 
الشرط الثالث: الإسراع بالقطع. وبدفعة واحدةء بحيث لو تانى» 
فبلغ الحروان حركة المذبوح قبل قطع جميع الحلقوم والمريءء بطلت 
التذكية . ٠‏ ولم تحمل الذبيحة . 
وتعرف الحياة المستقرة ة في الذبيحة بشدة الحركة نعد الذبح . 
فلو تأنى بالذبح. وأبطا ني محاولة القطع ‏ فلما انتهى من الذبح . لم 
يجد حركة في ' الحيوان. كان ذلك دليلا على أنه قد قد فقد الخياة المستقرة 
قبل تمام الذبح . وبذلك يتبينَ أن الذبيخة لم تُذْكُ ولا يحل أكلها. 
ج ‏ الشر وط المتعلقة بالة الذبح : 
| وهذه الالة أيضاً لها شروط :.نجملها ز في الشرطين التاليين : 
ب 


الشرط الأول: أن تكون الالة مما يجرح بحدف من حديد ونحاس 
ورصاص. وقصب وزجاج. وحجرء وغير ذلك . 

فلا تتم التذكية بما يقتل رضحا بثقله: كحجر غير محدّد. 

ودليل ذلك حديث البخاري ومقم "الحابق : دما أنهر الدم وذكر عليه 
اسم الله عليه فكُلُوه . 

وإنما ينهر الدم -أي يسيله بشدة ‏ ما يجرح بحدّهء أما ما يقتل 
رضخا بثقله. فليس من شأنه أن ينهر الدم. 

الشرط الثاتي: أن لا تكون آلة الذبح سنّأء ولا ظفراً: 

فلا تحلّ الذبيحة التي ذبحت بأحدهماء ولو كان جارحاً. بما له من 
حدّ. واستنزف الدم كله 

وذلك- لأن الذبح بأحدهما مسثتى بنص الحديث من عموم ما يجوز 
الذبح بهء وهو قول الي وَقكِ في آخر حديث رافغ بن. خديج رضي الله 
عنهء عند الشيخينء السابق ذكره: «. . . ليس. السن والظفر». 

ويدخل في حكم السن م سائر أنواع العظام , سواء كانت هن 
أدمي , أو غيره , 

أما الحكمة من هذا الاستثناء. فهي كما قال بعض العلماء: التعبّد 
المحض. وقد عرفت أن أحكام الذبائح قائمة في جملتها على التعبّد, 
وليست قائمة على شيء من العلل والمصالح. التي دار عليها الأحكام 
المصلحية . ١‏ 2 

فالأفضل في معرفة سبب الاسناء الوقوف عند هذا القول. والله 


أعلم . 


يف 


ملاحظات 


الأولى : 

ذكاة الجنين بذكاة أمّه إلا أن يوجد حياً فيذكى: أي يعتبر ذبح أمه 
ذبحاً له. إذا خرج من بطنها ميتاً بعد ذبحها. 

أما إن خرج حيَّاء فلا بن حينئذ من ذكاته. 

ودليل دلك ما رواه ابو داود في [الاضاحي باب - ما جاء في ذكاة 
الجنين؛ رقم: 877؟] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: سألتا 
رسول الله 8 عن الجنين. فقال: «كُلُوه إن شتتم. فإن ذكاته ذكاة أمه». 
الثانية: 

ما قطع من الحيوان حال حياته. فإن له حكم ميتة ذلك الحيوان إلا 
الشعور المُنتفع بها في المفارش والملابس» وغيرهماء وسياتي بيانها. أي 
إن للجزء المنقطع من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوان» من حيث حل 
الأكل وعدمه. ومن حيث الطهارة والنجاسة. 

فما قطع من السمك حال حياته. فإنه يؤكل. وذلك لحل ميتة 
السمك. 

وما قطع من إنسان حال حياتهء فهو طاهر. لطهارة الإنسان حال 
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وما قطع من دابة حال حياتهاء: فهو نجسء لنجاسة ميتتها. 

ودليل ذلك ما زواه اللحاكم وصححى عن أبي. سعيد الخدري 
رضي الله عنمء أن رسول الله و ستل عن جباب أسنمة الإبل: وألبّات 
الغنم . » فقال: «ما قطع من حي فهو ميت» [المتدرك: كتاب الذبائبح 
باب ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت: ةا 

جباب: مصدر جَبٌ يجب إذا قطع . 

وررى أبو داود في [الصيد باب - في صيد قطمع منه قطعة, رقم : 
4 والترمذي في [الصيد ‏ باب ما قطع من الحي فهو ميت. رقم: 
])٠‏ واللفظ له وحسّته. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم 
البي كه المدينة. وهم يجبون أسنمة الإبل. ويقطعون أليات الغنم. فقال: 
دما قطع سس البهيمة وهي 0 فهي ميتة» ورواه الحاكم وصححه 
31 

إلا أنه استشي من حكم ما ذكر سابقاً الاصواف, والأشعار والأوبار 

ضمن الشروط التالية: 

الشرط الأول: أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعاً. 

الشرط الثاني : أن تقصّ منه حال حيآته. أو بعد ذبحه ذبحاً شرعياً. 

الشرط الثالث: أن لا تنفصل من الحيوان الحيّ على عضو انفصل 


أما شعر الحيوان الميت غير الادمي فهو نجس. ولا يطهر. لأنه لا 
يدغ . ٠‏ والاصل في طهارة ما ذكر قول الله عزّ وجل : « وال جعل لكم من 
بيوتكم سّكناً وجعلَ لكم من جلودٍ الانعام بيوتا تنتحنقونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً .ومتاعاً إلى حين » (النحل: 
04 
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[يوم ظعنكم: يوم سيركم في أسفاركم . 

أثائً: الاثاث متاع البيت من الفرش والأكسية]. 

فلقد دلت الآية على جواز امتعمال الأصواف والأوبار والأشمار, 
وذلك دليل طهارتها. . 

والحق فيمنا ذكر ما يقوم مقام الشعر من كل حيوان مأكول اللحم: 
كالريش ونحوة. بالشروط الابق ذكرها. 
الثالثة : 

يحرم أكل الميتة كيفما كان موتها. والميتة: هي ما أزهقت روحة بغير 
ذكاة شرعية. سواء ماتت حتف أنفهاء أو ماتت بفعل غيرها: كضرب. 
وخنىء» وغرق. وغير ذلك. 

كما يحرم أكل الدم المسفوح من أي حيوان كان. 

ودليل ذلك. قول الله تبارك وتعالى : ط حُرّمتَ عليكم الميتةٌ والدمْ 
ولحم المخزير وما ِل لغيرٍ الله به والمختقةٌ والموقوذةٌ والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبّع إلا ما ذكيتم وما دُبح على النضّب » (المائدة: 0 

[المنخنقة : التي ماتت خنقاً بحبل ونحوه. 

الموقوذة : التي ماتت بضرب بعصاً أو حجر أو نحوهما. 

المتردية: التي ماتت بالسقوط من مكان عال . 

النطيحة: التي ماتت بالنطح من غيرها من الدواب. 

ما أكل السبع: التي ماتت بافتراس حيوان لها. 

إلا ما ذكيتم : إلا ما أدركتموه حا مما ذُكر فذكيتموه. فإنه يحل 
ويؤكل]. 

دلت الآية على خرمة أكل كل من النمء والميتة» وما ذكز معهما من 

- 1 

أكل لحم الخنزير» وما اهل لغير الله به. وما ذبح على النصب: أي 


الأحجار التي كانوا يذبحون عليها لالهتهم . 
ما بسشى من الميتة والدم : 
لقد استثني من هيتة الحيوان : السمك» والجراد. 
واستثني من الدم: الكبد والطحال. 
ودليل ذلك ما رواه أحمد 0 وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول اله يقِقِ: «اجلت لنا ميحان. ودمان. فأما الميتان: 
فالحوت والجراد. 'وأما الدمان : فالكبد والطحال؛ . 
خاتمة في بعض سنن الذبح: 
تسن عند الذبح مراعاة الأمور التالية: 
١-ذكر‏ اسم اه عر وجل عند الذبح؛ بان يقول الذايح : باسم الهاي 
ودليل ذ. قول الله تبارك وتعالى: « فكلوا مما ذكر اسمُ الله 
عليه 4 (الأنعام : .)١16‏ 
وقول النبي بق في الحديث السابق: «ما أنهر الدم. ودُكر 
اسم الله عليه فكلواةء. 
كما تسن التسمية عند إرسال السهم. أو بعث الجارحة إلى 
الصبد. فلو لم بدكر الذابح اسم الله عر وجل عند الذبح؛ وكانت سائر 
شروط التذكية متوفرة. لم يضر ذلك شيئا. لأن التسمية في الآية 
والحديث محمولة على اليدب عند الشافعية . 
” - قطع الودجِيّن عند الذبح ' والودجا: عرقان في صفحتَيٌ العنق. محيطان 
بالحلقوم؛ يسى تر منهس الوريد. لان ذلك أدعى لزهوق الروح . 
© أن يحد الذابح شفرنه. لقول اندي يفل" «إن الله كتب الإحان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحستق النتله. وإدا دبحتم فأحنوا الذبح. وليحدٌ 
حذكم شفرته فليرحح ذبيحتهه رواه ملم في [الصيد والذبائح باب - 
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الامر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم : 06 ]. 

أن ه يضجع الدابة لحنبها الأيسر. ويترك رجلها اليمنى ‏ تتحرك بعد الذبح 
لتستريح بتحريكهاء. إلا الإيل» فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة 
ركبتها اليسرى» ودليل ذلك قول فطله عر وجل « فاذكروا اسم الله ه عليها 
صَوافٌ » (الحج : ك2 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (قياماً على ثلاث) رواه الحاكم 

في [المستدرك, أول كتاب الذبائح: 9*7/4]. 

0 لكان القبلة عند 0 لأن القبلة أشرف الجهات. اذا استقبلت 
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تعر يف العقيقة : 

العقيقة في اللغة: مشتقة من العق. وهو القطع. وتطلق في الاصل 
على ااشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته. سمي بذلك. لاأنه 

والعقيقة شرعاً: ما يذبح للمولود عند حلق شعره. وسميت هذه 
الذبيحة بهذا الاسم. لأنها تقطع مذابحها وتشق. حين الحلق. ويستحبٌ 
تسمية العقيقة نسيكة, أو ذبيحة. 

ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [الاضاحي. - باب في العقيقة. 
رقم: 1847] أنه سئل رسول الله َي عن العقيقة. فقال: ولا يحب الله 
العقوق» فكأنه كره الاسم. وقال: دمن وُلد له ولدء فأحبٌ أن يَنسُك عنه 


فلينك». 
حكم العقيقة : 

العقيقة سَّنة مؤكدة. يطالب بها وليّ المولود الذي ينفق عليه. 

ودليل استحبابها فعل الرسول وَل لحا. وفعل الصحابة رضي الله عنهم . 
عن سلمان بن عامر الضئّي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يو 
يقول: «مع الغلام عقيقته. فأهريقوا عنه دما. وأميطوا عنه الأذى:. [أي 
أزيلوا عنه القذارة والنجاسة]. 


أخرجه البخاري في [العقيقة ‏ باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العقيقة. رقم: 0184]. 

وإنما لم يقل العلماء بوجوب العقيقة. لأنها إراقة دم بغير جنايةء ولا 

ودل على عدم وجوبها أيضاً 55 أبي داود السابق دمن ولد له 
مولود فأحب أن يننّك عنه فلينكك». 
وقت العقيقة : 

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من .بطن أمبهه 
فلو ذبحت قبل تمام خروجه, لا تحسب عقيقة: بل تكون لحماء ليس له 
حكم سّة العفيقة. 

ويستمر وقت استحبابها إلى البلوغ. ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن 
نحو الأب, والأحسن عندئذ أن يعن عن نفسه تداركاً لما فات. 

لكن يسن أن يعقّ عن المولود في اليوم السابع من ولادته. 

ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [ الأضاحي ‏ باب ما جاء في 
العقيقة. رقم: ]١677‏ وغيره عن سمرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله خ: «الغلام مرتهن بعقيقته. يذبح عنه يوم السابع. ويسمى 
وييحلق راصه) . 1 

ومعنى مرتهن بعقيقته : أي أن تنشته تنشئة صالحة. وحفظه حفظاً 
كاملا مرهون بالذبح عنه. 

وقيل المعنى : لا يشفع بوالديه يوم القيامة إن لم يُعق عنه. 
حكمة تشريع العقيقة : 

في تشريع العقيقة أسرار بديعةء ومصالح جمّة. وفوائد كثيرة نذكر 
منها ما يلي : 


هي 


١‏ الاستبشار بنعمة الله عر وجل. حيث يشر الوضع. ورزق الوالدين 
الولدى والولد فحن للوالدين. فينبغي شكر وآهبه, والمنهم به . 
قال الله عزّ وجلٌ: 9« وإنْ تشكروا يُرضَهُ لكم » (الزمر: 07. 
وقال سبحانه وتعالى : «8 لئن شكرتم لازيدتكم 4 (إبراهيم : ا 
وقال تبارك وتعالى: «المالُ والبنونَ زينةٌ الحياةٍ الدنيا » 
(الكهف: 45). 
وقال عرّ من قائل: طرُينَ للناس حب الشهواتٍ من النساءٍ 
والبنينَ # (آل عمران: .)١4‏ 

 "‏ التلظف بإشاعة نسب الولد ونشرهء إذ لا بد من نشر ذلك وإشاعته, لثلا 
يقال فيه ما لا يحب. فكانت العقيقة أحسن وسيلة لذلك. 

إنماء ملكة السخاء والكرم عند الإنسان. وعصيان داعية الشح الذي 
احضرته النفوس . 

قال الله تعالى : ( واحضِرت الانفس الشمٌ » (النساء: .)١74‏ 
وقال جل جلاله: « ومن يُوقَ شح نفيه فأولئك هم المفلحونَ » 
(الحشر: 8). 

4 - تطيب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء. وذلك بجمعهم على 
الطعام . وبالتقائهم حوله تكون المودة والمحبة والالفة, والإملام دين 
ألفة ومحية واجتماع. 

ما يذبع عن الغلام والحارية : 

تتحقق السّة في الغقيقة بأن يذبح الوليّ شاة عن الغلام: وشاة عن 
الجارية . 
ودئيل ذلك ما رواه الترمني في [الأضاحي - باب ما جاء في العقيقة 


1ه 


بشاق رقم : 464 ]١‏ عن علي رضي الله عنهء قال: (عقٌ رسول الله وه عن 
الحسن بشاة). 

ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [الاضاحي باب ما جاء في 
العقيقة. رقم: ]١16 1١‏ وغيره عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله و : 
(أمرهم : عن الغلام شاتان متكافتتان. وعنن الجارية شاة). 

[الغلام : الذكر. 

متكافتتان: متساويتان]. 
تعدّد العقيقة بتعدّد الأولاد: 

هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر 
من مولود واحد. 

بل السنة تعدادها بتعند الأولاد. فللولد شاةء وللولدين -شاتانء 
وللثلاثة ثلاث شياهء وهكذا. ١‏ 

فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان.. ولا يكفي واحدة عنهما. 

روى أبو داود في [الأضاحي ‏ باب في العقيقة. رقم: ١84؟]‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله وَخِ عق عن الحسن والحسين 
كبشا كبعا). ٠‏ 

وعند الحاكم في المستدرك [كتاب الذبائح ‏ باب عق النبي 6 عن 
الحسن والحسين. 577/4] أن النبي و عَقْ عن الحسن والحسين عن 
كل واحد منهماء كبشين اثنين مثلين متكافثين. 
شروط العقيقة : 

1 
ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة. ما يشترط في الاضحية: من 
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حيث الجنس. والسن. والسلامة من العيوب التي تسبّب نقصاً في اللحمء 
وذلك: لأن العقيقة ذييحة مندوب إليهاء فأشبهت الاضحية . 
روى الترمذي وصحححه في [الاضاحي ‏ باب ما لا يجوز في 
الاضاحي » رقم : ]١1/‏ وأبو داود, واللفظ له في [الضحاياء باب ما 
يكره من الضحاياء رقم: ]18٠7‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه.» عن 
النبي وَقوء قال: «اربع لا تجوز في الاضاحي: العوراء البين عوارهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسير التي لا تنقى». 
[لا تنقي : لا مخ لهاء مأخوذة من النّفَي وهو المخ]. 
ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ها يشبهها في التسبّب في 
الهزال. وإنقاص اللحم . 
انظر الأضحية في الجزء الأول [ص 13717]. 
ما تخالف به العقيقة الأضحية: 
ل 
إذا قلنا: إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية» فليس يعني 
هذا أنها تشبهها من كل الوجوه. بل هناك أوجه اختلاف بينهما نجملها فيما 
بلي : 
١د‏ يسن أن تطبخ العقيقة, كسائر الولائم. ويتصدق بها مطبوخة. ولا 
يتصدق بلحمها نيئأء وهذا بخلاف الاضحية. 
ويستحبٌ أن تظبخ العقيقة بحلوى؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق 
المولود. والأفضل أن يتصدق بلحمها ومرقها على المساكين» بالبعث 
بهما إليهم: كما يستحب أن يأكل منها ويهدي. 
- يستحبٌ أن لا يكسر منها عظماًء ما أمكن ذلك. بل يقطع. كل عظم من 
مفصله تفاؤلاً بلامة أعضاء المولود. 
“-يتحبٌ أن يهدي القابلة رِجّل العقيقة بِيئة غير مطبوخة» لان فاطمة 
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تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة: 


يسن تسمية المولود و في اليوم السابع من ولادتى. كما يسن أن يُختار 
له من الأسماء ما كان حناً. 

ودليل ذلك قول الني وَ: «إنكم تُدْعَوْنَ يوم القيامة باسمائكم 
وأسماء ابائكمء فأحسنوا أسماءكم». أخرجه أبو داود في [كتاب' الادب 
باب - في تغيير الأسماء. زقم: 456]. 

وروى مسلم في [الأدب - باب النهي عن التكتي بأبي القاسم وبيان 
ما يستحبٌ من الأسماء. رقم: 7١؟ع‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: قال رسولالله ية: وإن أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن». 

كما يسن حلق رأس المولود» ذُكَراً كان أو أنثي. يوم سابعه بعد ذبح 
العقيقة . ويتصدق بزِنة شعره ذهباً أو فضة. 

ودليل .ذلك ما رواء الترمذي في [الأضاحي ‏ باب.- ما جاء في العقيقة 
بشاةق رقم : 0] وغيره عن علي رضي الله عنفى, قال: عن 
رسول الله يد عن الحسن بشاة. وقال: «يا فاطمة. احلقي رأسه. وتصدقي 
بزِنة شعره فضة». 

قال: فوزنته. فكان وزنه درهماء أو بعض درهم. 
التأذين لي أذن المولوة: 

ويسنّ أن يُؤذن أذان الصلاة في أذن المولود اليمنى.» حين يؤلد. 
وثقام الصلاة في أذنه اليسرى» ليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه 
عند قدومه إلى الدنيا. 

روى الترمذي في [الاضاحي - باب الأذان في أذن المولود؛ رقم : 


0 


00] وغيره عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: (رأيت رسول الله وَل 
أذّن في دن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة). 
تحنيك المولود: 
ويتحبٌ أن يُحَنْك المو د بتمر» سواه كان ذكراء أم أنئى . 
والتحنيك: أن يُمضغْ التخر ويُذلك به حنك المولود. حتى ينزل إلى 
جوفه شيء منه. فإن لم يكن هنلك-تمرء تك" بشيء نحلو. 
ويستدلٌ لاستحباب هذا التحنيك بما رواه مسلم في [الادب ‏ باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته. رقم: ]1١44‏ وغيره عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله 
عنه إلى رسول الله يِ. حين ولد. ورسول الله #6 في عباءة يهنا بعيرا له. 
فقال: وهل معك تمره؟ قلت: نعم. “فناولته تمرات: فالقاهنٌ في فيه 
فلاكهنَ» ثم فَْرَ َأ الصبي فمِجه في فيه. فجعل ل الصبي يتلمظه. ٠‏ فقال 
رسول الله 895 : وحبٌ الانصار التمر». وسماه عبد الله . 
[يهنا: يُطليه بالقطران. 
فلاكهنَ: مضغهنّ. 
فغر فا الصبي: فتح فمه. 
مجة: طرحة وألقاه في فمه . 
يتلمظه : يْحرْك لسانه به ليبتلم ما فيه من الحلاوة. 
حِبٌ الأنصار التمر: محبوب الأنصار التمر]. 
وروى ملم أيضاً [في 'نفس آلباب. رقم: 1148؟] عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: (ولد لي غلام. فأتيت به النبي . فسماه إبراهيم. 
وروى مسلم في [نفس الباب أيضاء رقم: 9147 عن عنائشة 
رضي الله عنها؛ (أن رسول الله ف كان يؤق بالصبيان»فيبرُك عليهم ويحنكهم) . 
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وبناء على ما ذكرناء قال العلماء: يستحبٌ حمل المولود بعد ولادته 
إلى أهل الصلاح والتقوى. لتحنيكهم » والدعاء لهم بالخير والبركة. 
ختان الطفل: 
الختان: مصدر ختن: أي قطع. 
والختان: اسم لفعل الخاتن. ولموضع الختان. 
وختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 
حكم الختان : 
الحتان واجب عند الشافعية على الذكور والإناث . 
ثم إن الواجب في حقٌّ الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 
.نى اح "ادك قطع أدنى جزء من الجلدة التي في اعلى الفرج. 
ودل: الختان واجب على الذكور, دون التساء. 
دليل مشر وعية الختان: 
وي.ددل على وحوب الختان بما رواء أبو هريرة رضي الله عد. عن 


الني وطة قال: (المهره حمسء. أو خمس من الفطرة: الكت ان. 
والاستحدا.. رسف الإبط. .تقليم الأظفار. وقص الشارب» أخرحه السخاري 


في [الللاس . .... - نقنيم الأظفار. رقم: 0887] ومسلم في [لطهارة 
باب حهال 'تمطرة؛ رقم: /181]. 


[ 'فطرة. الحلقة المتدأة. والمراد بها هنا: السنة القديمة التي 
احتارها اواتسياء. واتفقت عليها الشرائع . 


اشع د ١:‏ حلق العانة, وهي الشعر الذي حول فرج الرجل 
ولمرأة. 


تقليم الأظعار: قطع رؤوسها المستطيلة عن أصلها]. 


د 


وقفت الختان : 

الختان كما قلنا واجب. ولكن لا يشترط أن يكون في حال الصغرء 
بل يجور ني الصغرء. والكبر. 

ولكن ين لول الطفل أن يختنه في اليوم السابع من ولادته. إن رأى 
الخاتن أن الطفل يطيق ذلك. ولم يكن مريضا. 

ولقد كان العرب قبل الإسلام يختنون اتباعاً لسنة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام . 
حكمة مشر وعية الختان: 

والحكمة من مشروعية الختان إنما هي المبالغة في الطهارة, 
والنظافة. ولا شك أن إزالة القُلفة اضمن لذلك. وأعون عليه. 

وفي نظافة الظاهر إشعار بالحقٌ على نظافة الباطن. 

قال الله عر وجلّ: « إن الله يُحبٌ التوابين ويُحبٌ المتطهرينَ » 
(البقرة: 17؟9؟), 

ولا شك أن التوبة إنما هي شعار لنظافة الباطن من الذنوب والعيوب. 
التهنئة بالمولود: 

ويستحبٌ أن يهنىء الرجال الوالد. والناء الوالدة بالمولود» يقولون 
له: بارك الله لك في الموهوب لك. وشكرت الواهب. وبلغ أمُدَه 


0 


00 5 
وررفت بره . 


ويستحب للوالد أن يجيبهم بقوله: بارك الله لكم . وبارك عليكم. 


وتذلك يقال الممرأة الوالدة» وتقول هي لهنّ. ما يقول الرجل 
للرحال ولله تعالى أعلم. 


5 


الأطجِمَّة وَالأنشريّة 


الأطهمَة والأشريّة 


ما يحلّ من الأطعمة وما بحرم - 


تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الاطعمةق. وما يحرم 
منها من قول الله عر وجل: طقل لا أجدُ فيما أوحيّ إليّ محزياً على 
طاعم, يَطمَمُه إلا أن يكونَ ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس أو 
فسقاً أهلّ لغير الل به فمن اضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم » 
(الأنعام : 060 ). 

ومن قوله سبحانه وتعالى : و ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائت » (الأعراف: .)١8/‏ 

ومن قوله جل جلاله: « يسألونك ماذا أجل لهم قل أحلّ لكم 
الطيبات » (المائلة: 4). 

والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه 

وانطلاقاً من هذه الآيات قام حكم. الاطعمة حلا وحرمة على المبادىء 
العلاثة التالية : 
المبدأ الأول: 

كل حيوان. استطابته العزب في حال الخمب والرفاهية. وفي عصر 
النبي :35 فهو حلال. 
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ويدخل في هذا الباب: 

أ كل حيوان لا يعيش إلا في البحرء وهو السمك بكل أنواعهء وأسمائه, 
فهو حلال. لأنه العرب استطابت كل ذلك, وجاء الشرعء مؤكداً حلّه 
وجواز أكله. 

روى الترمذي في [أبواب الطهارة ‏ ياب ما جاء في ماء البحر 
أنه طهور. رقم: 14] وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سأل 
رجل رسو الله و فقال: يا رسول اللهء إنا نركب البحرء ونحمل 
معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله 8 : «هو الطهور ماؤه الحلّ مينته». 

وقال الله عزّْ وجل في محكم كتابه العزيز: ظ أحلّ لكم صيدٌ 
البحرٍ وطعامّه » (المائدة: 85). 

[فصيد البحر: هو مُصِيده. 

وطعامه : أي مطعومة] . 

وفسر جمهور العلماء طعام البحر بما.رطفا على وجه الماء من 
المك بعد موله, ما لم يفسدك , 

ب الأنعام : وهي الإبل» والبقرء والغتم » والمعزء والخيل» وبقر وحمر 
الرحش» والظباء والأرانب» وغيرها مما استطابته العرب » وقد جاء 
الشرع بحلها. 

لكن يستثنى من عموم ما امتتطابته العرب ما ورد الشرع بتحريمه. فلا 

بباح أكله : كالبغال, والحمر الاهلية . 
روى البخاري في [كتاب الذبائح والصيد ‏ باب لحوم الحمر 

الإنسية.» رقم: ]87١4‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى 

النني و يوم خيبر عن لحوم الحُمُرء ورخص في لحوم الخيل). 
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وروى الترمذني في (كتاب الاطعمة ‏ باب ما جاء في أكل لحوم 
لحوم الخيل: ونهانا عن لحوم الحمر). 

والبغال ملحقة بالحمر في الحرمة للنهي عن أكلها في خبر أبي داود 
بإسناد على شرط مسلمء ولانها متولّدة بين حلال. وحرام. فهي متولّدة بين 
الخيل» والحمير. فَغُلُب جانب الحرمة على جانب الحل. 

وكل حيوان استخبخه العرب في عصر البي كه كالحشرات ونحوها 
فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته خصوصاً: كاليربوع. والضْبٌ» 
والسمور. والقنفذ. والوبرء وابن عرص. وغيرها. 

اليربوع: دابة نحو الفارة.» لكن ذنه اطول وكذلك أدُنام ورجلاء 
أطول من يدي 

الضّبٌ: دابّة تشبه الجرذون. ولكنه أكبر منه قليلاً. 

السمور: وهو حيوان يشبه السنور. وهو من ثعالب الثرك. 

الوبر: دابة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها. 

ابن عرس : دابة رقيقة تعادي الفأر. وتدخل حجره وتخرجه. 

وقد روى البخاري ما جاء في حل الضب في [الصيد والذبائح. 
باب الفبٌ. رقم: ]0121١5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال 
النبي 1 : والفبٌ لست آكلهى ولا احرف 

وإنما اعتبر عرف العرب في هذا التحليل والتحريم. لانهم الذين 
خوطبوا بالشرع أولاً. وفيهم بعث النني 5. ونزل القرآن الكريم . 
المبدأ الثاني : 

يحرم من السياع كل ما له ناب قوي يفترصس به : كالكلب» والخنزير. 
والذئب» والدب» والهرّة» وابن ن أوى - وهو حيوان فوق التعلب ودون 
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,الكلب» طويل المخالب - والفيل» والسبع» والنمرء, والفهد؛ والقرد. 
وأمثالها مما له ناب قوي يفترس به. 1 

فإن كان نابه ضعيفاء لا يبلغ أن يفترمن به او 
والتعلب. . 

فى لزاني في ولاه اباب 5200 رقم: 
]| وغيره عن ابن أبي عمار. قال : قلت لجابر رغني اله عنه : (الضْيّم 
صيد هي؟ قال : “نعم قال: قلت: أكله؟ قال : نعم قال :قلت لله: : أقاله 
رسول الله إ؟ قال: نعم). 1 5 

ويحرم من الطيور كل ها له مخلب؛ أي ظفر قوي يجرح به: 
كالنسر. والصفقر. والباز. والشاهين. والعقاب . 

ودليل ذلك ها رواه البخاري في [الذبائح والصيد ‏ باب - أكل كل 
ذي ناب من السباعء رقم: ١11ه]‏ ومسلم ني [ الصيد والذبائح.. باب - 
تحريم أكل كل ذي ناب. رقم: : 1937] عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه أن رسول الله َه : (نهى عن كل ذي ناب من السباع. 

رروى لم في [الصيد والذبائح » باب - تحريم أكل كل ذي 
ناب. رقم: 4غ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى 
رسول الله :عن كل ذي- ناب من السباعخ: ا اد 6 
الطيور) . 

ولان هذه الحيوانات من الشباع, والطيور من شأنها أن تأكل 'التجيف. 
المتطبثة , مع 
المبدأ الثالث: 0 

1 يحرم كل حيوان ندب قتله : : ا كحيقء وعقرب. وغراب. اك 78 

وكل ما بيت ضبرره. 


كو 


فهذه الحيوانات ونحوها يحرم أكلها سواء. استطابتها ‏ العرب. أم لو 
لأنه ثبت ندب قتلها بالسنة, على أن معظمها مما تعافه العرب. 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن زسول الله ا“ قال:: وتعمطل “من 
الدواب كلهنٌ' فاسق» :يقتلن في" الحرم؛ العُراب 6" والخداق 'والعقرب. 
والفارة. والكلب العقور». أخرجه البتخاري “في [الاإخصار وجنزاء: العيد 
باب - ما يقتل المحرم من الدواب» رقم اع ومسلم في [الحج 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» رقم : امقالع 2 

[فاسق: من الفسق. وهو الخروج. ووصفت هذه النواب بذلك, 
لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفسادء وعدم الانتفاع. 

العقور: الجارح الذي يتعرضص للناس ٠»‏ ويعضهم] . 
حالة الضرورة: 1 

1 يستنى من عموم الحكم الذي افتضنته هذه المباذئة. الثلائة حال 
ضرورة تلبّست بإنان. فيحلّ له إذا اضطر أن يأكل من الميئة 'المحرمة. ومن 
الحيوانات التي ثبت حرمة أكلها. يأكل ما سد رمقه» ويبققى عليه حياته .- 
وذلك, عملا بقول الله عن وجلّ: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيماً » (النساء : )2 5-5 

.0 وقوله سبحانه وتعالى : ط[ فمن اضطرٌ في مُخمصةٍ 585 2 
فإن الله غفور رحيم »© (المائدة: "7). 

[المخمصة : الجورع الشديد. 
متجائف لإلم : مائل إليه]. 


لع اام 


رهز كل قا 9 فمن اضطرٌ غير باغ, ول عاد _فلا إثم .عليه إن 
الل افورعم » قاف 2070 بي ا 


ذلا 


ولا عاد: ولا معتد؛ أي مد متجاوز القدر المسموح به. وهو ما يد 
الرمق. ويحفظ الحياة]. 


خائمة في بعض ما يحل وما يحرم: ' 
نذكرء إتماما للفائدة. وإضافة لما ذكرنا سابقا بعض ما يحرم 


أكله. وما يحل على سبيل التعداد فقط . 


١-مايحرم:‏ 
ا - تحرم الحشرات كلها؛ وهي صغار دواب الأرض» وصغار هوامها: 
كالتمل والذباب» والخنافس» والحيّات» والدود, والبق, والقمل» 
والصٌرصر. والوزغ: وهو مام أبرض. وغيرها. 
ونوات الإبر والسموم : كالتحل» والزنبور. والعقرب. وغيرها. 
إلا ما استني من ذلك: كالجرادء والقنفذء, وَالضت: واليربوع. 
ويعفى عن دود الخلٌ. والفاكهة إذا أكل معهما. 
ب يحرم من الطيور: 
الببّغا: هو طائر أخضرء له قوة حكاية الاصوات. وقبول 
التلقين. 
والطاوس: وهو طائر: يحبٌ الزهو بنفسه, والخيلاء والإعجاب 


بريسة . 
والرّحَمّة: وهي طائر يشبه النسر في الخلقة. 
والبّغائة: طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة له 
والحطاف : وهو طائر أسود الظهر. أبيض البطن يأوي إلى البيوت 


يفا 


والحْفاشء. ويقال له الوطواط: وهو طائر صغيرء لا ريش له 
يشبه الفأرة, يطير بين المغرب والعشاء . 

ج ‏ كلّ متنجس لا يمكن تطهيره: وهو كل مائع وقعت فيه نجاسة: كخل» 
وزيت. ودبيس » وغيرها. 

د -ما يضر البدن: كالاحجارء والتراب» والزجاج. والسم ء والأفيون 
وغيرها. 

"-ما يحل: 

ا - ويحلٌ: النعامة. والبط. والإوزء والدجاج . وغراب الزرع. والقطالء 
والحجل. والحمام ‏ وهو كل ما عَبِّ وَهَدَّر ‏ وما على شكل عصفور. 
وإن اختلف لونه ونوعه: كعندليب» وزرزور» وبلبل» وغيرها. 

[معنى عَبٌّ: شرب الماء من غير تنفس. بأن شرب جرعة بعد 
جرعة من غير مص . 
وهدر: رجم الموت]. 

ب - كل طاهر لا ضرر فيه. ولا هو مما تعافه الأنفس » ونستقذره: كالزهور, 
والثمار. والحبوب» والبيض» والجبن. وغيرها. أما ما تعافه الأنفس » 
وتستقذره فحرام . كالمخاط. والمني وغيرهما. 

ج - ألبان الحيوانات المأكولة اللحمء أما ألبان غير مأكول اللحم فحرام, 
إلا لبن الإنسان فطاهر. ويحل أكله وشر به . 

والله تعالى أعلم . 


الأشربة المحرّمة والمخدرات 


الاصل في الأشربة الحلّ: 
الأشربة ‏ مثلها مثلٌ المأكولات والأطعمة ‏ الاصل فيها الإباحة 
والحل : لعموم قرل الله عر وجل: ‏ هُو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جنيما 4 (البترة: ). 
فكلّ ما نزل من السماءء أو نبع من الآرض» وكلما عْصِر من ثمرء 
أو زهر. أو غير ذلك فهو حلال. 
قال الله تبارك وتعالى : ا( وانزلنا من السماء ماءٌ طهوراً لتحي به بلدة 
متأ ونسقيّه مما نخلقنا أنعاماً.وائادي كثيراً. » (الفرقان : 49-454 - 
لكن يستثنى من عموم ما ذكرء ما دل الدليل على حرفته. 
00 1 
١-ما‏ كان منها ضارا 52 وغيره. لأن ذلك يفسد د الم وتلفة . 
والله عر وجل يقول: « ولا ثلقوا 2 إلى التهلكةٍ » (البقرة: 
6ل). 
ويقول سبحانه وتعالى: « ولا تقثّلوا أنفكم إِنْ الله كان بكم 
رحيماً © (النساء: 00 


"2 


؟ ما كان نجساً كالدم المسفوس» والبول. أو لبن ما لا يؤكل لحمه من 
الحيوانات» “غير الإنسان. أو كان متنجساً كالمائع إذا وقعت فيه 
نجاسة. لما في ذلك من الضرر على الجسمء ولأنه مننا تعافه 'الأنفس 
ود تستقذره. 
:قال الله عر وجل لفن ذكر. المحرّمات: طاو دما مسفوحاً » 
(الأنعام: 20١1©‏ . 
وروى البخاري في [الوضوء باب - ترك النبي يق والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. رقم: ]١١5‏ وملم في 
[الطهارة باب - وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. رقم : 
4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن النبي 6 رأى أعرابياً يبول 
في “المننجت: فقال: «دعوه عتتى إذا فرغ ذعا بماء قصيه عليه». 
وفي رواية مسلم: (أمر رسول الله دنوب فصب على بوله) . 
والأمر بصبٌ الماء على بوله دليل نجاسته . 
والذنوب: الدلو المملوءة ماء. 9 
* ما كان متكا سواء كان خمرأء وهو المتخذ من العنب» أو كان غير 
حمر وهو المتخذ مما سوى ذلك. 
وذلك لما ورد من نصوص ثابتة في تحريم كل مُسكر. 
ليل .تحريم المسكر : 
.. والاصل في تحريم ,الأسكرات. قول الله عر وجل : يا أبها الذين 
أمنوا إنما الخمر والميسر والانصابٌ؛ والأزلام رجس بن عمل الشيطانٍ 
فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون » (المائدة: 0 
فالتعبير بالاجتنات أبلغ في النهي لحري من التعبير بتحريم 


ولا 


الشرب, لآن تحريم الشرب. لا يتناول النهي عن التعامل به تحضيراً وشراءً 
وبيعاً. أما الأمر بالاجتناب. فهو تحذير من جميع وجوه التعامل به. بما في 
ذلك الشرب وغيره. 
0 

والاية وإن كانت نصا على الخمرة وحدهاء وهي ما كانت متخدة من 
العنب» إلا أن سائر المُسكرات الاخرى. داخلة في مضمون النصء. وذلك 
لما يلي : 


١‏ -لقول النبي 965 : «كلّ شراب أسكر فهو حرام؛. رواه البخاري في 
[الأشربة باب - الخمر من العسلء» وهو البتع. رقم : ؟ككام] ومسلم 
في [الأشربة ‏ باب بيان أن كل مُسكر خمرء رقم: .]7٠١١‏ 

١‏ - ولقوله عليه الصلاة والسلام. شارحاً المعنى المراد بكلمة (الخمر) في 
الآية: «كلّ مُسكر خمرء وكل خمر حرام». رواه مسلم في [الأشربة 
باب بيان أن كل مُسكر خص]. 

فاختلاف الأسماء لا يُخرج المُسكرات عن حكم الخمرء وهو 
التحريم . 
بإجماع المسلمين. فوجب أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة 
المسكرة, أيَا كان أصلها دون أي تفريق. 

روى أبو داود في [الأشربة ‏ باب في الداني. رقم: 44؟] 
وابن ماجه في [الفتن ‏ باب العقوبات رقم: ]40٠7١‏ عن أبي مالك 
الاشعري رضي الله عنهء أنه سمع رسول الله | يقول: دليشربنٌ ناس 
من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». 

[الداذي: حبٌ يلقى في العصير فيشتدٌ ويُسرع إسكاره]. 

7 


تحديد معنى الكر: 

المراد بالُكر: شدّة مُطربة؛ تستر فاعليّة العقل. بنشوة تبعث على 
عدم الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة. 

والمراد المُسكر: ما ثبت أن جنسه يسبّب الإسكارء بقطم النظر عن 
الكمية المشروطة لذلك. 
منه مطلقاً. أي سواء كان القدر المتناؤل منه داخلاً في حدود الكمية 
المُسكرة فعلا. أو أقل منها. ولا عبرة أيضاً بالشارب. سواء سكر بذلك» 
أم لا 
5 


ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى. بالقاعدة المشهورة: (ما أسكر كثيره 
فقليله حرام)؛ زهي نص حديثء. رواه أبو داود في [الاأشربة ‏ باب النهي 
عن المُسكرء رقم: ]"748١‏ والترمذي في [الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرامء رقم: ١815‏ وابن ماجه في [الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام, رقم : ولع عن جابر رضي الله عنه . 

وروى الترمذي في [الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيرهء فقليله حرام» 
رقم: لاكما] وأبو داود في [الأشربة باب - النهي عن المسكر. رقم : 
417" عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «كلّ مُسكر 
حرام. ما أسكر الفْرّق منه. فَْمَلْءٌ الكفٌ منه حرام». 

[والفرق: مكيال كان معروفاً لديهم يسع ستة عشر رطلاً]. 
نجاسة المسكر: 

الخمر» وكل مائع مُسكرء نجس في مذهب الشافعية. 

ودليل ذلك قول الله عر وجلّ: «إنما الخمرٌ والميسرٌ والانصابٌ 
والأزلام رجس » (المائدة: .)6١‏ 


الحكمة من تحريم الفسكرات:. 

أنعم الله عر وجل على الإنسان بنِعم كثيرة. في مقدمتها: تعمة العقل 
التي ميّزه. بل شرفه بها على سائر الحيوانات الآخرى» وإنما تستقيم حياة 
الإنسان في معناها الشخصي., وصورتها الاجتماعية بواسطة العقل» وتكامله 
وسلطانه . 

والمسكرات - كما قد علمت ‏ من شأنها أن تودي بهذه النعمة. وتفقد 
الإنسان الكثير من فوائدها وثمراتها. 

فإذا غابت ضوابط العقل. ظهرت من ورائه رعونة النفس. وساد 
طيش الشهوات والأهواء» فثارت الشخناء واليغضاء. وانتشرت أسباب 
العداوة بين المسلمين. وتقطعت روابط الاخوة والمحبة بينهم . 

أضف إلى ذلك ما. في الخمر من صدّ عن ذكر الله تعالى؛ وابتعاد 
عن أبواب رححمته » ومواطن قضله وإحسانه . 

الى هذا وذاك بشير قول الله عرّ وجل في كتابه العزيز: 8 إِنْما يُريدٌ 
الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاءة ني الخمرٍ والميسرٍ ويصدّكم عن 
ذكر الله وعن الصلاةٍ فهل أنتم مُنتهرن » (المائدة: 431). 

وهذا ما أكده رسول الله و حين قال: «اجتنبوا الخمر. فإنها مفتاح 
كل شره. أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الأشربة ‏ باب اجتنبوا 
الخمرء .]١4©/4‏ 

وروى النسائي في [الاشربة ‏ باب ذكر الاثام المتولدة عن شرب 
الخمرء لافيةا عن عثمانت رضي أله عنه موقوفا: واجتنبوا الخمر. فإنها 
أمّ الخبائث». أي أصل كل شرء ومنبع كل فساد. 

فتلك هي بعض الحكم من تحريم الخمر وسائر أنواع المُسكرات. 


ىف 


ما يترتب على شرب المُسكر: 

بعدما تبيّن لك. المعنى المقضود بالمُسكرنء وعرفت حكم المُسكرات 
على اختلافهال ودليل ذلك والحكمة منه. فمأ هي الأحكام التي تترتب 
على شرب المسكر؟ 

يترتب على شرب المُسكر حكمان اثنان: 

أحنهما: قضائي. يتحقق أثره في دار الدنيا. 

والثاني : دياني » لا يظهر أثره إلا يوم القيامة . 

فأما الأول: وهو حكم شرب المسكر قضاء: فهو استحقاق الشارب 
للحد. 

وأما الثاتي: وهو حكمه ديانة: فهو الإثم الذي يستوجبه على ذلك. 
ولا نطيل في الخديث عن. هذا الحكم الثاني» وهو الإثم.: فإنه عائد إلئ ما 
بين العبد وربه جل جلاله. ولا يعود الأمر في ذلك إلى شيء هن أقضية 
الدنيا وأاحكامها. وإنما هر مرهون بفضاءٍ أمر اله وحكمه. غير أنه سن 
المتفق عليه أن “شرب المُسكر عمدأ من كبائر الإثم. 'وعقوبته يوم القيامة 
عقوبة شدينة, ما لم يتدارك الله عبده بالمغفرة والصفع . 

قال رسول الله يق : «إن على الله عر وجل عهداً لمن شرب المُسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا يا رسول اللهء وما طينة الخبال؟ قال: 
«عرق أهل التاّ. أو عصارة أغل النار» رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه 
في [كتاب الأشربة. باب بيان-أن كل .مُسكر خخمر وأن كل خمر حرام 
رقم : > .]6١‏ 
حدّ شرب الم المسكر: 

حدّ شرب المُسكرء خمراً كان أو غيره أربعون جلدة. بالشروط التي 
سنذكرها. ويجوز أن يزيد الإمام إذا رأى ذلك. إلى ,أن يلغ به ثمانين 
جلدة. ويكون ما زاد على الأربعين تعزيراً. 
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ودليل ذلك ما رواه مسلم في [الحدود ‏ باب حد الخمر. رقم : 
5 عن أنس رضي الله عنه أن النبي 26: (كان يضرب في الخمر 
بالجريدة والنعال أربعين). 

[والجريد: أغضان النخيل إذا ردت من الورق]. 

وروى مسلم أيضاً في [نفس الموضع الذي سبق] عن أنس رضي الله 
عنه: أن نبي الله و جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين. ثم جلد أبو بكر 
رضي الله عنه أربعين. فلما كان عمر رضي الله عنه, ودنا الناس من الريف 
والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كاخفٌ الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين 

ودل على أن الزيادة على الأربعين تعزير. وليس بحدّ: ما رواه مسلم 
في [الأشربة. ‏ باب حدٌ الخمرء رقم: ]١701/‏ أن عثمان رضي الله عنه: 
(أمر بجلد الوليد بن عقية بن أبي مُعَيْط. فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهما. وعلي رضي الله عنه يعد حتى إذا بلغ أر بعين. فقال: أمسك. 9 
قال: جلد البي 76 أربعين» وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين؛ وكل 
سنة وهذا أحبٌّ إلي) أي الاكتفاء بالأربعين» لانه الذي فعله 
رسول الله وآ وهو أحوط في باب العقوبة. من أن يزيد فيها عن القدر 
المستحقء فيكون ظلماً. 

قال الفقهاء: فأما الأربعون الواردة عن النبي 5؛ فهي الحدٌ 
علي لعمر رضي الله عنهما: (نرى أن تجلد ثمانين» فإنه إذا شرب سكر. 
وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى). رواه مالك في [الموطاء. كتاب 
الأشربة ‏ باب الحدّ في الخمر]. 

[وحنْدٌ الافتراء ثمانون. ومثل هذا الحكم إنما يتم تعزيراً. 

هلى: تكلم بما لا ينبغي . 
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افترى: كذّب واتهم غيره بالزنى]. 

لذلك كان المذهب على أن الأفضل الاقتصار على الأربعين؛ إذ هو 
الوارد عن النبي 5 . 

ولا يقام: الحذّ علنى من شرب الخمر حاك سكره» لانه لا يحصل به عندئذ 
المزجرء وإنما ينتظر ليستفيق من سكرهء. :فيحدٌ. ليحصل به الانزجار عن 
تعاطي المُسكر مرة أخرى. 
شروط ثبوت حدّ شرب المسكر: 

لا يثبت الحدّ على المتهم بشرب المُسكر إلا بأحد أمرين اثنين: 
الأول : البيّئة الكاملة : 

وهي شهادة رجلين عدلين؛ فلا يثبت الحدّ بشهادة رجل وامراتين. 
ولا بعلم الحاكم . 

بل لا.بدٌ من شهادة رجلين اثنين عدلين. 

ودليل ذلك ما جاء في حديث مسلم. في جلد عثمان رضي الله عنه 
للوليد بن عقبة: (فشهد عليه رجلان) [الأشربة - باب حدّ الخمرء رقم: 
االلال]. - 
الثاني : الإقرار : 

وذلك بان يعترف أنه شرب مُسكراً أو خمراً. والإقرار حجة تقوم مقام البيّة . 

هذاء ويكفي الإطلاق في كل من الإقرار والشهادة. أي فيكفي في 
إقراره أن يقول: شربت مُسكرا. ٍ 

ويكفي في الشهادة. أن يقول الشاهدان: إنه شرب مُسكراً. 

فلا يشترط أن يقول هو: شربته عالماً مختاراء أو يقول الشاهدان: 
شربه عالماً مختاراً. 


م 


إذ الاصل أنه لم يشر به إلا وهو عالم يكونه مُسكرا ومختاراً. فإن 
اط كه جارح لمر ريني أو تبين أنه لم 

ودليل ذلك عموم قوله 5: «إن الله وضع عن أمنتي الخطأ والنسيان, 
وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه في [الطلاق باب طلاق المكرف 
والناسي » رقم: 46 ١؟]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ولا يدخل في حكم شيء من البيّنات. أو الإقرار: القيء. ولا 
الإستكناه ؛ وهو شم رائحة المُسكر من الفمء » لاحتمال عنر, من نحو غلط. 
أو إكراه. وإذا وقعم الاحتمال: لم يجز الحد. 

لقول النبي 5 : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان 
ل شبيع يخلوا سيلهه :نزي الإعام أن يبتطى+ في العفو خير من أن يخطىء 

في العقوبة». 

أخرجه أبو داود في [الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود. رقم: 
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د العرت 7 من الحدود ‏ إنما يتولى تنفيذه الحاكم . 

فلو لم يعلم الحاكم بالأمرء أو لم يثبت عنده موجب الحدّء لم بجر 
لخيره من عامة الناس أن يتولى عنه إقامة الحدّء درءا للفتنة. 

ولا يكلف شارب الخمر» أو مستحق الحد آيَاّ كان أن يعرض نفسه 
للحدّ أمام القضاء . و ل 
وتعالى . 

روى البخاري في [المحاربين ‏ باب - إذا أقر بالحدٌ ولم يين. رقم: 
0 «ومسلم في [التوبة باب - قوله إن الحسنات يذهين السيئات» 

ذه 


رقم: 954؟] عن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي 6 فجاءه 
رجل. فقال: يا رسول الله , إني أصبت حدّاء فاقمه علي قال: ولم يسال 
عنه. قال: وحضرت الصلاةء فصلى مع الني وقوَء فلما قضى الني 76 
الصلاة. قام إليه الرجلء فقال: يا وسول اللهء إني أصبت حداً فاقم في 
كتاب الله قال: قال: «أليس قد صلّيت معناء؟ قال: نعم . قال: «فإن الله قد 
غفر لك ذنبك» أو قال: حدّك. 


وفي حديث مشابه عند مسلم. [رقم: *775] قال عمر رضي الله عنه 
للرجل: (لقد سترك الله لو سترت نفسك). قال ذلك على مسمع من 
النبي و ولم ينكره عليه . 

فدل على أن هذا هو المطلوب في شرع الله عر وجلّ. أن يستر 
الإنسان على نفسه. ويتوب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. 


وم 


المخدرات المختلفة 


مغنى التتخدير : 

الْخَثَرٌ: مأخوذ من الخذر. وهو السّتر من بيت ونحوه. 

والمراد بالتخدير هنا: الحالة التي تغشى العقل والفكر من الكسل 
والثقل والفتورء فكأنه يستتر بشيء. 

والمخدرات: كل ما يسبّب هذه الحالة للعقل: من بنج. وأفيون 
وحشيشة. ونحوها. 
حكم المخدرات : 

يحرم تعاطي المخدرات على اختلافهاء كيفما كان تعاطيهاء لما فيها 
من الإضرار بالعقل والجسم. ولما تستلزم من الامراض والنتائج الضارة 
المختلفة. التي لم تعد خافية على أحدء فهي داخلة من حيث التحريم - 
في حكم المسكرات التي مر ذكرها. 

روى أبو داود في [الأشرية باب - النهي عن المسكر. رقم : 
7 عن ام سلمة رضي الله عنهاء قالت: (نهى رسول الله 5 عن كل 
مُسكر. ومفتر) وأخرجه أحمد في المسند [5094/5]. 
عقوبة تناول المخدرات: 

إن عقوبة المخدرات الدنيوية لا تتجاوز التعزير. 

وعقوبة التعزيرمفوضة من حيث نوعها وشدّتهاء إلى ما يراه القضاء 
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الإسلامي العادل؛ من سجن أو ضرب» أو تقريع أو نحو ذلك» بشرط أن 
لا يبلغ به الضرب أدنى حدّ من الحدود الشرعية. 
حالات استدائية : 

هناك حالات اسطنائية تجرج عن عموم حكم الخمر والمخدر. 
نذكرها فيما يلي : 
الحال الأولى: حالة الضرورة: 

غصٌ بلقمة طعام. وليس حوله ما يسيغها به إلا جرعة خمر. أو 
نحوها من المُسكرات. جاز له أن يسيغ. لقمته تلك. بجرعة. الخمرء اتقاء 
الهلاك . 

قال الله عزّ وجلّ: « فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك غفورٌ 
رحيم » (الأنعام: .)١49‏ 
الحالة الثانية : التداوي: 

وصف الطبيب دواء للمريض. وكان ممزوجاً بمسكر مزجا استهلك 
صفات المسكر. وخصائصه. وليس ني الظاهر دواء آخر يقوم مقامه, جاز 
للمريض تناوله للضرورة» والحاجة لذلك . 

أما المُسكر الذي لم يستهلك في غيره من الأدوية. فلا يجوز تناوله 
للاستشفاء, وإن أشار به الطبيب» أو أمر بذلك. 

وقد ثبت أن المسكر الصافي لا يمكن أن يكون الدواة الذي لا يقوم 
مقامه غيره لمرض ما. 

بل إن الأضرار الكامنة فيه تزيد على ما قد يظن فيه من فائدة وخير. 

روى ابن ماجه في [الطب - باب - النهي أن يتداوى بالخمر. رقم: 
٠6م]‏ عن طارق بن سويد الحضرمي رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رصول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها. فشرب منها؟ قال : دلا». فراجعته, 
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قلت: إنا نستشفي به للمريض؟ قال: وإن ذلك ليس بشفاءء ولكنه داء». 

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده : [711/4. 597/8]. 

وروى البخاري تعليقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). [الأشربة باب شراب الحلوى 
والعسل]. 
الحالة الثالثة : العمليات الجراحية : 

اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية. 
ونحوها للمريض». بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون 
مخدر: (والالام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة 
من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة. أو شربء أو ابتلاع. 


والله تعالى أعلم . 


كم 


اللَحاسٌوا َه 


اباس والرمة 


الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ: 

إن الأصل في أحكام اللباس والزينة» سواء كان في البدن. أو في 
الثياب. أو المكان. إنما هو الحلّ والإباحة. 

وذلك عملا بعموم الأدلة التي تحمل منّة الله تعالى على عباده. فيما 
خلق لهم وأنعمٍ به عليهم. ٠»‏ لينتفعوا به في حياتهم الدنياء, لباساء وتزيْنا 
واستعمالاً» وتنعماً. 

قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقٌ لكم ما في الارضٍ 
جَمِيعاً © (البقرة: 56). 

وقال عزّ وجل : « وآناكم من كلّ ما سالتمره وإن تعدُوا نعمة اللّهِ لا 
تحصوها » (إبراهيم: 4"). 

وقال الله سبحانه وتعالى : دقل من حرم زينة الله التي أخرج لعياده 
والطيباتٍ سن الرزقٍ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم م القيامة 
كذلك نُفَصَلٌ الاياتِ لقوم يعلمونَ » (الاعراف: ب 

وقال عرّ مِن قائل: « يا ب بني آدمّ قد أنزلًا عليكم لباساً يُواري سواتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آياتٍ الله لعلهم يذكرون » 
(الأعراف: ١؟7),‏ 

[بواري سواتكم : يستر عوراتكم . 
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وريشاً: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ظهر من الثياب 
والمتاع مما يلبس ويفرش]. 

وقال جل جلاله, ممتناً على عباده بما خلق لهم: ذ واللّهُ جعل لكم 
من بيوتكم سكناً وجعل لكم. من جلودٍ الأنعام بيوتاً تُستخفونها يوم ظعيكم 
ويومٌ إقامتكم ومن أصوافِها وأوبارهًا وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين © واللَهُ 
لو كي رو ا اجن 0 
تُسلمون » (التتحل:. ْم 5 

يوم ظعنكم: يوم سيركم في أسفاركم . 

أناثاً: الاثاث متاع البيت من الفرش والاكسية . 

أكناناً: جمع كِنَّ: وهو ما يستكنّ فيه من شدّة الحر والبرد: كالكهوف 

سرابيل: جمع سربال» وهي الْقُمُْص والثياب. 

وسرابيل تقيكم باسكم: هي الدروع تردٌ عنكم سلاح عدوكم وتقيكم 
الجراح] . 

من هله الادلة وغيرها نعلم أن الاصل في كل ما كان من قبيل 
اللباس والزينة إنما هو الحل والإباحة: إلا ما استثني من ذلك بنصوص خاصة . 
ما استثني من عموم الحل : 

لقد استثني من هذا العموم ما قامت الأدلة على تحريمه. ومنعت من 
استعماله . 

و اسنقتصمر على بععض ما استئني من عموم الحل. وأخذ حكماً آخر. 
وهو الحرمة. والمنع . 
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١‏ نحرهم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوها 

لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من أنواع الاستعمال. 
ما عدا البيع والشراء. ونحوهما. فلا يجوز أن يتخذ منهما أواني للاكل 
والشرب؛. ولا أن يجعل منهما أدوات الكتابة. أو الاكتحال. أو تزبين 
البيت. والمجالس. والمساجد. والحوانيت وغيرهاء مواء كانت هذه 
الاشياء المستعملة من الذهب والفضة صغيرة» أو كبيرة. 

وكما يحرّم استعمال الذهب والفضة فيما ذكرء يحرم اتخاذهما أيضاً في 
ذلك. ولو من غير استعمال, لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. 
أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة: 

وأدلة هذا التحريم كثيرة في صحاح السنّة. منها: 

ما رواه مسلم في [اللباس والزيئة ‏ باب - تحريم استعمال أواني 
الذهب. رقم: ]٠١56‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله وَ:. «من شرب في إناء من ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم؟. 

وردرى مسلم ني [اللباس والزينة باب - تحريم استعمال إناه 
الذهب», رقم : ]٠061/‏ عن حذيفة رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله 6 يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في 
صِحافهاء فإنها لهم في الدنياء أي للكفار. 
حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة: 

يحرم استعمال ما ضبب من الأواني بالذهب مطلقاً. سواء كانت 
الضبة كبيرة. أم صغيرة. وسواء ضبب في موضصع الاستعمال. أو غيره. 


وأما التضبيب بالفضة. فإن كانت الضبة كبيرة لغير حاجة حرمت 
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وريشاً: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ظهر من الثياب 
والمتاع مما يلبس ويفرش]. 

وقال جل جلاله. ممتناً على عباده بما خلق لهم: « واللَّهُ جعل لكم 
من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلودٍ الانعام بيرت تستخفونها يوم ظميكم 
ويومَ إقامتكم ومن أصوافِها وأوبارِهًا وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين © واللهُ 
جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال. أكناناً وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسّكم كذلك يتم نعمّه عليكم لعلكم 
تلمون » (التحل: .)8١-8٠١‏ 

بوم ظعنكم : 'يوم سيركم في أسفاركم . 

أثاثاً: الاثاث متاع البيت من الفرش والاكسية. 

أكناناً : جمع كنّ: وهو ما يستكنّ فيه من شلة الحر والبرد: كالكهوف 
والأسراب . 

سرابيل: جمع سربال» وهي القْمُْص والثياب. 

وسرابيل تقبكم بأسكم: هي الدروع ترد عنكم سلاح عدوكم وتقيكم 
الجراح] . 

من هذه الادلة وغيرها نعلم أن الاصل في كل ما كان من قبيل 
اللباس والزينة إنما هو الحل والإباحة» إلا ما استئني من ذلك بنصوص خاصة. 
ما استثني من عموم الحل : 

لقد استثني من هذا العموم ما قامت الأدلة على تحريمه. ومنعت من 
استعماله . 

وسنقتصر على بعض ما أستني من عموم الحل» وأخذ حكماً آخر. 
وهو الحرمة. والمنع . 

4 


١‏ - تحرهم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهها 

لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من أنواع الاستعمال. 
ما عدا البيع والشراءء ونحوهماء فلا يجوز أن يتخذ منهما أواني للاكل 
والشرب. ولا أن يجعل منهما أدوات الكتابة. أو الاكتحال» أو تسزيين 
البيوت. والمجالس. والمساجدء. والحوانيت وغيرهاء سواء كانت هذه 
الأشياء المستعملة من الذهب والفضة صغيرة» أو كبيرة. 

وكما يحرّم استعمال الذهب والفضة فيما ذكرء يحرم اتخاذهما أيضاً في 
ذلك. ولو من غير استعمال. لأن ما حرم استعماله حرم اتضاذه . 
أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة: 

وأدلة هذا التحريم كثيرة في صحاح السنّة. منها: 

ما رواه مسلم .في [اللباس والزيئة ‏ باب تحريم استعمال أواني 
الذهب. رقم: ]٠١58‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله وَِ:. «من شرب في إناء من ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم». 

وروى مسلم في [اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء 
الذهب.» رقم: ]7٠١1‏ عن حذيفة رضي الله عنه., قال: سمعتث 
رسول الله 4 يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا» أي للكفار. 
حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة: 

يحرم استعمال ما ضبب من الأواني باللنعب مطلقاء سواء كانت 
الضبة كبيرة» أم صغيرة. وصواء ضصبب في موضع الاستعمال» أو غيره. 


وأما التضبيب بالفضة» فإن كانت الضية كبيرة لغير حاجة حرمت», 
لذ 


وإن كانت صغيرة. أو كييرة لحاجة جازت» سواء كانت الضبة في موضع 
الاستعمال. أو في غيره. 

ودليل هذا الجواز ما .رواه البخاري في [الأشربة باب الشرب من 
قدح النبي 886 وانيته] عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي 486 عند 
أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان قد انصدعء فسلله بفضة, قال: وهو 
قدح جيد عريض من نضا قال: قال أنس رضي الله عنه: (لقد سقيت 
رسول الله يد في هذا القدح أكثر من كذا وكذا). 

[نضار: خشب جيد للانية]. 
حكم استعمال الأواني المموهة بالذهب والفضة: 

التمويه ‏ وهو الطلي - بالذهب والفضة. إن كان قليلا بحيث إذا 
رض على النار لم بتحصّل منه شيء. حل. وإن كان كثيراً. بحيث 
يتحصّل منه شيء إذا عرض على النار حرم. ولم جز عندئذ استعمال الإناء 
المموهء ولا اتخاذه. 

ويحرم _تمويه وطلي سقف البيوت. وجدرانها بالذهب والفضة». ولو 
كان ذلك قليلاء لا يتحصّل منه شيء إذا عرض على النار. 
حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفية: 

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة. غير النقدين 
كالماس واللؤلؤء والمرجان, والياقوت. والزمرد. والزجاج وغيرها لعدم 
ورود نص بالنهي عنهاء والاصل في هذه الأشياء الإباحة. ما لم يرد دليل 
التحريم» وليس ثمة من دليل. وقياسها على الذهب والفضة غير صحيح. 
الحكمة من تحريم أواني الذهب والففة : 

قلنا سابقاً: إن من أعظم الحكم في هذا الموضوع, وأمثاله محض 
التعبد والاختبار للناس. ومع هذا فقد يجد الباحث وراء ذلك كما 
أخرى, نذكر منها: 

بذ 


! _أن الله عر وجل جعل النقدين أثماناً للناس» وربط بهما سهولة التعامل 
ينهم فلم بخ م لذلك تعطيلهما عن هذه الوظيفة. واتخاذهما أواني 
وتحفاً تجمد في المنازل والبيوت. وتضيّق أوجه التعامل بهما. 

ب-ما في ذلك من جرح لشعور الفقراء» وكسر لقلوبهم. حين يرون 
الأغنياء من دونهم ‏ يتخذون الذهب والفضة حليا وزينة» يفخرون 
بهما ويتكبرون. ويختالون بهماء ويزهون. 

جه منع الناس من الانكباب على هذه المعادن النفيسة » واتخاذها غاية 
يتنافسون في تكديسهاء والتزين بهاء ورصفها في بيوتهم » ومجالهم 
وينسون أنها وسيلة وضعت في أيديهم. لقضا لقضاء حوائجهم 2 ومصالحهم 
الدنيوية . 

د معارضة الكفار. ومخالفتهم » فيما هو من شأنهم» فإن من شان الكفار 
الإعراض عن الآخرة. والانكباب على الدنيا ونعيمها. وقد جاء في 
الحديث: «وإياكم والتنعمّ» وزِيٌ أهل الشرك» رواه مسلم في [اللباس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب. رقم: ]٠١9‏ عن عمر 
رضي الله عنه. 

وقد ذكرنا حديث مسلم اللسابق: ...٠‏ فإنها لهم في الدنياء 

ما يستثتى من هذا التحريم : 
يستثنى من هذا التحريم. أمور ثلاثة : 

الأول: 
اتخاذ النساء من الذهب والفضة حلياً للزيئة» بالقدر المعتاد. من غير 

سرف ولا شطط. سواء كانت المرأة متزوجة » أم غير متزوجة ». وسواه كانت 

ضغيرة أم كبيرة: غنية. أم فقيرة . 

ف 


ودليل ذلك ما رواه الترمذي في أول [كتاب اللباس - باب ما جاء 
في الحرير والذهب» رقم : 5]] بلك حسن صحيح. عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء أن رسول الله 5ء قال: ورم لباس الحرير 
1 هم 
والذهب على ذكور أمتي. واجل لإنالهم». 
وقد أجاز العلماء أيضاً إلباس الصبيان الصغار الحلي والحرير في الأعياد 
وغيرها لأنه لا تكليف عليهم . 
الثاني : 
اتخاذ خاتم من فضةء فقد صمح أن النبي 86 اتخذ خاتماً من فضة. 
روى ملم في [اللباس والزينة باب في خاتم الورق فصه 
حبشي. رقم: ]٠١44‏ والترمذي في [اللباس ‏ باب ما جاء في خاتم 
الفضة. رقم: ]١9‏ عن أنس رضي الله عنهء قال: (كان خاتم 
رسول الله 3 من ورق. وكان فصه حبشيا). 
فصه حبشياً: حجراً من نخرز في بياض وسوادء أو من عقيق معدنه 
من الحبشة» وقيل لونه حبشي]. 
وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه : (أن النبي 71 كان 
ورويا عنه أيضاً: (أن رسول الله 4 اتخذ خاتماً من فضةء ونقش 
فيه: محمد رسول اللهء وقال: «إني اتخلت خاتماً من وَرِقء ونقشت فيه: 
محمد رسول الله فلا ينقَشنٌ أحد على نقشهع , 
وعند البخاري: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء 
ورسول سطر, والله سطر). البخاري في [اللباس - باب قول النبي 906. 
لا ينقش على نقش خاتمه. وباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء 
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رقم : 4 ١‏ 60641] ومسلم في [اللباس والزينة باب - تحريم خاتم 
الذهب على الرجال» رقم : > 5] والترمذي في [اللباس باب مأ جاء 
في نقشس الخاتم » رقم : 44ل .]١‏ 

أما خاتم الذهب للرجال فحرام مطلقاً. 


ودليل ذلك ما رواه ملم في [نفس الموضع السابق: ]١4٠‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله و رأى خاتماً من ذهب في يد 
رجلء فنزعه فطرحه. وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نارء فيجعلها 
في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 5 : خذ خاتمك انتفع به 
قال: لا آخذه أبدأ وقد حرّمه رسول الله 6 . 


الثالث: 

حالة الضرورة, وذلك إذا لم يجد غير أنية من ذهب أو فضة فإنه يباح 
له عندئذ استعمالها للضرورة. 

ومثل هذا ما لو جدع أنفه. فاستعاض عنه أنفاً من ذهب. أو احتاج 
أن يشدّ أسنانه بالذعب. فإنه يباح في هذا وأمثاله من حالات الضرورة 
استعمال الذهب. 

ودليل ذلك ما رواه الترمني. بسند حهن غريب في [أبواب اللباس 
باب - ما جاء في شد الأسنان بالذلعب. رقم: ا عن عَرْفجَة بن 
أمسعد رضي الله عنه. قال: (أصيب أنفي يوم الغلاب في الجاهلية, 
فاتخلت أنفاً من ورق فانتن عليّء فأمرني رسول الله 4 أن اتخذ أنفاً من 
ذهب). وأخرجه أبو داود أيضاً في [كتاب الخاتم ‏ باب ربط الإسنان 
بالذهب. رقم: 4777]. 


تهاون في حكم الله عزّ وجلّ: / 
لقد تهاون كثير من المسلمين في حكم الله عزّ وجل في تحريم 
الذهب والفضة. 
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فاستباحوا لأنفسهم هذه المخالفة لحكم الدين. ولم يروا حرجاً في 
اقتحامهم جدران هذه المحرمات فلس كثير منهم الذهب في أيديهم. 
ووضعوا سلاسل الذهب في أعناقهم. ولم يستشعروا أنهم إنما يضعون 
جمرا من النار في أيديهم وأعناقهم. ويستمطرون غضب الله تبارك وتعالى 
بأعمالهم هذه. ولم يدركوا أنهم ضحية التقليد الأعمى للكافرين 
والمشركين. إن لبس خاتم الذهب بدعوى إظهار الخطبة؛, أو إعلان الزواج 
أمر باطل لا يقره الدين. ودعوى مردودة على اصحابهاء ليس لها في 
شرعالله عر وجل برهان ولا دليل. وليس لهؤلاء من سند إلا التقليد 
السخيف. والتبعية العمياء. كما أن كثيراً من الأغنياء والمترفين أبوا إلا أن 
يكونوا أرقاء للمظاهر الفارغة؛ والسرف الممقوت, فاستعملوا أواني الذهب 
والفضة في مطاعمهم ومشاربهم وموائدهم. وحفلاتهم. ونسوا أن الله عر 
وجل قد حرّم هذاء وتوعدهم عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تحريم لبس الحرير للرجال 


والحرير أيضاً حرام على الرجال لبسأًء واستعمالا في أي وجه من 
وجوه الاستعمال: كالجلوس عليه والتسترء والتدئر به لكنه حل للنساء 
والصغار. ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [اللباس باب - في الحرير 
للنساء, رقم : 67 ]4١‏ وابن ماجه في [اللباس باب - لبس الحرير والذهب 
للناءء رقم: 048"] وغيرهما عن علي رضي الله عنه. قال: أخحذ 
الني :46 حريراً قجعله في يمينه. وأخذ ذهباً فجعله في شماله. ثم قال: 
وإن هذين حرام على ذكور أمتي». 

وروى الترمذي بسند حسن صحيح في أول [كتاب اللباس ‏ باب ما 
جاء في الحرير والذهب, رقم: ]١7٠١‏ عن أت موسئى الاشغري رضي الله 
عنهء أن رسول الله و قال: «َحرْم لباس الحرير والذهب على ذكور 

ل 03 
أمتي ٠‏ واحل لإنائهم». 
415 


الحكمة من تحريم الحرير على الرجال: 

ولعل الحكمة من هذا التحريم عدا التعبد ‏ ما في لبس الحرير من 
الخيلاء والكبّرء وما فيه من التأنث والتختث, والبعد عن صفات الرجولة. 
فإن الرجل لم يخلق لينشأ في الحليةء ويختال بأثواب الزينة» ويظهر بمظهر 
النعومة والليونة ‏ المُفضية إلى التشبّه بالنساءء والقعود عن عظائم الأمور 
وإثئما تلق للحياة» يعار الصعاب» ويقوم بالمهمات. ويصبر في 
الملمّات. وهذا يتطلب نوعاً من الخشونة. والبعد عن الليونة. والترف» 
والتخنث والميوعة . 


ما استثني من هذا التحريم: 


الحالة الأولى : 

حالة الضرورة» وهي ما إذا كان لم يجد غيره. لستر عورته, أو وقاية 
جسمه من الخرى أو البرد» فإنه عندئذ يباح لبس الحريره ريثما يجد غيره» 
لأن الغرورات : تبيح المحظورات, والضرورة تقدّر بقدرها. 


الحالة الثانية : 
الحاجة إلى لبسه. ٠‏ لدقعم ضرر. كما إذا كان.في الإنسان مرضء وكان 
لبس الحرير يسارع في شفائه , أو يخفُف من الامه. 


ودليل ذلك ما رواه البخاري في [اللياس - باب ما يرخص للرجال 
من الحرير للحكة. رقم: ١‏ 6 ] ومسلم في. [اللباس والزينة ‏ باب - 
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء رقم: 5075] واللفظ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن رسول الله 8 (رخص لعبد 
الرحمن بن عوف, والزبير بن العام رضي الله عنهما في القعْص الحرير في 
السفر من حكّة كانت بهماء أو وجع كان بهما). 
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حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره: 

إذا كت وب أو لباس من حرير وغيرة» ٠‏ فإنه ينظر عندئذ للوزن بين 
الحرير وغيره. 

فإن كان الحرير في الثوب أكثر وزناً من غيره حرم ليس هذا الثوب 
واستعماله على الرجال. وإن كان وزن غير الحرير أكثشر حل لبسه 
واستعماله. لأن الحكم إنما يدار على الأكثر منهماء فيُسمى باسمه. ويعطى 
حكمه. فإن استوى وزن الحرير وغيره » خل لبسه واستعماله. ترجيحاً 
لجانب الحل. لأنه الاصل . 

وبناٌ على هذاء فإنه يحل تطريف الثوب بالحريرء أي جعل طرفه 
مجفا بالحرير. بالقدر المعتاد. كما يجور ثر قيع الثوب. وتطريزه تحجر ير 
شريطة أن لا يجاوز ذلك قدر أربع أصابع مضمومة, أما إذا جاوزها فإنه لا 
يحلّ. ودليل ذلك ما جاء في مسلم في [اللباس والزينة ‏ باب تحريم إناء 
الذهب والفضة . . . » رقم : فاك ] أن أسماء بنت أي بكر رضي الله 
عنهما أخرجت جبّة طَيَالِسَة كسروانِيّة لها بن ديباج» وفَرْجَيْها مَكُفُوفين 
بالذيباج . فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنهاء حنى قيضت » 
فلما قبضتء. قبضْئّهاء وكان النبي #6 يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى 
يستشفى بها). 

[كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس 

لبه ديتاج : رقعة حرير في جيبها. 

وفرجيها مكفوفين: أي جعل لهما كف وهي ما يكف به جوانبهاء 
ويعطف عليهاء ويكون ذلك ني الذيل. وفي الفرجين » وفي الكمين]. 

وروى مسلم عن سُويّد بن غْفْلّةَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
خطب بالجابية» فقال: (نهى رسول الله يق عن لبس الحريرء إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث» أو أربع) . 
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تعليق ستائر الحرير علن الأبواب والجدران: 
يحرم تعليق ستائر الحرير على الأبواب. والجدرانء وغيرهما 
ويستوي في هذا التحريم الرجال والنساء. لما في ذلك من الكبر والخيلاء . 


ولكن العلماء استنوا من ذلك الكعبة المشرّفة» فاجازوا كسوتها 
بالحريرء لفعل السلف والخلف لذلك..من غير نكير. ولا يلحق بها غيرها 
من سائر المساجد والبيوت. 


ع تحريم الخضاب بالسواد 


بحرم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد للرجال والناء. ويستحب 
خضاب الشيب. وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والساءف بصفرة » أو 
حمرة. 
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [اللباس والزينة ‏ باب استحباب 
خضاب الشيب بصفرة أو حمرة. وتحريمه بالسواد. رقم: ]5١١7‏ وغيره عن 
إذة 3 
جابر رضي اله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتتح . ورأسه ولحيته 
كالثغامة بياضاء فقال رسول الله وَ: «غيروا هذا بشميء واجتنبوا السواد» . 
[التغامة: نبت له زهر أبيضء شيّه بياض الشيب به. 
أبو قحافة: والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء واسمه عثمان. 
أسلم عام الفتح ع. . 1 
وروى الترمذي في [اللياس - باب' ما. جاء في الخضاب. رقم: 
/ا١]‏ عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 1 : «غيروا 
الشيب. ولا تشبّهوا باليهود» . 
وروى البخاري في [اللباس ‏ باب الخضاب» رقم: 0064] ومسلم 
في [اللباس والزينة ‏ باب في مخالفة اليهود في الصبغ. رقم: ١٠؟]‏ 
516 


عن أبي هريرة رضي الله عنه.» أن النبي و قال: إن اليهود والتصارى لا 
يصبغون فخالفرهم». 

[الخضاب: الصبغ]. 
حكمة تحريم الخضاب بالسواد: 

ولعلّ الحكمة من تحريم الصبغ بالسواد إنما تعود لما في الخضاب 
به من التزويرء وتغيبر الواقعمء فإن السواد يجعل من الكبير صغيراء ومن 
المسئّة شابة. في أعين الناس. فيظنون أمرهما على خلاف ما هو عليه في 
الواقع . 

أما ما عدا الوادء فقد لا يصل إلى هذا الحدّ من التغيرء 
والتغرير. والتزوير. 

ونقول بعد هذا: إن عامّة هذه الموضوعات,. إنما تقوم أحكامها على 
محض التعيّد. وعلى الامثال» والاختبار الخالصين . 


4 - تحريم مواصلة الشعر 


وصل الشعر بشعر آخر حرام على الرجال والنساء. أيامى أو 
متزوجين». للتجمل أو غيره. وهو كبيرة من الكبائره لورود اللعن لفاعِله. 
والمعاون فيه. 

لذلك قال الفقهاء: إن وصلت المرأة شعرها بشعر أدمي. امرأة كان 
أو رجلاء محرماً أو زوجاً. فهو حرام, لعموم الأدلة. ولأنه يحرم الانتغاع 
بشعر الادمي وسائر أجزائه لكرامته. بل يدفن شعره وظفره. وسائر أجزائه 
إن فصلت منه حال الحياة. وإن وصلته بشعر غير الادمي. فإن كان شعراً 
نجس وهو شعر الميتة: أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال 
حياتهء فهو حرام أيضاً لعموم النهي عن ذلك. ولأنه حمل نجاسة في 
الصلاةء وغيرها. 


١٠ 


وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن لم يكن لها زوج فهو حرام» 
و إن كان لها زوج. فإن فعلته بإذنه جازء وإن فعلته بغير إذنه لم يَجْرْ. 

أما تحمير الوجه. وتطريف الأاصابع. فإن أذن به الزوج جازء وإن لم 

أما وصل الشعر بخيوط من الحريرء ونحوهء مما لا يشبه الشعر 
فجائزء وليس منهيا عنه. لأنه ليس له حكم الوصل. إنما هو لمجرد الزينة. 

ويدل على حرمة الوصل ما رواه البخاري في [اللباس ‏ باب الوصل 
في الشعرء. رقم: ]084١‏ ومسلم في [اللباس والزينة ‏ باب تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة. رقم: ؟57١5]‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رصي الله عنهماء قالت: جاءت امرأة إلى البي كه . فقالت: يا رسول الله 
إن لي ابنة عُرَيْسأَ أصابتها خضبة فتمرّق شعرهاء أفأصله؟ فقال: دلعن الله 
الواصلة والمستوصلة». 

[عُريْساً: تصغير عروس . 

تمرق شعرها: تساقط من مرض الحصبة. 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخبر. 

المستوصلة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك]. 
حكمة تتخريم الوصل : 
الحقيقة» والتغير للخلقة. والتظاهر بغير ما عليه الحال في الواقع . 

روى البخاري في [اللباس ‏ باب الوصل في الشعرء رقم: 9844] 
ومسلم في [اللباس والزينة ‏ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. رقم: 


لمملا 


عنه المدينة.آخر قدمة. قدمهاء فخطبناء: فأخرج كبة من. شعره قال: ما كنت 
أرى أخداً يفعل .هذا غير المهودء (إن النبي يي سمّاه الزور). يعني الواصلة 
في الشعر. فالحديث واضح في علّة التحريم. وهي التزوير والتغرير» وتغيّر 
الحقيقة . 


© تحريم الوشم, والنمض. والتفليج 

الوشم: هو أن تغرز إبرة» أو نحوها في ظهر الكف, أو المعصم. أو 
الوجه. أو الشفةء أو غير ذلك من البدن. حتى يسيل الدم» ثم بحشى 
محل الغرز بكحل» ونحوف فيخضر. 

النمص: نتف الشعر من الوجه ‏ 

التفليج : تفريق ما بين الثنايا والرباعيات من الأسئان بالمبرد. ونحوه. 

وهله الثلائة ‏ الوشم, والنمص. والتفثيج ‏ حرام على المرجال 
والنساء. لا فرق بين الفاعل والمفعول بهء ذلك لورود اللعن عليه. ولا 
يلعن إلا على فعل محرم؛ بل على كبيرة من الكبائر. 

قال الفقهاء: والموضع الذي وشم بصي تجا لاتحباس الدم فيه . 
فإن أمكن إزالته بالعلاج. وجب. وإن لم يمكن :إلا بالجرح. فإن خيف منه 
حدوث ضررء. أو عيب فاحش في عضو ظائرء كالوجه: والكفين» 
وغيرهماء لم تجب إزللته وتكفي التوبة في متقوط الإثمء وإن لم يخف 
شيء من ذلك. لزم إزالته. ويعصي بتأخيره. 
دليل تحريم الوشم . والتمص, والتغليح : 

ويستدل على تحريم كل عن الوشم“ والنمص. والتفليج بما رواه 
البخاري في [اللباس باب - المتفلجات للحسن. رقم: 88417] ومسلم 
في [اللباس. والزينة ‏ باب تحريم فعل الواصلة والمتوصلة. رقم: 77١؟]‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: (لعن. اللَّهُ الواشماتٍ 


يبدل 


والمُستوشمات. والمتمّصات والمجاتٍ للحن المغيراتٍ خلق اللخ ما 
لي لا ألعن. من لعنه رسولٌ الله يد. وهو في كتاب الله: ‏ وما آتاكم 
الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ». 

وروى البخاري في [اللباس باب - الوصل في الشعرء رقم: 
8 ومسلم في [اللباس والزينة باب - تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة. رقم: ]7١74‏ عن عبد الله بن عر رضي الله عنهماء أن 
رسو الله وقِ قال: ولعن الله الواصلة والمستوصلة. والواشمة 
والمستوشمة». 1 
ما يستثنى من تحريم ما سيق : 

يسطنى من تحريم النمص. إزالة ما نبت في وجه المرأة. من لحية. 
وشارب. فلا يحرم إزالتهماء بل يستحب. لآن النهي إنما هو لما في 
الحواجب» وما في أطراف الوجه. 

وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج. أو عيب في السن., فلا بأس بهء لآن 
المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن. والتجميل» والتغيير لخلق الله عر 
٠ 0‏ 
حكمة تحريم الوشم والنمص والغليج : 

والحكمة من هذا التحريم لكل من الوشم. والنمص التفليج, إنما 
في ما جاء صرحا به في الحديث السابق. وهو تغيير شخلق الله سبحانه 
وتعالى, ولأنه تزوير. وتدليس» وإيهام بغير ما عليه الأمر في واقم الحال. 


5 - تشبه الرجال بالتساء, والنساء بالرجال: 


تشبّه ' الرتجال بالناء إثما يكزن في اللباس: والزينة»: مثل لبس 
الأساورء والأقراط. والأطواق. 


وكذلك في الكلام والمشي: كتكلف التثني. -والتكسرء. وترقيق 
١‏ 


الصوت, وتليين الكلام» وغير ذلك مما تكون عليه النساء ني العادة . 

وتشبّه النساء في الرجال إنما يكون بالزي؛ ويعض الصفات: كتكلف 
الخشونة والرجولة » وحلق الشعر.ء ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة . 
حكم هذا التشبّه: 

وهذا التشبّه من كل من الجنسين بالآخر حرام» بل هو كبيرة من 
الكبائرء لورود اللعن لفاعله . 

وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله -. 

وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة. وانحطاط عمًا تقتضيه حياته, 
من العزّة والكرامة. ولا سيما أيام محنة الامة. وتكالب الأعداء عليها. 
وتريصهم بها. 

ويدلٌ على حرمة تشبّه كلّ من الرجال بالناء. والنساء بالرجال؛ ما 
رواه البخاري في [اللباس - باب - المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
رقم: 0646] عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (لعن رسول الله يلو 
المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال) . 

وروى البخاري أيضاً في [اللباس - باب إخراج المتشبهين بالنساء 
من البيوت. رقم: 0847] عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (لعن 
الني : المختثين من الرجال, والمترجلات من النساء؛ وقال: أخرجوهم 


من بيوتكم). 
[المختثين: جمع مخنث» وهو الذي في مشيته تثن وتكدل وفي 
كلامه رقة ولين. 


وإن كان ذلك خلقة.» من غير تصنع ولا تكلّف. فلا .يلام عليه, 
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ولكن عليه أن يتكلف إزالة ذلك عن نفسه. وإن كان بقصدء وتكلّف, فهو 
المحرم المذموم . 
المترجلات : الناء المتكلفات التشبّه بالرجال]. 


نحريم التصوير 


تصوير الإنسان والحيوان. وكلٌ ما فيه روح حرام. وهو من كبائر 
الإثم. لأنه متوعد عليه بوعيد شديد في صريح السنة الشريفة 


ولا فرق بين ماله ظل وما لا ظل له فتصوير كل ما فيه روح حرام. 
كيفما كان. وعلى أي شيء كان. 


ويستوي ني الحرمة المصور. ومن تقدم إلى المصور ليصورهء لانه 
معاون له على المعصية. وإن كان عذاب المصور أكبر. وإثمه أعظم. 


أما تصوير ما لا روح فيه. كالشجرء. والبات. والجماد. فلس 
بحرام. ولا إثم في فعله. 


هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان, أو إنسان واقتناؤه. فنقول: إن كانت 
هذه الصور معلّقة على حائطء أو منقوشة في لوب مما لا يعد ممتهناًء 
فاتخاذها حرام. ولا يجوز إبقاؤها. بل يجب نزعهاء وإزالتها من مكانها. 


ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور: 
يسطثنى من عموم تحريم اتخاذ الصور أمران: 


الأول: الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعْب الاولاد. 


ودليل ذلك ما رواه ملم ني [كتاب فضائل الصحابة ‏ باب - في 
فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: ]1544٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
كانت تلعب بالبنات عند رسول الله وق قالت: وكانت تأتيم تيني صواحبي . 
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فكنْ يَنْقَمِعْنَ من رسول الله 8 » قالت: فكان رسول الله كه يسربهن إلي . 

[ينقمعن: يتغيين حياء من رسول الله 6 وهية. 

يُسرّبِهنَ : يرسلهن]. 

أي إن. عائشة رضي الله عنها. كانت تلعب بصور البناتب» ومعها 
صواحبهاء فإذا دخل رسو الله يكِ استرن واختفين حياءً منه وهيبة. 
فكان يَلدِ يأمرهنّ بالذهاب لعائشة رضي الله عنه يلعبن معها. 

الثاني : حالة الضرورة. فإذا' دعت ضروزةء أو اخاججة أفنية إلى 
اتخاذ صورة؛ “جاز اتخاذهاء ولكن بقدر الضرورة, والحاجة. لان 
الضرورة. أو الحاجة تقدّر بقدرها. 
أدلة تحريم التصوير: 

ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقاً. بأدلة ع من السسنة الشريفة 
نذكر منها: 1 

ما 3 الترمذي. في [اللباس - باب ما جاء في الصورة. رقم: 
البيت» ونهفى 1 ٠‏ يصنم ذلك 

وروى البخاري في [اللباس ‏ باب عذاب المصورين يوم القيامة؛ 
رقم : 0305] ومسلم في [اللباس والزينة ‏ باب لا تدخل الملائكة بيتأ في 
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كلت ولا صووةء “رقم : 16”] عن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال + 
قال رسول الله و: وإن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . . 

رواه البخاري في' [اللباس ' باب - غذاب: المصورين يوم القياقة؛ 
رقم: 07077] ومسلم في [اللباس والزينة - بْآَبْ- ل تدخخل الملائكة بيتا“فيه 
كلب ولا صورةء» رقم : +١٠؟)]‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠.‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال؛ سمعت محمداً 8# يقول: 
دمن صَوْر صورة في الدنياء كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ» . 

. رواه البخبياري في [اللباس ‏ باب من صور صورة كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح, رقم: .5198] ومسلم في [اللباس والزينة 
باب لإ تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة. رقم: .]5١١١‏ 

وروى” البخازي ومسلم في [نفس الموضع - السابق] عن: سعيد بن أبي 
الحسن» قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي .الله عنهماء ‏ فقال: إني رجل 
ادْنّ مني ء فدنا منه حتى وضع يده على رأسهء قال: أنبئك بما. سمهت من 
رسول الله يكو . سمعت رميو الله كو . يقول: دكل مصور في النار يجعلٍ له 
بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم». :وقاله: إن كنت لا بد فاعلا. 
فاصنم الشجرء وما لا نفس لذ 7 


وعن أبي طلحة ة رضي الله عنه صاحب رسول اله يه أنه قال: إن 
رسول الله كن قالٍ: إن الملائكة لا تدخل بيناً فيه كلب ولا صوزة 
تمائيل؛.. _ 


أخرجه البخاري في [بدء الخلق ‏ بلب ‏ إذا قال أحدكم آمين. .رقم: 


يكنا 


0 ٠س]‏ ومسلم في [اللباس والزينة ‏ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 

ولا صورة. رقم: ١١١؟].‏ 

حكمة تحريم الصور: 
إن تحريم التصويرء والنهي عنه أمر تعبدي في جملته. تعبد الله عر 

وجل به عباده. فليس لهم إن أرادوا الخير لأنفسهم ‏ إلا أن يقولوا: سمعنا 

وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير. 
ومع ذلك فقد نجد بعض الجِكم لهذا التحريم: 

أ -ذكر الي يَةِ أن الحكمة من النهي أن المصور يضاهي بعمله هذا 
خلق الله عرّ وجل من حيث الشكل والصورةء لذلك يقال له: أخي ما 
خلقت, وليس بقادر على ذلك. 

ب_ إن هذه الصور والاصنام والتمائيل كانت تعيد من دون الله ع وجل. 
فلما جاء الإسلام بعقيلة التوحيد. وحرم الشرك وحاربه. اغلق كل 
الأبواب التي قد يتسرب منها شيء من الشرك. وتعظيم غير الله 
سبحانه وتعالى إلى نفوس المؤمنين. ومن ذلك التصويرء سذَأ 
للذرائعء وعملا بالاحوط. 

ج-_إن ملائكة الله عرّ وجل لا يدخلون بيتا فيه تلك الصور والتماثيل» 
فيحرم بهذا من يتخذ هذه الصور من بركة دخول الملائكة إلى بيته ) 
ومن دعائهم واستغفارهم له وصلاتهم عليه . 

وكفى بهذا الخسران حكمة موجبة., لتحريم هذه الصورء 
واتخاذها. 

حسرة وأسف: 
بعد هذا الذي ذكرناه. وتقلناه عن النبي المصطفى 71 من تحريم 

التصوير. والنهي عن اتخاذ الصورء نجد المسلمين بكل حسرة وأسف - 

منغمسين في هذا الحرام . ومسترسلين ني هذا المنكرء. غير مبالين 


١٠١4م4‎ 


بصرخات الدين, ولا مهتمين بذلك الوعيد الشديد. 

فقلما تدخل بيتأء أو حانوتاً إلا وتجد فيه صنماً مزخرفاً. أو صورة 
منمقة» معلقة. إما لاب. أو لجد. أو لصاحب وصديق قد علقت في 
صدور المجالس» وأعالي الجدران. 

تجد هذا عند الرجال. وعند الناءء وعند الأغنياءء وعند الفقراء» 
عند مّن يسمون: بالمحافظين. وعند مُن لا يسمون بذلك. إلا مْن رحم 
ربك وقليل ما هم. 

يحتالون لذلك بفتاوى من هنا وهناك. وبأعذار. ما أنزل الله بها من 
سلطان. باسم الفن تارةء وياسم الذكرى تارة أخرى. وباسم الحب 
والتعظيم حيئاً آخرء كأن الدين حينما حرّم ذلك كان غافلا عن هذه الأعذار 
والأوهام نسأل الله اللطف واللامة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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1 د سمل 
إحفارات 


اللكزانات 


تعريف الكفارات: 

الكفّارات لغة: جمع كفارة: والكفارة مأخوذة من الْكَفْ وهو السترء 
رسميت الكفارة. بهذا الاسم لسترها الذنب. تخفيفاً من الله تعالى . 

والكفارة اصطلاحاً: فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب: من عتق» 
وصدقة. وصيام. بشرائط . مخصوصة . 
أدلة تشريع الكفارات: 

الكفارات مشروعة, وأدلة تشريعها من القرآن والسنة كثيرة: ففي 
القرآن الكريم. قال الله عر وجل في كفارة اليمين: ط فكفارته إطعام عَشْرَةٍ 
مساكين. . © (المائدة: 84). 

وقال تبارك وتعالى ني شأن الإحصار في الحج : « فإن مر فما 
استيسر من الهذّي . . » (البقرة: 145). 

وفي القتل الخطاء قال الله عرِّ وجلّ: « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ 
رقبة مؤمنة. . © (النساء : 67 

وقال سبحانه وتعالى في الظهار: 8 والذين يُظاهرونْ من نسائهم ثم 
يُعودُون لما قالوا فتحريرٌ رقبة. . » (المجادلة: *). 

وأما في السئة. فقد روى مسلم في [النذر ‏ باب في كفارة النذرء 

فد 


رقم : 6 عن عقبة بن عامر رضي الله عنهء عن النبي يهو قال: «كفارة 
النذر.» كفارة اليمين» . 

وقال الني وَ: دمن حلف على يمين. فرأى غيرها خيراً منها فياتِ 
الذي هو خير. وليكفر عن يمينه». 

رواه ملم في [الأيمان باب تنب. من حلف يميناً. . . رقم : 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وسيأتي مزيد من الأدلة عند البحث عن الكفارات إن شاء الله تعالى . 

الكفارات شرعاً هي جوابر للخلل الذي أوقعه الإنسان في تصرفاته. 
فهي ترميم لما قد أفسده وإصلاح لما قد أخطأ بى وه نمت 
على فعله. 

فكفّارة القتل الخطأ مثلاء فاسي عر 11 
الإنسان من النفس » بإحياء نفس غيرهاء وتخليصها من الرق» إذ إذ الرقٌ أشبه 
0 

وفي الإطعام تخليص نفوس من الجوع والعوز والحرمات. 

والنصيام تخليص للنفس. .من أجران السيئات» وسمو بها إلى دحرجة 
التقوئ. والبعد :عن المنكرات. 

وكفارة الظهّار مثلاً إحباط للزور الذي: ارتكبه المُظاهر حين شبّه زوجته 
بأمه. واعتدى على حرمة خليلته. 

وكفّارة اليمين. محو لآثارها المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به 
وحصول الإثم مله . 
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ترمهم لما قد وقع من المفاسد والخطيئات. وفتح باب القْرْبٍ إلى الله عر 
وجل.ء. والله أعلم . 
أنواع الكقارات: 

والكفارات شرعاً متعددة. ومتنوعة. وستتناولها هنا بالتفصيل. وإن 
كان قد ذكر بعضها في بابه. وسياتي ذكر بعضها الآخر في بابه أيضاً. 

ولقد رأينا أن نجمعها جميعاً هنا في بحث مستفل. تحت عنوان 
(الكفارات) تيسيراً على القارىء إذا أراد معرفتهاء والوقوف على أحكامها 
في مكان واحد, والله الموفق. 


١‏ كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان 


الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي : 
١-عتق‏ رقبة مؤمنة» أي نفس رقيقة! ذَُكَرأً كانت. أم أنثى. وهذا إنما 
يكون حيث يوجد الرقيق . 
وشرط هذه الرقبة ‏ لتصحٌ كقّارة -: 
| أن تكون مؤمنة. 
ب أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب: كالعمى 
والشلل2 ونحوهما. 
؟ ‏ الصوم إن لم يجد الرقبة» أو لم يقدر عليهاء لنحو فقرء وغيره. ويجب 
صوم شهرين متابعين. 
الإطعام إن لم يستطع الصوم. فيجب أن يُطهم ستين مسكينا. لكل 
مسكين مدّ من غالب قوت البلد. 
وهذه الكفارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه. فلا ينتقل إلى 
خصلة منها حتى يعجز عن التي قبلها: 
1 


فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على 

على من تجب كفارة إفساد الصوم: 
المُجامِع ء ولا تجب على الزوجة الموطوءة. وإن كانت صائمةء لأن جناية 
الواطىء أغلظ وأفحش, فناسب أن يكون الزوج هو المكلف بالكفارة. 
موجب هذه الكفارة : 

وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أبام رمضان يجماع 
بشرط أن يكون المجامع : 
أ - ذاكراً لصومه. 
ب عالماً بالحُرمة. 
ج ‏ غير مترخص بسفر أو مرضص. 

فمن فعل ذلك ناسياء أو جاهلا بالجرمة,» أو أفسد صوماً غير صوم 
رمضانء أو أفطر متعمداٌ ولكن بغير الجماع. أو كان مسافراً سفرا يخوله 
الإفطار فجامع فلا كمارة عليه في كل ذلك؛ وإنما يجب عليه القضاء فقط. 
اليّة عند أداء الكفارة: 

ويشترط عند أداء الكفارة النية وذلك بأن ينوي العتق» أو الصوم ‏ أو 
الإطعام عن الكفارة, لانها حقٌّ ماليء أو بدني » يجب تطهيراً. كالزكاة 
والصيام , فلا بِدّ لصحتها من البق لأن الأعمال بالنيات. 

فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلّق العتق » أو الصوم » أو الإطعام 
الواجب» لان هذه الأشياء قد تجب عليه بالنذر. فلا بد من تعيّنها. 
وجوب القفاء مع الكفارة : 

ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المُجامِع في رمضان مع الكفارة 


>15 


وكذلك يجب القضاء على الزوجة الموطوءة. فإن كانت لا تجب 
عليها الكفارة. 
تعدّد الكفارة : 

وكذلك يحب أن يعلم أن الكفارةء تتعند. وتتكرر بتكرر الأيام التي 
أفطرها في رمضان بالجماع. 
جامع في ثلاثة أيامء لزمه. مع القضاء. ثلاث كقّارات» وهكذا. 


دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان: 

ودليل وجوب هذه الكقارة ما رواه مسلم في [الصيام ‏ باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان. رقم: ]١١١١‏ والبخاري في [الصوم. 
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء.. رقم: ]١474‏ وغيرهماء. 
عن أي هريرة. رضي الله عنهء قال: بينما نحن جلوس عند النبي كإوء. إذ 
جاءه رجل. فقال يا رسول الله: هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم. في رواية: في رمضان. 

فقال رسول الله و: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 

يع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين 

مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي ووو فبينما نحن على ذلك. أنيّ النييّ ف 
بفْرّق فيه تمر. قال: أين الائل؟ فقال: أناء قال: خذ هذا فتصدّق به. 
فقال الرجل: أعلى أفقر مني يارسول الله. فوالله ما بين لاببَيها أهل بيت 
أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي و. حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه 
أهلك» . 

[الفُرّق: وعاء ينسج من ورق النخل. وهو المكتل. 

لابتيها: حَرتيهاء وفي المدينة حرتان: شرقيةء وغربية» والحرّة: 
الأرض ذات الحجارة]. 
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قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام» صرف ذلك 
الطعام إلى عياله. وكذلك غيرها من الكفّارات. 


وما ذكر في هذا الحديث, فإنما هو خصوصية لذلك الرجل. 


” - كفارة المسافر والمريض إذا ل يقضيا الصوم من عامهما 

من فاته شيء من رمضان بسبب سفرء أو مرضص. وجب عليه قضاؤه. 
في نفس العام الذي أفطر فيه.ء قبل جلول شهر رمضان من العام الذي 

قال الله عزّ وجلّ: « فمن كان منكم مريضاً أو على سَفْرٍ فَعدّة منْ 
أيامي آخر » (البقرة: .)١844‏ 

[أي فعليهة صيام أيام آخَر بعدد ما أفطر] . 

فإن لم يقض ما أفظر تساهلاً. حتى دخل عليه رمضان آخر. ألم 
ولزمه مع ذلك كفارة. وهذه الكفارة: هي : أن يطعم عن كل يوم مدا من 
غالب قوت البلد. يتصدق به على الفقراء . 

وتتكرر الكفارة بتكرّر السنين» فإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان انٍ 
لزمه مدان عن كل يوم مع القضاء. وهكذا. 
القضاء . 

فإن مات قبل أن يتمكن من القضاء. فلا شيء عليه. 

وإن مات بعد التمكن من القضا ولم يقض صام عنه وليه تدبا 
الأيام الباقية في دمتهن فإن لم يصم عله وليه أطعم سس شركته وجوباً كل 
يوم مدأ من غالب قوت اليلد وتبرأ ذمته عند الله عر وجل. 

ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [أبواب الزكاة : باب ما جاء في 


لان 


الكقّارة» رقم: ]١14‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (مّن مات وعليه 
صيام شهر. فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً). 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يق قال: دمن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه . 

رواه البخاري في [الصوم باب من مات وعليه صوم. رقم: 
1١‏ ومسلم في [الصيام باب قضاء الصوم عن الميت. رقم: 
.)١141‏ 


 *‏ كقّارة الكبير العاجز عن الصوم 


إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطر. كان له ذلك. ووجب 
عليه أن يتصدّق عن كل يوم بمدّ من غالب قوت البلدء ولا يجب عليه ولا 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [تفسير سورة البقرة - باب قوله أياماً 
معدودات..» رقم: 4778] عن عطاء. أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقرأ: « وعلى الذين يُطَوْقُونه فذية طعامٌ مسكين » (البقرة: 184). 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليست بمنسوخةء هو الشيخ الكبير» 
والمرأة الكبيرة؛ لا يستطيعان الصومء فيطهمان مكان كل يوم مسكينتاع.. ٠‏ 


4 - كفّارة الحامل وضع إذا أفطرتا خوفاً على علفلهها. 

إذا أفطرت الحامل والمُرضِع خوفاً على طفلهماء وذلك نان تخاف 
الحامل من إسقاط الحمل إن هي صامتء أو تخاف المُرضِع أن 'يقلّ 
لبنهاء, فيهلك الولد إن هي صامت. وجب عليها القضاء. والكفارة : 

وهي أن تتصدّق بمدّ من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته؛ تعطيه 
للفقراء . 


ادل 


أما إذا أفطرتا خوفاً على نفيهماء سواء .خافتا مع ذلك على الولد لم 
لاء فلا يلزمهما إلا القضاء فقطء ولا كفارة حينثذ عليهما.. 


ه ‏ كقّارات الحج 
الكفارات في الحج على خمسة أقسام . 
وهي عبارة عن دماء واجبة. أو ما يقوم مقامها. 
وإليك هذه الكفارات بأقسامها الخمسة: 


وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من 
الميقات. أو رمي الجمارء وغيرهما من واجبات الحج المعروفة. 

فإذا ترك واجباً مما ذكرء وجب عليه أولا: 

ذبح. شاة مجزئة في الأضحية. 

أو سبع بقرة. أو سبع بدنة , 

فإن لم يجد شيئاً من ذلك. وجب عليه أن يصوم عشرة أيام : ثلاثة 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ويدخل في هذا القم ‏ وهو الدم المرتب المقدّر ‏ دم التمتع؛ ودم 
الفوات للوقوف بعرّفة بعد التخلّل بعمرة . 

قال الله تبارك وتعالى: « فمن تمنّمٌ بالعمرة إلى الحجّ فما اسيسر 
من الهذي فمن لم. يجدُ فصامٌ ثلاثةٍ أيام في الحجٌ وسبعةٍ إذا رَجعتم » 
(البقرة: 1945). 

والتمتع : أن يحرم أولا بالعمرة. ثم إذا أذاها تحلل منهاء ومكث 
حلالاً. فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة. 
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القسم الثاني : الدم المخير المقدّر:' 

وهذا يجب عند فعل محظور من محظورات الحج: كحلق شعر. 
وتقليم ظفرء ولبس مخيط. حا ريات الإحرام . 

ويجب على من.فعل شيئا من ذلك: 7 707 

ذبح شاة» 

أو صيام ثلاثة أيامء 

أو التصدق بثلائة آصع على ستة من مساكين الحرمء لكل مسكين 

ويكفي لوجوب هذه الكقارق إزالة ثلاث شعراتب» أو تقليم ثلاثة 
أظفار. 


ودليلٍ هذا الدم قول اله عر وجل: درلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الؤذي مَجِلّهِ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديةٌ من صيام أو 
صدقة أو نْسك » (البقرة: ككل 

[أي : فليحلق, وليَقَدٍ. 2 

محله: مكان ذبحه » وهو منى ٠.‏ ووقته العاشر من ذىٍ الحجة]. 

والآية السابقة نزلت في كعبٍ بن عجرة رضي الله عنه قال : راني 


رسول الك كله في الحديبية, وقد تنائر القمل على وجهي ء» فقال: 1 
هوام رأسك»؟ قال: نعم. قال: «احلق رأسك؛, وانسك شاة, أو صم ثلاثة 


رواه البخاري في [الإحصار وجزاء الصيد ‏ باب - قول الله تعالى فمن 
كان منكم مريضاء رقم: 1719] ومسلم في [الحج. ‏ باب جوارٌ خلق 
الرأس للمحرم إن كان به أذى. رقم: .]١7١١‏ 


لفق 


انسك شاة: اذبح شاة]. 


القسم الثالث: الدم المخير المعدّل: 
وهو الدم الواجب بقتل صيد حالة الإحرام بحج أو عمرة. أو في 


الحرم» ولو من حلال. 

فمن فعل شيئاً من ذلك. وجب في حقه إن كان للصيد مثلء أو 
شبه صوري -: 

أن يذبح المثل في الحرم من النعم . 


و يشتري لأهل الحرم حبّاً بقدر قيمته. يوزعه على فقرائهم 

وإن لم يكن للصيد مثل. فهو مخير بين أمرين: 

الإطعامء 

أو الصيام. 

إلا الحمام. فيجب في الحمامة شاة. 

ودليل هذا القم قول الله عر وجلّ: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حُوّم ومن قتله منكم مُتعمداً فجزاء مثلّ ما قتل من النعم يَحَكمْ 
به ذوا عَدْل منكم هذياً بال الكعبةٍ أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عَدْل ذلك 
صياماً ليذوق وبال أمره عفا اللّهُ عمًا سلف ومن عاد فينتقمٌ اللّهُ منه واللُّ 
عزيز ذو اتتقام » (المائدة: ©4). 
القسم الرابع : الدم المرتب المعدل: 

وهو الدم الواجب بالإحصارء فمن مُنع من الحج بعد إحرامة. تحخلل 
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بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نيّة التحلّل. ثم يحلق رأسه. أو 

فإن لم يستطع. فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء. 

فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مدّ يوماً. 

قال الله تبارك وتعالى: ظ وأتموا الحج وااعمرة للَهِ فإن الدع فما 
استيسرٌ من الهدّي » (البقرة: 1945). 

وفى الصحيحين: (إن البى و تح فى الحديبية لما صدّه 
المشركون» وكان محرماً بالعمرة). رواه البخاري في [كتاب الحج ‏ باب 
طواف القارن. رقم ]١588‏ ومسلم في [الحج, ‏ باب بيان جواز التحلل 
بالإحصارء رقم: .]١57٠‏ 

ولا بدَ من تقديم الذبح على الحلق. لقوله عزّ وجل في نفس الاية 
السابقة: 8 ولا تحلقوا رؤوسّكم حتى يُبلغ الهديٌ مَجِلّه 4. 

لكنه لا بتتظر إلى انتهاء الصيام إن عجز عن ذبح الشاة.» وعن 
الإطعام . 
القسم الخامس : الدم المرتب المعدّل أيضاً: 

وهذا الدم هو الواجب بالوطء قبل الإحلال الأول» ويجب عليه أن: 

يذبح بعيرأء 

فإن عجز ذبح بقرة. 

فإن عجز ذبح سبع شيا 

فإن عجز عن ذلك كله. قُوْم البعير» واشترى بقيمته طعامء وتصدق 
به على فقراء الحرم . 

فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مدّ يوماً. 

فذق 


هذا ولا يجرىغ: الذبح والإإطعام إل ني الخرم 2 أوأما الضيام فيصوم 

حيث شاء. 

والمراد بالترتين في هذه الدماء* أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني 
يختاره والمراد بالتقدير فيها: أن الشرع قد قدّر البدل المعدول إليه سواء 

ويقابله التعديل. ومعناه» أنه آَ فيه بالتقويم » والعدول إلى العير 


بحسب القيمة . 
وإن أردت المزيد في هذا تيع فارجع ل ١‏ الجزء الشاني ؛ 
موضوع: (الإخلال بالحج) صفحة: .١١١‏ 
؟- كمارة اليمين 


ومن حنث في_يمين غموسء أو غير غموس. وجب عليه كفّارة» وهو 
مخير فيها أولا بين ثلاثة أشياء : 
١‏ عتق رقبة مؤمنة, ويكون هذا حيث يوجد الرقيق. , 
؟ ‏ إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعاء من أوسط ما. يطجم الإنسان. أهله. 
*'- كسوة عشرة مساكين» 59 يسمى في العزف كسوة» 2 والجورب. 
فإن عجر عن ا 1 هذه الأشياء العلاثة التي هو مخير فيها. 
ودليل هذه الكفارة قول الله عر وجل : ولا يوادم الله باللغر في 
أيماتكم ولكن يُوْاخْذُكم بما عقدتم الأيِمانَ فكفارئه |طعام عَشرة مساكين من 
أوسطٍ ما تطعمون أهليكم أو كسوتُهم أو تخريرٌ رُقبةِ فمن لم يجذْ قصيامٌ 


نيال 


ثلاثةٍ أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيماتكم كذلكِ يبين الله لكم آيايّه 
لعلكم تشكرون » (المائدة: 44). 


- كقّارة النذر 

والنذر الذي تجب فيه الكّارة. إنما هى نذر اللجاج, وهو النثر الذي 
يقع حال الخصومة. وذلك أن يقول شخص., يريد الامتناع من كلام أحد 
من الناسء أثناء خصومة بينهما. 

يقول: إن كلمته فلله علي حجة. 

وحكم هذا النذر أن المعلّق عليه إذا وقع. وجب على الناذر إنجاز ما 
نذره والتزمه, وهو الحج مثلاء أو إخراج كفارة يمين. يختار واحدا منهما. 

وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة. أو إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم 
بما يسمى في العَرّف كسوة, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لا يشترط فيها 
التتابع. وقد مرّ دليل ذلك في كفارة اليمين. 

أما ما عدا ذلك من أنواع النذرء فالواجب على الناذر تحقيق ما 
التزمه. لا يغنيه عن ذلك شيء. 
دليل كفارة نذر اللجاج : 5 

ودليل كفارة هذا النذرء وهو نذر اللجاج. ما رواه مسلم في [التذر 
باب - كفارة النذر. رقم: ]١15148‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنة. عن 
رسول الله ' قال: وكفارة النذر كفارة اليمين». 


م كفارة الظهار 
والظهار: لغةء مأخوذة من الظهر. 
واصطلاحاً: أن يشبّه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه 
واختهء فيقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي . 
١6‏ 


وقد كان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب 
الطلاق. 
لكن الشريعة الإسلامية أعطت الظهار حكماً آخرء وبَّنت عليه احكاماً 
أخرى غير الطلاق. 
والذي يعنينا في هذا المكان. إنما هو كفّارة الظهار, أما أحكامه 
الاخرى. فستجدها في مكانها من بحث الظهارء في باب الطلاق. 
موجب كفارة الظهار: 
إذا نطق الزوج بلفظ الظهارء وهو تشبيهه زوجته بأحد محارمه. فإنه 
ينظر: 
فإن أتبع كلامه هذا بالطلاق. فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق. 
ولا يبقى للظهار أثر. 
أما إن ن لم يتبع الظهار بالطلاق؛ ولم يحصل منه ما يقطع الجاع فإنه 
يعتبر عائداً في كلامه. مخالفاً لمقتضاهء وعندئذ تلزمه كفارة.» يكلف 
بإخراجها على الفور. 
كفارة الظهار: 
وهي حسب الإمكان وفق ما يلي: 
١‏ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تمنع من الكسب والعمل. 
؟ -صيام شهرين متتابعين» وذلك إن لم يكن هناك رقيق كعصرنا اليوم. أو 
كان ولم يستطع ذلك. 
*- إطعام ستين مسكيناًء وذلك إذا لم يستطع الصوم. أو لم يستطع الصبر 
على تتابع الصوم؛ لهرم أو مرض. 
وهذه الخصال الثلاثة مرتبة على نحو ما ذكرناء فلا ينتقل إلى واحدة 
منهاء حتى يعجز عن التي قبلها. 
فل 


ومعنى كون المظاهر مطالباً بالكفارة على الفور. أنه له يحل له وطء 
زوجته قبل التكفير بأي الأنواع الثلاثة المذكورة. 


دليل وجوب كقارة الظهار: 

ودليل وجوب هذه الكفارة.» ما رواه أبو داود في [كتاب الطلاق 
باب - في الظهار] وابن ماجه في [كتاب الطلاق ‏ باب الظهار] وغيرهما 
أن امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه. جاءت إلى الني ورم ٠‏ تشكو إليه 
أن زوجها ظاهر منهاء فقال رسول الله وي: دما أراك إلا طُلّقت منهى 
فقالت له: يا رسول الله. إن لي منه صِبيّة» إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن 
تركتهم إليه ضاعواء وأخحذت تجادله في الأمرء ولا يزيد على قوله: «ما 
أراك إلا قد طُلّقتء. فأنزل الله عّ وجل أوائل سورة المجادلة: 


9( قذ سممٌ م الله قو التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللَهُ 
يسمم 0 الل سميع بصير ه الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما 

هن أمهاتهم إن أمهائهم إلا اللاي ولذنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول. 
ورُوراً وإن الله لعفو غفوره» والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحريرٌ رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم تُوعظون به واللَّهُ بما تعملون 
خبيره فمن لم يجدّ فصيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم 
يستطمُ فإطعام ستينَ مسكينا ذلك لتؤمنوا بلهِ ورسوله وتلك حدودُ الله 
وللكافرين عذابٌ أليم » (المجادلة: .)4-1١‏ 


9 كفارة القتل 
يجب على قاتل النفس المحرمة كفارة لحق الله عزّ وجلٌ. سواء كان 
القتل عمد أو شبه عمدء أو خطأاء ومواء عفى أولياء المقتول عن الدية 
المستحقة, أو لم يعفواء وسواء كان القاتل رشيداًء أو صبياً أو مجنوناً. 


وهذه الكفارة هي : 


١ 


١‏ عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب التي تضرٌ بالعمل. أو الكسب. 


"-فإن لم يتمكن من عتق الرقة. لعدم وجود الرقيق» أو لعدم قدرته على 
الاعتاق. فصيام شهرين متابعين. 


فإن عجز عن الصيامء فإنه لا يجب عليه الإطعلم لعدم وروده. 
بل تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها. 
دليل وجوب كفارة القتل : 
ودليل وجوب هذه الكفارة قول الله تبارك وتعالى: « وما كان لمؤمنٍ أن 
يقل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقب مؤمنةٍ. وديةٌ مسلمة إلى 
اهله إلا أن يَصدّقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مَؤْمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنةٍ 
وإن كان من فوم أبينكم وبينهم ميئاق فدية مسلمةً إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ 


فمن لم يذ فصيامُ شهرين متتابعين توبةٌ من اله وكان الله علياً حكيا » 
(الناء: ؟8). 


فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ. فوجوببا بالقتل العمد وشبه العمد 
أولى. 
وروى أبو داود قي [كتاب العتق باب في ثواب العتق. رقم: 
14م وغيره» عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول 
الله وِء في صاحب لنا أوجب يعني النار ‏ بالقتل. فقال رصول الله 966 : 
«أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الناره. 
٠‏ الكقارة بإقامة الحدٌ 
من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قتّرت في الدين ,عقوباما وحدودها: 
كالقتل» والسرقة. والقذف. والزنق» وشرب الحخمرء ثم اقيم عليه حدّ ذلك 


الذنب في الدنياء فلن إقامة هذا الحد عليه يكون. كفارة لذلك الذنب» ولولم 
يتب منه. ولا يعاتب الله عر وجل عليه في الآخرة. 
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دليل هذه الكفارة: 

ويستدل للتكفير بإقامة الحدٌ على مرتكب الذنب بما رواه البخاري في 
[الإيمان ‏ باب علامة الإيمان حب الأنصارء رقم: ]١8‏ ومسلم في [الحدود 
باب الحدود كقّارات لأهلهاء رقم: ]١7١4‏ عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. أن رسول الله وَِ. قال وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئا. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى 
منكمء » فأجره على الله.» ومن ن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنياء فهو 
كقارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم ستره اللهء فهر إلى اللهء إن شاء 
عفا عنه. وإن شاء عاقبه. فبايعناء على ذلك». 


وروى الترمذي في [الإيمان ‏ باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن, 
رقم : 4 عن عل رضي الله عنهى عن النبي 836 قال: دمن أصاب 
حدًا فعجل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يِف على عبده العقوبة في 
الآخرة» ومن أاصاب حدَاً فتره الله عليه. وعفا عنهء فالله أكرم' من أن يعود 
إلى شيء قد عفا عنه». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


هنا 


حكم اليمين شرعا 

- التحذير من اتخاذ اليمين معتمدا في المكالمات والمعاملات 

شروط انعقاد اليمين ارك تن وام ا لاتحي سام اطاط ومو وعد جد و جل مر 
١‏ أن يكون الحالف بالغاً عاقلا ا 
١‏ أن لا يكون اليمين لغواً 0 
"- أن يكون القسم بواحد مما يلي : 2111111011 


| ذات الله عزِّ وجل حكن من انرو 
ب أحد أسمائه تعالى الخاصة به ا مي 


- اليمين صريح وكناية 1 

حكم كل من الصريح والكناية نع إلى اماما ود دنسم ل اقب وو كو ا 
١‏ حكم اليمين الصريح ا 
”- حكم اليمين الكناية ار ب د و ا و 


- أنواع النذر لعو و مم ار يلوبان ل ا لي ددن 
التوع الأول: نذر اللجاج حا لضفا ارقا افمو قل نا ماما الم لال وان 
النو ع الثاني: نذر المجازاة: أي المكاقأة ..,.:........ ات 
النوع الثالث: النثر المطلق ........... 000 
أحكام كل نوع من أنواع النذر امالس سم 
شروط النذر ا ا ا 
أولا: من حيث الناذر لاوجف جب اس ا اا 


ثانياً: من حيث المنذور ا ا 


- الآثار المترتبة على النذر الصحيح 200 
النذر المطلق لا يتحدد بوقفت ا 


٠‏ الصيد والذبائح 
© الصيد 
تعريف الصيد 


اللحكمة من مخروضية لطبلا .بالا 0 


ما يجل من الصيد وما لا يفل ...ناتيت 50 
- الوسيلة المشروعة في الاصطياد ا 
-شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير ........ 2211111 
- متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل؟ اخ اا سا 1 
© الذبائح أو الو رض سمه رياب مسق تو امد للفو لاسو ا 
تعريف لالع ...ممم متم ييه : 35 
الفرق بين الذبح والتذكية الا عار اسم وا ا معو مره عد مد و ا ا 
الحكمة من اشتراط التذكية ا 
أنواع التذكية: الذبح. والنحرء والعقر 1 1111 
شروط صحة الذبح 0100 0 غ13 

أ الشروط المتعلقة بالذابح ومس قاو ولاك لو ان وب 1 

ب الشروط المتعلقة بالمفيوج ................ تي ا 

ج - الشروط المتعلقة بالة الذبح 11[ 111 
© ملاحظات اس ماس ممكدنه نو معو و تم اسه 


خائمة في بعض سنن الذبح الالوا واد الرا دا الس 1 1000© 
١‏ -_ذكر اسم الله عز وجل عنذ الذبح 1200 لتك لام 

؟ - قطع الودجين عند الذبح ةي ةز ز زذ د 12110000152 ل 
 "‏ أن يحد الذابح شفرته ام اس ل 13م 

4 أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر ااا ا 

1 ©-_استقبال القبلة عند الذبحع و ا المج ا اق ال ا له 
© العقيقة م6 
تعريف العقيقة ا 
حكم العقيقة ااا اا 145[ 1 1 1 ا 
وقت العقيقة .. . : على 
حكمة تشريع العقيقة 6.5 
ما يذبح عن الفلام والجارية ٠7‏ 
تعدد العقيقة بتعدد الأولاد 1 0 ا ا 
شروط العقيقة م كه ان كخم ننج اسح وااو اك امقر وي ل ل ا ع لخي 
ما تخالف به العقيقة الأضحية. التجبب اخ ا ا ا اه 
ا ب المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدق بوزنه ذهباً اررفنة 5 
التأذين في أذن المولود 01 ا 
اك راود اماما ءءء جا ساعد امج يلاوو سوه دج كدج الو سا اممو 1 
ختان الطفل ااا ا ا ا 
حكم الختان 0 
- ذليل مشروعية الختان 111100 1[ [ؤز[ز[ 1[ ا 
وقت الختان ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أحكمة مشروعية الختان نمك ادي اد 0 جا بام الوا اام ماو 11 
التهنئة بالمولود ا 1 
© الأطعمة والأشر يق نا... مين بي تي عا 

ل ما يحل من الأطعمة وما يحرم 0 0000 5 0 
حالة الضرورة 00000 0 ااا 00 
اخائمة كن بعشل ها يتطل ونا بحر :.. 00000000 0ل 
© الأشربة المحرمة 0 50000 0000000000 
الأصل في الأشربة الحل 0 ز ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0100000 


ما يحل من الأشرية ...اا عد ود كام اق 00 


0 -ما كان منها ضارا ا ا‎ ١ 
2 ؟-ماكان نجاً و‎ 
00 ما كان مسكراً ا‎ " 
دليل تحريم المسكر ا ع جو ال ب مال كر ا ب‎ - 
0 كل مسكر حرام ا‎ 
0 تحديد معنى الكر اط ا اج ةس ا‎ 
00 نجاسة المسكر ا ا ا‎ - 
20 الحكمة من تحريم المسكرات‎ 
وها درت مل عرب الستكر‎ 
حدّ شرب المسكر‎ 
000 شروط ثبوت حدّ شرب المسكر‎ 
1 من يتولى تنفيذ الحد ااا ا قو ا واقنداد د وا‎ 
15107009 المخدرات المختلفة‎ © 
معنى التخدير بالطو قا مق امم مط لقجة اطق تلطه واتمي قو اماس ون ال‎ 
حكم المخدرات فخ والفم وو ع الم او اج م‎ 
7 عقوبة تناول المخدرات‎ - 
22011110 ححالات اسخنائية‎ 
الحالة الأولى : حالة الضرورة ل‎ 
00 10552 7 الحالة الثانية : التداوي‎ 
1 الحالة الثالثة: العمليات الجراحية ا مماظو ع ومو‎ 
و اللياس والزيئة نب وح وشا 1ه ون ا ل را وان ع با مراع اود مت‎ 
01000 الأصل في أحكام اللياس والزينة الحل‎ © 
ما اسني من عموم الحل اس ل ا ممع و ال امسر الخ‎ 
52000 تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما‎ ١ © 
أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة ا‎ 
00000 حكم استعمال الاواني المضبية بالذهب :أو الفضة‎ 
000 حكم استعمال الاواني المموهة بالذهب والفضة‎ 
1 حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة‎ 
الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة ا‎ 
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- ما يسثنى من هذا التحريم ا و رو 1 
تهاون في حكم الله عز وجل و ا 
© " - تحريم لبس الحرير للرجال 1 120070111 
الحكمة من تحريم الحرير على الرجال 211111111 
ما استثني من هذا التحريم ا 
حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره 0 
تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران 0 
© © تحريم الخضاب بالسواد 100 
حكمة تحريم الخضاب بالسواد 50 ٠‏ 


© 4 تحريم مواصلة الشعر 
دليل تحريم الوصل..... 0 


حكمة تحريم الوصل 000 371171011137101 
© © تحريم الوشم . والنمص والتغفليج 0 
دليل تحريم الوشمء والنمص» والتفليج 1 


ما يستثنى من تحريم ما سبق ا ا ا 
حكمة تحريم الوشم والتمص والتفليج 0 


حكمة تثريع الكفارات ل عام ل امه عجو وضا ويه لع جاعاها وا باصت #عطا لم طاح كا 


١ ©‏ كقّارة إفساد الصوم بالجماع في رشان ................ 0 
على من تجب كفارة إفاد الصوم 

موجب هذه الكفارة  1‏ ز زذ 00 
ألثية عثل أداء الكقارة .. .............................. 001000 


0 ؟ - كقارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما 

© “7 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم 

© وجا لس لبرت وا فط خرن لي زنب 0 
© 6 كفارات الحج لمم ممم م 11 0 
القسم الأول: الدم المرتب المقدّر ممت وو سكس و 1 
القسم الثاني : الدم المخير المقدّر له ف م موقي لكاو ات 
- القسم الثالث: الدم المخير المعدّل ا 0 
القسم الرابع: الدم المرتب المعدّل ا 0 
القسم الخامس: الدم المرتب المَقْدّل أيضاً. ٠‏ ا وو وا 


- كفارة الظهار از[ ؤزؤز 1111111 


© و كفارة القتل 00 


دليل وجوب كقارة لقتل .......................... ل 7 
٠١ ©‏ الكفارة بإقامة الحد ا ا ا 


- دليل هذه الكفارة اك ستا7ة ع كان م 1 


غيل 


